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مقدهسة الطبعة الثانية 


إن إمام العصر اللحدث الكبير الشيخ محمد أنور شاه الكشمير 0 
الديو بندى رمه الله تعالى كان من أفراد هذه القرون الأخيرة وأفذاذها , 
ونابغة هذه العصور الذى يستحق هذه الأمة الحاضرة أن تتباهى به » ما كان 
كل أن يكت حياة مثله » وإئما يستحق أن يكتب حياته من كان متضلعاً من 
هله العلوم والمعارف 2 وسار أغوارها وأنتحادها 4 ووصلى هن <شائق العلوم 
إلى غايتها القتصوى وحماداها . وأطال صحبة أنفاسه الطاهرة على محبة ووداد , 
وبصيرة وسداد 2 ولكن القدر اعتوم قدر لى هذه السعادة الأبدية 5 فوفقت 
إلى تأليث قَُ حياته ور رحمته قبل أربع وثلاثين سئة فى شرح شبانى وعنفوان 
فتوق 34 وما كان اذى أن تنجل أمامى عرض اقضة البارعة اناه الساطعة 4 
أمائى حقائقه التى درستها بعد أكثر من ثلاثين عام : و أزد غير وثوق 
وتأكيد لا أدر كته من قبل وكشفت لى كرامته الباهرة أن أدركت حقائق من 
خا نصه ومزاياه ف ريعان شبالى ما لو كيت أدركتها وأنا ابن سكين ساساة 


١‏ غير أن غراهى بعلومه و ولوعى خصائصه وإخلاص ودادى لشيخصيةه فشح 


فصاعداً لكنى لى فخراً بحول الله وقوته » ومن قدرة الله القدبر على كل ث ء 
أن عرورةك شيثاً وسبى لم يبلغ إلى عشرين فذقته بثلج صدر و لصيره مثل م 
أذو قه وأنا فوق ستيْن عاماً » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 


الناس لا يشكرون . 


و 
ألفت بر حمته امختصر ة وحياته العلمية ومهيتها : ” نفحة العنير فى هدى 
الشيخ أنو ر“ » عنيت فيها بآدابه وحياته العلمية أكثر من عنابتى بأحو 8 


العامة وشائله 'الطببة كما هو دأب أكثر الم لفين العصريين. . 


وقد لاق حهدى الضئيل تك _, لاع من ال كاعر كأمنا أل حضرة حكم 
الأأمة التهانوى وغقق العصر الشيخ العمائى والمحقق الشيخ كفايرت الله الدهاوى 
مذى 55 الأ كير ٠‏ وهنئوى بهذا التوفيق » ل ذلاك بفضل الله وك هده 
ما كان مخطر ببالى مثله » ولا سافرت إلى القاهرة فى أول رحلة لى سنة 
لاه ١"‏ فى صفر الخير وتشرفت بزيارة محائة العصر امد ق الشيخ عمد زاهد 
الكورئئ تقدهتها إلى لى حصرته 8 فزارلى بعل وم َه و بؤوءسن ئُْ معز لى بأ لشاهرة» 
وقال : قرأت كتابك * التفحة “ ووجدت كأن الشيخ ماثل أمامى طب» 
ومن العتجيب أن حضصرة شيخنا ولا ف شيير أحمد العمافى كتب قُ حالة م كتب 


عن الرسالة مثل هذه الكلمة ما لفظه بالأردوية : 


''كتاب 3 دتوضوع اور اساوب حميل ك2 محيكو بالكايه ابئى 
طرف جذب كر ليا » زه وقت يلا سبالغه يه معلوم هودا تها كه 
كويا مرحوم 3 تصوير آتكهول 0 سامخ كهزى الى أور رخودكو 6 
عللاةيه درحدوم ابغى خاص لب و لميدة أور طُْ رر 2 دا م ن اير ةي فرت 
اليشول س خطاب © 


50 
ريك هس 


ون ال ا أن صديقنا العالم الصالم مولانا عبد العزيز المسرحوم 
5 نا 1 لديل اعد إعايه 
وأن يفضن- مسلك نختامه ٠‏ ” أن شيخنا رحمه الله جاء غرفتى ااتى كنت أسكنها 
فى ”جامعة دابيل“ وجاس خارجها » وأخخذ بشى على عضواً عضوأء ثم طلب 
طياساناً لى بشد على الرأس بدل العامة فأخذه وشده على الرأس مثل العامة . 
وائىق عل ذلك الطيلسان بأتد ىق غاية :الميال “1 


0ج 
وأرئى أن هذه البشرى رؤيا صالحة دلت على قبول هذه التفحة 
حضرته » فهبت عليها نفحات من قبوله » فلله الحمد والنعمة » وكى لى 
بها سعادة وفخراً : 
هك لمم أ اق فيظهرها ي, دمع على صفحات الود حدر 


٠. هه‎ 


وأنا أدرى كَّ حيأة إمام العهمس العلمية يحتاج إلى ل توسع كير من هذاء 
وقدءاً قلت : إن كان طرف ضئيل ص حياتسه موضوع بحث تاغال ال واسع 
0 3 فكيف 0 أ وى جزء وهو غير كبير 6 مثله نابغة الدهر 
وعبقرى الأمة الخاضرة » ثم أنى اثلى فى فتوق ! ثم كل ذلك فى 
ظر وف ضيقة وفرص 0 من أعمالى 0 ٠‏ فيك أن أثلّه سيعداته القادر 
على كل شي جعلها مقبولة واختطفته أيدى طابة العلى فى برهة غير طويلة , 
و5كنت أود أن أطيل البحث عن شئونه العلمية وشائله العامة » وكان أرباب 
مجلس العلمى يحبون أن يعيدوا طبعهاء ولكن ل أوفق لما كنت أو د ولم يوفتوا 
إلى ما أحبوا » فطال الترقب وزادت الأشواق إلى أن جاء عهد الإعادة لانشز 
مرة أخرى فى وقت وهنت قواى وازدحمت على الأشغال » وفترت الذاعية 
و اعكن من لز يادة غير انظ رراى غضوتها وشجونها 3 00 رغبت قَْ أن 
يلحق بها ما كتيت عن إمام العصر الشيخ رحمه الله فى مقدمة ” فين الباودى ”” 
أوكيات فى ل آخر ليكافى* هذا الوهن » أو شي من ذوائده الفنقهية والعلمية 
ليجير هذا الكسر وبلم هذا الشعث ٠‏ وكنت احتذيت بعص قدماء الأنمة 
مثل المبر د فى ” كامله “ والحاحظ فى ” بيانه “ » فجاءت ف 5 أمثال 00 
أدية ععلتها أرق أذنا ف انظان وأعمض وأدق فى أنظار أخرى ؛ ولكن قل 
دقام إلا وذكرت فيه بعد المثل أو قبله كلمة من كلاتى يشر نحي أو يكون 


سياق بو ضده 3 من غاب 0 المثل ومعناة وما حو أه ١‏ بحب ياه هوم الكلام. ٌ 


000 


وفحوآه ,»و 0 يكن من ثئ' فإتيان ثىئ' يتفق عليه الأمة جمعاء غيار رج من 
طوق البشر ؛ وهكذا الدنيا . وصدق أبو الطيب حيث يقول <٠:‏ 
“لقا الود اراكب * فكل بعيد اهم فيها معذب. 
ولنعم ما قال هو نفسه وأجاد ؛ وكان شيخنا رمه الله يتمثل به أحياناً, 
وهى 8 الآبيات: :. | 
تخالف الئاس حت لا إتقفاق لهم إلا على شجب: واتفلى فى الشجب 
فقيل تخاص نفس الرأ سالمة وقيل تشرك جسم المرأ فى العطب. 


ا تفكر قَْ الدنيا و مجعجتسه افده الفكر بحن العجر والتعب 


فإذن نقدم لمن له ولوع بحياة إمام العصر الشيخ وغرام بها تلك النفحة التى 
هى نفمدة من نفحاته رجمهالله فى حديقة أبهى من السابقة ورقأ وطباعة وكدة فى زى 
5 وجمال بديع » ترجو الله سبحانه أن يجعلها ساوة للمغرمين بحب الشين' 
3 رجو أن يجعلها نزهة أدبية للذى بريد التتزة فى رياض من الأدب والشعر 
واللغة ؛ فيشمون منها نفحة ذكية عنيرية بفضل الله » والله سبحانه ولى كل 
توفيق ولعمة , 

محمد يوسف البنورى 
؟ صفر الخير سنة م١‏ م 
المدرسة العروة الإسلاميية 


كراتفى زر قم © 
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أعم 


زنقل 


مقدمة الطبعة الأولى 


)0 4 ا جمعادء عوء 9 طرّء 
ا كن لجسي 
ا ام 00 سي مساح يتن هلم 


الحمد لله الذى تواضع كل ثى' لعظمته » والحمد لله الذى ذل كل شي" 
لعزته » والحمد لله الذى خحضع كل شئ' لملكه » والحمد لله الذى استسم 1-7 
شى' لقدرته . 

اللهم اجعل شرائف صلوائك ونوابى روكاتاك على سيك نأ شيك عيدك 
ورسولاك الام ا سيق والفاحم ا عاق غ؛ هديك به القاوب بعك خوضات 
الفن والإثم عوضهات الأعلام ومئيرات الإسلام ونائرات الأحكام ُِ فهو 
أمينك. الأمون وخازن علمك ارون » وعلى آله وصحعبه الذذين الهم الآثار 


الياقية والباقيات الصاللءات ا امي العيون سمح بالعبر ات والقاوب بالحسرات. 


أما بعد : فهذه نفثات صدر وقطرات قم » بل عبرات عين و.حسرات 
ألم نهديها إلى عاء الآمة الحنيفية ؛ ولا سما إلى: فضلاء المالك الإسلامية وأمائل 
البلاد العربية لتصدع لهم بكليات من كتاب حياة وجل« عظم ضنت بأمثاله 
ارون وجادت عثاله بعد دهور متطاواة . 0 

كان برقاً تألق فى ساهرة المند فأضاءت منه أقطارها » وانبعث شعاعه 
إلى أكناف الدنيا » فاستئارث منه ا وأغوارها » فاشرئبت إليه الأعناق » 
وأفنعت اارو ين ولييف ليه الأاعة ؛ فانطوى على عل وغادرهم سأمدين 
حيارئ لادراك هم ولا حراك , هو : الشيخ الإمام » نسبج وحده ونابغة 
دهره ؛ إمام العصر ؛ ابن دقيق الأمة الحاضرة فى دقة النظر » ابن تيديئة 
عصره فى الاستبحار والتغلغل فى العلو م عسقلانى الحديث فى الحفظ والإتقان» 


ق 


0 و) 


جر جالى اليلاغة 4 وسددو 0ك العر لم سيك ذأ وهولانا شاه ويل 5 الكاشووري 


تم الديويندى » طيب الله تراه وجعل اللبنة مثواه 


سجراء والناس فى غفلة من مزايا علوم الحديث ومن ريم متاط الأحاذيرثة 
وتنقيحه وضقيقه 2 راقدين عن فقّه اللحديث وأغ راض الشارع * حماداهم أن 
يحفظوا ما راج بين القوم من التأويلات الركيكة وانخامل الواهية للخصوص » 
غير منتقدين ا على لت الفكرة الصائبة والبصيرة النافذة 


5 


ا رمه الله والمشتغلو نَ بالدر س والتأليث قْ زاوه 9" كه من ار 
الأقوال بير ض النتقول رسيسدوال ف تضاح م ن المعقول اكول 3 لادراك 
شم دن أحدةنا 3 الأزاهيز الفا ده هس م رياض القدماء والاقتطاف دن 
ثمارها اليانعة . 

ليخ 
الول اأساى والشرف الأقصى 4 غير منتفعين ععادن الساف ودفائتهم الفونية 


والعا كفو ن على العلوم فى دجحة مطبقة من سبل الإرتقاء إلى ذرى 


ونحقيقاة تهم المضنونة » والمكيون على الزربو كاثوا يرحمون بالغيب وررمون 
ف الليل » لايدرون طبقات المؤلفين ودرجاتهم ومواليدهم وو فياتهم ‏ فأضاء 
رحمه الله مناهج التفصى عن المعضلات الغامضة والمشكلات الدقيقة حي فى أصبح 
هم التحقيق والتدقيق على طرف المام وتغلذل ىق حقائق المدارك ومعارفها 
ودقائق الأبحاث' وغوامضها » فقيد شواردها واستأنس أوابدها » وغاص 
البحار وشق الجبال » فأخرج اللآلى الفاخرة والجواهر الضيئة 5-6 
االو اقبنة بو اداه ٠‏ اركيهي. .ها كوة اق لواف سرون و افر نان ابش 
والجامع العامية . ش 
:وبالخياة فقذاكعت عل زته المطالة فساحية مان بوسالت أودية :من عرو 


نقول أكابر القدماء وأماثل الساف فى معضلات العلوم » فسبح فيها بتحقيق 
لي 


ردم سج يش مو محببي د بجع ححصم دع معد عيب ب :الأ حس مض ينه حت اكه م سد خفخت جد توج , ححص باخت قوت عا م ئلع نع او علط ملهو ل لم177 
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نافد واجتهاد مصيب وانتقاد رائق » فاخضرت بقاع الهند وراحت فق اليلاد 
نسائمها وتنضرت رياضها النضرة ؛ حتى فاحت الأزاهير وصاحت خائمها : 
فقد هز القاوب وهيج الأفكار ولذ الأسماع وأرهف البصائر والأبصار, حيث 
بك دو اهر الغالية ونشر المعارف العالية ع ونفخ فى الآمة الحاضرة روح 
نهضة العلوم الإسلامية . تبدت له الدنيا بدلها وحديثها » وغردت له با 
تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين كعتان كشمير وعمامها » وعطرت معاطسه 
شام أز هارها وكامها » فتولى عنها وثركها وراءه ظهرياً وأقبل إلى التوشح 
عطارف العم والفضل برص صادق وقلب زك وطبيعة وقادة » تقيا نقيا ؛ 
حتى أضدى العلر له دثاراً وتقوى الله له شعارآً »ء وصدق فيه ما خاطب به 

الشيعخ الإمام الثووى الإمام تى الدين ابن دقيق العيد رحمهها الله بقوله : 


3 


لكل زمان واحد يقتدى به ي وهذا زمان أنت لا شلك واحده 


فهذه قطرات ورضات من غعزير وايله وفوحات ونتفيحات كن ميل 


شمائله وفضائله ادن د 05 ا ميمون امك افآ للعيررات ؛واستذكرا بالعير 4 


واقتداء من سلف من أعيان الآمة وغبرء وادكراً لنعم الله تعالى على الورى؛ 


واعتيارا با 01 أفراد الملة فيا مهى 1 ولله كل الخايفة ار اشد الإمام 3 س0 


غيل العزيز الأموى مك لزه حيثٌ قال : 


أنظر لسك يا سكين ىق مهل 


مادام ينفعاث , التفكير و الدظر 
قفن بالمقاعر وانظر إن وقفشت بهأ لله راك ماذا لسر افر 


ففيهم إلى 5 مخرور مو عظة و فيوس.م أرى ا مغر مار 


وما قلت , 


فآثار علم. 


وقد فارقوا عنا وأبقوا عيونهم ١‏ فهل من عطاش تشتهى تمع غلة 


وهار فض لهسم 


0ه © 


أسائل دهراً من شائل فضلهم فهل نظرة فى الغابرين بعبرة 
فدح د كرسلج قدت سعادهم وهات سول دثٌّ || راحلين. بير هه 
وذر حب ليلى نم سعدى وذكرها وهاك حديثأ من 5 أب وسئة 


0 لك الحمد وإليك المشتكى » وأنت المستعان » ولاحول ولا قوة 5 
بالله العلى العظ العظط 4 و نستعيناك عل ساد فينا 4 ونسألك صلاح أ خا ا اكه ع 


وصلى الله 0 عل ء إمام الخير وقائد ادير ورسول اأرحمة سيك نأ عمد وآله 
وصحنويه ودهه أحمعين . 


. هذاءم إفى كنت عزمت بأن تع من هدى الشيخ عات 7 عزانه العلمية 
ما فيه مقشنع وكفاية للمتفقدين 34 بيك أن أصوران املس العلمى قل اعازا على : 
بإفصاح حمانه العلمية بلوع سط وإيضاح وإراد شىئ من سير ذه العلمية 
: ليكو ن مقدمة مقنعة لكتاب ”مشكلات القرآن» من مؤلفات الشيخ رحمه الله 
4 لسار مؤ لفاته مبصرة ف آدايه وخصائصه ٠‏ فن أجل ذلك عل قداح 
نارى الكليل ف أرجاء من بأديته الفسحى »© والله ا وذق» ولتسم ب: ” نفدة 
العزير من هصدى الشيخ الأنودة 4 وإن اف فسمها كم “نفائس 3 دن 
أنفاس الشيخ الأنور “ . والله المستعان ء» وعليه الثقة والتكلان )١(‏ . 


لسعم سوه بم شب 0 , 
)00 و لتسم فى هده الطبعه” ٠‏ تنفحه "* العنير من حياة أمام العصر الشيخ اذور. 


بال 


5 


ليل 


28 


8 


00 


سلسله” نسبه» نشاته وحياته الحمايه"» اعماله بعد 
الفراغ كل ريسه للعلوم وافتةا حدمد رسه عربيه” بد هلى 05 
الفيض العام »زيا ره الحرمين واقاع صاحب الرساله” 
الجميد يه '» عزم التجرد والعزله"” اقامته بدا رالعلوم 
الديوبنديه”وا زدواحه؛ رحيلهمتها الى كبجرات الهتدو 


هو : ابن الشيخ معظم شأه ؛ سن الشاه عيك الكبير ) 22 

الشاه عبد الخالق , بن الشاه محمد أكبر» بن الشاه محمد عارف»؛ 

بن الشاه حيدر © بن الشاه عل ٠:‏ سن الشيخ عبك الله 4 بن الشيخ 

وسعوواد الرورى الكشميري ردمهم الله تعالى 8 

وف ”المكتوبيات» الحطية عنك شاف الشيخ (مسعود) : أن سلفه جاءوا من 
دو بغداد 2 إلى امال 5 واقخاو! دد ملتان ع 59 ارتحلوا إل بلدة ود لاهور “ 0 
93 م إلى ” الكقور © هذااهاذ كز شريقيا وعد الله نفس فى أواخر بعض رسائله : 
وكان كنا قال سيدنا كعب رضى الله عنه : ْ 


نشأته وحياته 36 1 


كانت ولادته صبيعدة 0 السو السابع والعشرين دن الشوال سائة 0 


16 اشر بتري “"بوووان "ولع بعل ارالة لقان + قن ور «الرراق» 


(1) بالواوين بيتهماد المهملد” 
( تفحة العثير م )١‏ 


و 
1 
3 
ا 
1 


52720100 


77ت 


بناحية شمالية من مضافات ”الكشمير“ (الواقع فى أعدل أقالم البسيطة » أعنى 


الإقليم الرابع من الأقالم السبعة) . 


رنى فى حجر 30 3 بى كانت يثيمة دهرها ف الورع ول والعئادة 
فى ظلال حنو والده الراشد المسيرشد العابد الزاهد مادأ القوم فى النوائب 
وملاذهم فى ليهات الديئية والدنيوية + :إل أن قضى أربع سئين هن تمره 
ودخل فى الخامسة فأخذ فى القراءة فخم التتزيل العزيز ٠‏ وفرغ من عدة 
رسائل بالفارسية فى عامين على حضرة والده ع ّم شرع الكتب الفارسية حسب 
ما توارث فى أهل المدته وتعاماوا به من كتب الأذب الفارسبى من النظم 
والنثئر ورسائل الإنشاء وكتب الأخلاق هن مؤلفات الشيخ سعدى الشيرازى 
والنظاى والأمير خسرو الدهاوى والعارف القق الجانى والحقق جلال الدن 
الدوالى وغيرهم » فبرع. فيها ما شاء الله وحوى علماً بتلك الكتب الفارسية 
والعلوم المتعارفة فيها حى فاق الأمغال والأقر أن » اسن ]| ليه ى فضلاء بلده 
بالبنان ؛ وحصلت له ملكة فى صياغة النظم الفارسى وإنشاء النثر ول تتم له 
بعد عشر حجج . 

: م شرع فى تحصيل العلوم العربية » ففرغ من الصرف والنحو وقدر 
صالح من أكثر العلوم المتداولة من الفقه وأصوله والمنطق وغيرها فى <ولين 
فصاعداً . فلا ارتوى وتضلع م ن علوم الكشمير أزعته لواعج الإرتقاء على الرحيل 
وأغراه جذبات الوجد والإشتياق على تكيل العلوم واكتساب المعارف لبرد 
الهيام وإطفاء الغليل فشحذ غرار العزيمة الصادقة لارحلة عن وطنه ومأإفه : 
فردعته أمه الحنون وأباه العطوف فودع بلدته الطيبة التى تمبى القاوب والآر واح 
بنسائمها » وتهئز الأعطاف بأعماع حائمها إلى أن وصل إلى بقاع ”هزاره“ (من 
حدود الفنجاب بالمغرب الشالى)» وكان #طاً ! لرجال مهرة العلوم الدرسية 


وألاسا تذة المتقنين وحذاق الفنون المتداولة 4 فكث فيها ١‏ ن أقطار شي لحو 


يباه 


نينا 


د 


رةه 


1 


43 


عت | رسك 


ثلاثة أعوام يطى* وحره ويشى صدره » بيد أنه لم تقنع بذلك القدر نفسه ولم 
تنقع به غلته بل كان بزداد ظمأ وأواماً إلى درك حقائق العلوم » وما كان أن 
يطمكن ما ١‏ يصل إلى درك البحر ال زاخر م وهكذا حقيقة المعاروف والعلوم 
إذا سرت ف الع عروقف وخالطت بشاشتها القاوب واميز جحت بالقراتم والأفكر 
لا بنط فى* الضرام والغليل » وتنادى القرعحة م هل إلى ويد عو سيبل . 
وكان رمه الله سمع صيت بعض الأفاضل بالديار المندية ٠‏ فامتطى إليها 
صهوة الإرنحال 3 واخيد بيده عنصا الثر حال » فقدر أده الود فق الإطى » وساقته 
الحكة السرسدية والسعادة الأز لية إلى محط رجال الأكابر ومحطة أعيان الأمائل 
مهل العلاء الر بانيين والأحماز الربيين ( شمو س المعارف الإطية وبدورها 4 
ووم العلوم الدينية ونورها ٠‏ إلى بقعة أضاءت منها بقاع المنك بعد ما 
أظلمت فى فحت منها ظليات البدع بعل م بر 2 إلى بشبعة جرت مها 
يتابيع القر أن و السكة 2 الفياق المجدية َ وفاق بها م العلم واحداية بعك 8 
اع فل بأكنافها دياجر الهدثات والجهل 4 واأرخويي 4 سدول الغوارة م 


عي 2 دار العلوم الإسلامية والدامعة العظرمة الدينية بقرية 00 دروا ن 


مدير دة ف سهار نفور “ 0 على سَقة مائة ميل من بلدة 3 دهلى 3 عاصة المزل إلى 


الجانب الغرنى الشالى ) . وكان ساحتها مستنيرة يجهابذة العلوم التقلية والعقلية 
وفطاحلها 00 كين هم و أيحلهم شيخ العام مك اأوقت رحلة الأقطار 
شيخ العرب يم مولا نا الشييخ محمود حسن الديو بندى رحمه الله تعالى , 
وكان هو مهرتويا من علوم القرآن والسنة واكدماء ثق والمغارف من قدوة. الود 

وقطب الإرشاد ناد حكم الامة الميدية وزعيمها معلم الناس الخير والحكة شيخ 
السئة مولانا رشيد أحمد الكنكوهى قدس سره . : ومن حر المعارف والحقائق 


من أوتى الحكة وفصل الطاب حير الأآمة ولسان الحكدة حيجة الإسلام «ولانا 


عدا - 


محمد قاسم التانوتوى )١(‏ ثم الديوبندى قدس الله روحه . 
وقد خص الله المحدث العارف الكنكوهى بإصابة الفكرة وإعلاء كلمة 


0 


الحق, ».ونش البننة ا الآمة علما بوعياة ضار هدارا النقا + وارفيت إلنه: 
مشكلات القضايا ومشتبهات المسائل والأحكام » فهداه الله إلى الحق الأباج» . 


ودار معه اللرق 55 دار » وكان شيخ الطريقة دارت عايبه ظريقة السادة 
ابخشتية ٠‏ وتوائرت قطبيته عند العرفاء وأصراب الكشف الصحيح . 

وكان عندهم قطب الإرشاد » فجرت منه أنهار السئة النبوية ؛ وثبعت 
من قلبه ينابيع العلواك والعر فان » فجعاه الله إغانا ف ال ونع ة إنناما قَْ الطر بقع 
راد رد الشريعة عن البدعات المميزجة بها , وجرد طريقّة السادة التشنية عن 
الرسوم المحدتثة فُُ أهلها من عافل السواع واستعال ل الطرب واللهو دن 
المعازف و لاسر وغير ها دن الوئيلاات المبتدعة فيهم باطند 4 ودرجها 8 لمدثة 
الصافية حى بلدث قُْ قالب السلة زهراء ساطعة تطابق بها ظهر ها وبطنها : 

وأما الشيخ العارف النانوتوى رحه الله فكان بحراً لأسرار الشريع 
والتكويق ومعارف السئة النبوبة 3 دت عن عمائك ل مر بعية المحمدية صولاات 
الملحدين وسورات الزائغين والميتدعين » ل 3 غلومة ومعارفه من الزبر 
والاسقا. ر والصحئ والأوراق ؛ بل الله أودع ف قليه لوا أ ها دده علوم 
الشريعة والحقيقة » إذا توجه إلى إلقاء معرفة أو إيضاح سر ختى نرى أن 
قلبه انفتحت كوته إلى عالم القدس فيتاى منه ؛ ََ بحرى منها تلك المعارف 
والعلوم على [ سالة الما رم عا يبهر العقول ويحير الآ! تأنه 6 وفك 1 ونه الله 
بمعارف سامية خلت عنها كتب 5 الحققين وأعا ١‏ الصوفية كأمثال 
الغزالى اواو كيق اعرف المغار, ة » والمخر الرازى » 5 ا 


1 لمسيك ارس 92 قن يه" من كورة ''سها رفور »هو ”' كنكوه؛؛ ايض 


1 


7 


سنن 


00 لك 


التوفيق اأربانى لإيضاح المشكلات و تفهم الغوامض حدبى مجعلها مشاهدة رأى 
العين ويخال أخى النظريات عند بيانه من أجل البديهيات حبى وقائع الحشر 
وأمور المعاد حى الجنة والثار وكالاته الباطنة خارجة عن. إحصاء أمثالى » بل 
عن إدراك نظرانى؛ وكان شيخ طريقته قطب العصر العارف إمداد الله الهندى 


مهاجر مكة بتعجب من إرتقاء مداركه ومدار جه 4 ويقول : إن مكله كان قل 


يظهر فى القرو ن الماضية المباركة ؛ وكان العارف الكنكوهى والعارف الناثوتوى 
ر ضيعى ليان فى حصيل العلوم 3 وخليل صفاى وفرمى رهان فى طى منازل 
السلوك: 6 نايعا على بد ذاك الشيخ العارف المهندى ثم الكى الذى سلف ذكره 
قدس سير 5 . وكان يقول ءِ انعكس الأمر 3 فكان من بدائع القدر أن بايعا 
على يدي وكنا هم] أ وأخرئ بأن أبايع ندري 6 عم ك ُْ آخر رسالته 
5 ضياء القأوب“ 1 . 1 
وبالجماة فكان العارف المحدث الكنكوهى شيخ السنة شريعة” وطريقة”؛ 
هدياً وسمتاً » علماً وعملاً . ذوقاً وحالا” . والعارف النانوتوى إمام الحقيقة 
ولسان الحكمة . وأقرب المثال بها ما قضه العارف الات رمه الله ف ”التفيحات» 
عن ناريح اليافع " : أن تلاق يوما فى الطر بق شيخ الطريقة العارف شهاب الدين 
السهروردى والشيخ الأكبر محى الدين ابن العربي» فر نا كل إلى الآخر وهضى 
لسبيله ولم ينطقا بثشىئ' » فسئل الشيخ الأكبر عنه : كيف وجدته ؟ فقال : 
وحجدنه سِدة مصطفو ية من ال أمن إلى التقدم م وسئل العاروف السهروردى خيية 6 
فقال : وجدته بحر الحقائق . هذا وقد لقب فى الآمة الشيخ أبوبكر الباقلانى 
(:) وارىا ندقال ذلك تواضعاًءفان العارف|ءداد الله لاشى | نوصل فىقوة نسبتد الباطنيه- 
الصحد بعيد ؛واقامته بمر كز التجلءاتالالهيه” وهبتهمن المعا رف الالهيه”ما لاينتط 
فبه نزان» وماظهرمن العلوم والمعا رفمن العارف النانوتو ىكل ذلك انكاس للمعا رف 
الامداد يه على قللمبه وقلمه ولكن على كل <المثل هد |العنا وا نكان ميا لغه ولكن يعلم 


منهمقدار كمالاثهما الباطئه”والظا هرة وترغيب الشيخ العارف ف الاسسقاع من 
ينابيعهما| لفياضه”. منه , ' 1 


م 1 مه 


المالكى رحمه الله ب : ”شيخ السنة“ و” لسان الآمة“» فليلقب العارف الكنكوهى 
ب”شيخ السنة“. والعارف النانوتوى ب” لسان الآأمة “. وأزيد عليه فى تلقيبه 
-”لسان الحكمة“ . ولإمام العصر شيخنا فى مآثر كل منها قصيدة سأتبرك بها 
سياف لخر إواقاء شقان ظ 
وبالجملة فكنا رحمها الله نيرين فى سماء بلاد الهند الداجية ع أحيا د 
بها آثار السنة النبوية بعد ما عفت أو كادت أن تعفو » لتهاجم جمهور الناس 
عل البدعات الممرا كلة والرسوم المحدثة الفاشية » فرأب الله به] التأى ولم الشعث 
ولأم الصدع حبى أشرقت كواكب السنة والملة الإبرإهيمية فى دياجى المحدثات 
المدلحمة » فأحمد لله على ما استأصل بها شأفة أهل البدعة والهطوى ؛ وأكر سعيها. 
: المبارك فى هذا القَرن بالهند » فاستوى الدين على الساق » وملأت بركاتها الآفاق 
فكان العارف النانوتوى قد وصل إلى الرفيق الأعلى من قبل سنة /1791 الهجرية, 
وأما القطب الكنكوهى فكان ب” كنكوه “ يتداوى القاوب بإرشاده وسترشد 
الضالون بنرر رشاده » فقرأ ما ببى له من كتب خواتم العلوم وأسفار الحديث» 
واستفاد ما قدر له من العلوم والمعارف . واصطاد ما سنح له من السوام 
والبوارح » واستقاد ما تأنى له من الشوارد والأوابد » وسمعت من حضرة 
شيخنا رمه الله هذا صاحب الترحمة أنه يقول : قرأت ”صر ح الإمام الا 
”والسئن” للإمام أنى داؤد السجزى ”والجامع * للإمام أى عتم الرمدق 
والجزئين الأخيرين من ”الهداية“ على شيخ العالم شيخنا المحمود قدس سره 
وقرأت 0 للاما م مسلم بن بن الحجاج القشرف و ” سين الإمام لقان 
الصغرى “ و ”سكن الإمام ابن ماجه القزويى “ على الشيخ محمد احا الكشميرى 
رحمه الله . وأخير فى بعض أساتذتى عن الشيخ رحه الله أنه قال : اشتغلت مس 
سنوات بتحصيل الكتب الفارسية © وخمسة أعو ام بقراءة كتب العلوم العربية ٠‏ 
تلك عشرة كاملة . [ 


الفضا 


ات 


أعماله بعد الفراغ من التحصيل » آدر يسه 

العلوم » وافتتاحه مدرسة عربية بدهل . 

شارمته 43 فرعرع انا تقَياً 4 حيراً ذكياً 04 لاندرك اده "ولا يبلغ مدأه 4 
فاستشرفت إليه العيون بل اهاوس 4 فذهب إلى “دهل “ وفوض إليه الدرس 
ْ ب “مدرسة عيك ار فدرس عدة شُهور» و يليثٌ حى أن عا من صضاحاء 
معارفه وأصدقائه من تفرس فى الشيخ ائل النجابة الباهرة » وظن أنه عددى 
أن يكون نظير انفسه.قى المار العلنية أضر غليسة :وآأر م بأن بقوم وينتهض 
اسمن مدرسة عربية بدهلى» فاستجاب دعوته بعد ما شرح الله لها صدره » 
فقَام لما بإخلاص نية مشمراً لما عن ساعد الحمة » وافتتح مدرسة عربية فى 
بلدة “دهلى” وساعده عل ذاك بعص أهل امم العالية من ويل اير وأرباب 
ل ؛ فاصطفى ذلك الصديق لا مديراً وناظماً , وسماها : ”مدرسة عربية 
6 5-5 اميه : مل ين غفر له ؛ وشاع صيتها بهذا الإسم ف أقطار 
الهند إلى يومنا هذا ٠‏ فشرع هو نفسه فيه درس العلوم من أعاظم كتب الفنون 
من علوم رئ من : الحديث والتفسير والبيان والعقول 3 ولا خصه الله 
بقريحة وقادة ومادة غزيرة.وتغلغل فى مشكلات العلوم ؤعكوف على المطالعة 
ليا اا م ليت إلا وقك شاع قدره وفضاه قُْ الأدصداء وحمى ويله 0 
الجدباء؛ فشدت إليه الرحال وتهافت عليه أصحاب الكيال ؛ وب على ذلك برهة 


بروى شاع ك0 علومه ومعارفه حى طالت فروع المدرسة وأشيت تمارها 4 


)1( هذه المدرسه: من اشهر الحمدارس الوم بيادة *”دهلى؛“ وقد عم فيضها وبعد 
صيتها تطوى سدارج الا رتقاع وقد مضى عليها بضع وثلاثون عاما . واريد عليه: 
الان قد انقايت الاحوال وا نقسمت لهند الى بها رت وبا كستان»وا لمدا رض بد هلى 
اكثرعا قد |زد رست آثا رها وانطفئتانوا رها وبقيت عدة مدا رسمنها هذه المدرسهت, 
وقد مضى عليهاسيعونعاما , منه , 


-- م ده 


ش عورد الشيخ إلى وظنية 6و لأسسةه 


مدرسة دينية سماها : ”الفيض العام“ . 


م جذبته نفحة وطنية وأزيجه حنين إلى زبارة الوالدين » ونزوع إلى 


القيام بواجب حقها , فعزم الرحيل إلى مألفه وههواه . وامتطى هوجاء 
الوجمد والغرام » وودع قاوب انكيين حسرة » لابل شخص كر للإشباح 
ومستصحياً معه القاوب والأرواح ؛ وقد قال قائلهم : 

وحبب أو طان الرجال إليهم مارب قضاها الفؤاد هنالكا 

إذا ذكروا أو طانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

ثم للا أقام برهة ”بكشمير” وحم عودها واختبر أهلها خيراً وخيراً ' 
اي أن در اهم الجهل » وشغفوا بالبدع » وعضرا بالتواجذ على الرسوم 
اود واندرست فيهم مآثر العلى , وعفت معام السنة » وأجدبت رياضها 
ذات نضرة ؛ واقفرت حدائقها ذات بهجة حبى باغ السيل الزنى وبلغ الدماء 
اللئن » فلو لم يتدارك الآمر سيكون ما يكون » فأقلقه جداً » فقام مستعيناً بالله 


لبناء مدرسة لتعام الدين الحنيفى وتأبيد المذهب الخنفى وخجدمة السئة اللبوية. 


وتجديد معالمها وتشديك مر إسعها 2 فدح الله زئده وأنجح مسعأة اميل 4 وبى 


مدرسة سماها : ”الفيض العام“ أقام بها ثلاث سنوات ٠‏ محمى زمار الشريعة 
وجدد معام السئة وعمر أطلالما ورسومها 5 فدرس وأفى و نصح الكة 
قلمأ والسانا + وأرشدهم إلى الصراط السوى والمدى: المستقم , فانشعب صدعهم 
واستقام عوجهم ٠‏ وانقشعت سعائب الجهل اللمأراكة , و تلألاث الاق البينة 
اللبوية بعك ما اختفت » واسةوصات عروق اليدعة بعك ما تأصات 5 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله نفسه شيئاً من حال هذه المدرسة فى كتاب له 
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ل ١‏ ل 


إلى بعض معارفه »6 وقد ظفرت به مما افظه بالفارسية : 
كه فقير حقور در قصبه *'باره موله از كشمير“ بخيال خود 
بغرض اشاعت علم دين واعانت مذهب امام اعظم رحمه الله طرح تعليم 

فقه وحديث نهاده بود 2» اكثر نيى نهادان اين امر را نيى نتهاداد 

وبعض اعل تونق بقليل وكثير زاد معاد را اسداد دادند الخ “» 

نعم » وهكذا أو لو العزائم العالية . والهمم الجلية » وأصماب المآثر 
واعخهود الى اك إذا استشعر وا ملمة بالدين وحاذثة فى الإسلام قاموا لجسم 

عروقها ودفم مكيدتها » لآيمنعهم قلة ذات يدهم ولا لايصدهم عوز أنصارهم » 
فنجدوا وفازوا بجدو دهم المثمرة الى تبى على صفحات التارم على انقراض 
الأعصار وتعاقب الأدوار » فنالوا وجاهة عند ربهم . وحازوا شرفاً ى 
الحاق أى شرف . وصدق المتنى ظ 

على قدر أهل العزم تأتى العزائم 2 وتأقى على قدر الكرام المكارم 
فتعظم فى عين افير صغارها وتصغر فى عين العظم العظا م 
زيارة الخرمين ٠»‏ ولقاء صاحب ” الرسالة الحميدية “ 

م كان يزداد غرامه كل حبن إلى حج بيت الله الحرام ٠‏ ويرك أحشائه 
تبار ثم الوجد إلى روضة سيدنا ومولانا نى القبلتين ورسول الثقلين على 
0 الم أل ية ة وسلام حى وفق لقضاء منيته: الميمونة ممصاحية قر 

“كشمير © فكث ”فكة “اب زاذها غزا فق كنام هلة شوو 
يعافا ضرامه بالطواف والاً باكياً » و بلعجى' مدا اسان لكين الطاهرة 
المقدسة فى دلج اللبالى :داعي ومنادياً 2 حثه حادى الشوق إلى المدينة الطبية 
- زادها الله شرفاً وحرهمة - فاستحث شملال العزيمة وشد الرحال إلى روضة 
النى :الأ القرشى الحاشمى مد يَيكِيةِ ٠‏ فلبث برهة من الدهر يستفشى* حياه 


برباها ٠‏ ولى هنا الشييخ الفاضل حا الطر ابلس ى سر 6 ولف الرسالة 


نعم ”7 1 "عتم 


الحميدية“ و”الحصون الخميدية“ ؛ بل جاوره مدة » ولاق فى عهده المبارك 
هذا رجالا من أكابز علاء البلاد الإسلامية وذاكرهم فى مهات المسائل ؛ 
واغتنم نوع فرصة لمطالعة أسفار نادرة » ولاسما من الحديث والتفسيز فى 
مكتبة' شيخ الإسلام عارف حكة الله الحسيبى والمكتبة الخمودية . وكانتر 
فى ذلك العهد مشحونتان بالكتب النادرة فى كل فن » وقد ضاع الآان منها 
كثير من الذخاثر النفيسة » فشهدوا بفضله ونوهوا يحلالة قدره , وثال لديهم 
منزلة بسامية(1) . وأجازه الشيخ الجسر بأسانيده فى الحديث » وكتب له ورقة 
الإجازة بيده » وأثنى عليه فيها ثناء حسناً » ونوه بشأنه ما يدل على أنه وقع 
هنه بمكانة علياء . وكنت قد طالعت تلك الورقة عند الشيخ » وسأذكر تفصيل 
سند تحتوى عليه عند ذكر أسائيد الشيخ رحمه الله » ثم عاد إلى ؤطئه يطوى 
فى ضميره الرجوع إلى الحرمين والعود أحمد . وذلك سنة ثلاث وعشرين 
من هذا القرك الرابع عشر . 


عزم التجرد والعزلة عي الناس . 


١‏ فاجتمع إليه أعيان التقوم 3 واكتنفه شر فاء الناس » وتعاوروه من كل 


جهة » وألوا عليه بالإزدواج » وعرضواله بناتهم » وتنافسوا فى الإيثار؛ 
واستأئروه بعرض المزارع والحدائق ونقود الأموال ونفائس الأعراض ٠‏ وم 
يكن أن يلحظ إلى عرضها .» فطوى عنه الكشح وأعرض وأبرم عل لجر يد 
نفسه من أمثال هذه العوائق والعلائق ؛ وخاطًا أغلالا” فى عنقه وسداً منيعاً 


دون مآربه » فاستوحش عن الحلق واستأنس بالحق » وحاول أن يصرف 
هه بش رأشره إلى ص مراخل العم الشامخ ومنازل المعر فة القاصية 5 حى 
() وكان من المكانب الحكوميه” مكتبه” شيخ الاسلامعا رف كمه" المدنى من اغنى 
مكاتب اليلد العرييه” تحوى على نما نس متخطوطه” من بدائعالاسفارء والمكتيه” 
المحموديه"»وقد تضلع منهما جميعا ورتب مذ كرةمن غررهما؛وما عدا هذ ين كانت 

مكاتب شخصيه .0 ٠‏ 


و8 


ات 


غجر زهرة الحياة الدنيا وبهجة نعيمها الزائل وعزم الهجرة عن أسرته ومنشأه 


3 


ومماه إلى الخرم النبوى على صاحبه صاوات طيبة ونحيات مباركة » ولله در 


الها تل : 


إن لله عسياداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلا علموا أنها ليست لحى وطنا 
جعارها لجة واتخذوا صالح الأعال فيها سفنا 


إقامته ب “دار العلوم الديو بندية“ و توظيف التدريس بها . 
ٍ ا 


فبلغ إلى ”ديوبند“ يريد زيارة شيخه الشيخ العالم مولانا محمود الحسن 
قدس سره ووداعه ع فأخبره بما برزيد من الهجرة إلى الحرمين ‏ زادهما اله 
ويه وت وكان شيخه رحمه الله تفرس فيه آثار النجابة الباهرة 2 
واس ستطخائل” الككززامة عق قبل ع وسا و تعلمةهة بوافقاله :وقوه ورور خيد:: 
وشاهد ما فطر عليه من الأخلاق الفاضلة والمناقب العالية ؛ من حسن صورته 
وسيرته » ونقاء طويته وسريرته » فراع 0 معام الديث على وهى كاد أن 
ينتفن: عتارنها .+ وأن مراسم العلوم الدينية على خفاء عسبى أن تعفو 1 ثارهاء 
وأنه م يبق اليوم من حقائق العلوم الإسلامية وروح المعارف الشرعية إلا نقعها 
ومثارها » فلو لم يقم باعباء هذا الأمر الجليل ضليع عسى أن يمك عليها 
بالووال:والنتوع وان الفائت لايستدرك » وأنى يؤوب القارظ الغتزى . 
وكيف برد الدر فى الضرع ؟ فلا جرم أن يؤخذ الآمر بقوابله. » فهكذا قشر 
له العصا وأبصر أن الشيخ ممن يرنجى منه أن ينجير منه الكسر وتنسد به 
الثلمة ٠‏ ويقوم به هذا الأود ؛ نعم ! وفى بعض القلوب عيون » وأحس أن 
أهل الهيد حو ج إليه من غيرهم ٠‏ فأمل وجوهه المبارك لخدمة الدين ومصائب 
المسلمين » فتكلم معه فى دواعى الإقامة بديوبند ومصالح فسخ العزيمة , 


1١5-‏ ل 
ورغبه ىَْ ذلك حى أبرم عليه الأمر 4 وكان مه الله لاجتاز “دن أمره أدياً 
و اضر انا + فألى الشيخ عصاه واستّقر بالإقامة ا » وكان شيحخه رحمه الله 


يدرس فى تلك الأيام ”* يح الإمام البخارى “ و” سئن الإمام ألى داؤد 


السجستان “ و* الجامع للر عذي: ”عق الصحاح الستة » وفوض إليه درش 


الكتب الثلاثة الياقية من الستة من. ” صعيح مس “وين الما ا سي 
ابن ماجه “ ذكانت هذه فائمة درسه بدارالعلوم الديوبندية إلى أن عزم شيخه 
الرحلة إلى الخرمين . وكان من أمره ما كان » فاستخلفه على مقامه ٠‏ وجعله 
شيخ الحديث وصدر المدرسين بها » فودع الأمانة أهلها ٠‏ وأعطى القوس 
باريها » فبى أعو امأ مكباً على مطالعة الكتب » سابحاً فى حارها » متنزهاً فى 
رياضها بورع وتقوى وآناعة وزهد» مؤراً مول قى الناس » ومستنكفاً 
عن نباهة الدنيا و وجاهتها » فاستأنس عرابع التوحيد والتفريد فى عزالة 
وتجريد » فكان ربه تبارك وتعالى أنيسه » والكتاب سميره وجليسه » وكان 
كا قيل : 

ألى الصحيفة كبى يفف رحله والزاد حبى نعله ألقاها 0 . 
داعية تأهله بديو يند. 


0 
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م إنهلم يكن أهل دار العلوم على ثقَة بإقامته » وحاذروا منه أن يهاجر 


هذه المشغلة » وعسبى أن يقبل إلى ما أدير إليه اليوم من الحجرة إلى الأرض 
المقدسة من المجاز ؛ فخطب له حضرة ناظم الجامعة الديوبندية ومديرها 
خطبة فى بيفة شرف وفضل من بيت السيادة الفاطمية » ليكون سداً دون 
عزائه وتنا لصدع الخطرة الى كانوا محسونها 4 فزوجوه بعك م انقفضت 
إرهة وجعاوه صضاحب أهل وعيال ( بل صاحب شكال وعمّال(١)‏ 0 


عم : 0 بذا قضت الأيام م بين أهلها مصائب قوم عنك توم فوائل 


#0 


ةلكا 


فهكذا غلب القدروحان القضاء رجف الم عا هو كائن » فقضى فيها ثلث 
عرءه ) اوالقليق ‏ “كناة » فجرت من قلبه وفيه ينابيع الحكة ومناهل العلم 
والمعرفة » حبى استفاد منها رجال من الأفاضل وأمائل العصر » وتضلع من 
لا بخصى عدداً من الأصاغرٌ والأكابر . وتمتعوا بما وصل إليه كابراً عن كابر» 
وتخرج عليه فى تلك البرهة نحو ألنى خرحح ونيف ممن قرأ عليه أسفار الحديث . 
وبالجملة خدم الحديث والسنة , وبث الجواهر والدرر بها » وذب عن حوزة 
الملة الإسلامية م( ودافع عن ع الديائنة 3 وسل ف عهلك إقامته يديو بذك 
صارهه العضب لكمع عروق الثلة الباغية الطائفة المرزائية القاديانية(1) بلاغاً 
وإزشاها وعوسا وناليما ؛ واستحث الهمم المتوانية » وحرض الجحهود المتقاعدة 
من العلاء والطلية وعامة الأمة المسلمة إلى مقاومة هذه الفئة الضالة المضلة » 
وَمكامعة هذه الكارثة الدهياء والبلية العمياء حنى أيقّظ الرقود ونبه الغفلة من 
أماب الجرائد وانجلات. مكائد. هذه اللنادثة الفظيعة وادسائسها » ومتأعوة إلى 
إيضاح هذه الأثرة الجليلة البى بها له منة عظيمة على رقاب الأمة المحمدية 
مالا ينسى على تقادم الأزمان و تمادى الأعصار : وكيف لا ؟ وقد عصم 
الدين 0 فتنة عظيمة ( وداهية مفظعة » وحمى حمرأه عن رزء 2 حف وطامة 
كبر ؛ .و الله المستعان فى ماي طفار ف تند 
رحيلله من دار العاوم الديو بندية » 
و وصوله إلى الجامعة الإسلامية السورتية . 


زأبنا- كوا أ ود" ام يفرط القلم وأ يطغى فتزل قدم بعد ثبوتها , 
وضيانة " لعجالتنا هذه عن ضيات وكس أوشطط فيتخذها الناس مهجورة 


)١(‏ طائقه” تعترى الى رَعيمها الدجالالكبيرالمرراعلام احم ةالقادياق ومتشعريعتهرهًا 
وبجرهافيماسياقى انشاعالته تعالى . 


ل 


وم يكد أن يأمن الملهوف فى إظهار شكاته عن شطط أو فرط . كين ؟ 
وقد قيل: «إذا قرح انان بكت العينان؛» «وإنما الأعال بالنيات»» والقلوب 
عنا محجوبة » فنكل إلى الله ذوات الصدور . وقد قال عز من قائل : ر أله 
إلى الله تصير الأمور» . علا أن القلب لايحتمل ذكر تلك الممات الى زات 
بساحتها » فإنها فجعت قلوباً وأكباداً » بيد أن على ذلك تدور رحى الأيام 
وجول دون قطبها نوائب الزمان ؛ وإليه المفزع واالمغة : ولله در القائل : 

عسبى وعسى يثى الزمان عنانه بتصريف حال والزمان عثور 

فتقضى لبانات وتشفى حسائك ويحدث من بعد الأ«ور أمور 

وقد تأذى الشيخ رحمه الله بنلك النوائب الكارثة » وتألم بها قلبه حتى 
لم يلتئم جروحه الثاعبة إلى آخخر عمره » و كان لاينبس بها إلا قليلآً ؛ ومع 
هذا إذا ذكر منها شيئاً تراه كأن قلبه يقطر دماً » مع كونه صبوراً وقوراء 
يقامى «الملرات ؛ ويعانى المرمات » ل نر له نظيراً ولامثيلاً فى هذه المزبة كسائر 
مزياف: وَل هذا أشار فى بعض أشعاره فيا أرى » حيث قال : 

وهل هن كسير البال آذاه دهره لقاءك إلا بالدموع السوائل 

وقال: عدت يناي وصيرى وحيلي. ول ألق إلا ريب دهز تضرها 
وَقال*- ومن عبرات العين ما لا أسيغه ومن غلبات الوجد ما كان مها 
وقال: ومن نفثات الصدر ما لا أبشه ومن فجعات الدهر ما قد تهجا 


وقال: تكففت دمعى أو كففت عنانه وصار بيجارى الدهر حبى تقدما 


وأظن أن فتئة الثلة المرزائية كانت أذابت مه هن قبل : , أذاب ما 
بى منها هذه الوقائع الداهية » فصار ضغئاً على إبالة » وجميع ذلك أصبح 


ضديا ا إن شاء الله تعاللى ‏ لر فع درجاته فى ممعد صدق عند مليك مقتدر. 


فاستمال الشيخ رمه الله لأجله منصب درسه » واستعبى عه واازوى 


ا 


عازماً للعزلة والتجريد » ولكن لم يقنض القدرة الإلحية أن تذره ٠‏ والناس 
أصدى: إلى عَلَوِ مه © والقلوت عجنبة تقتافة! إل موق رلته اكت 
عليه الناس من كل جهة ٠»‏ وتهافتوا عليه من كل صوب, وكيف لا! وشعاع 
الشمس لايخنى » ونور الحق لا يطى* إلى أن علمناء واطمئنت به قاوبنا » إن 
ذلك التشاجر والتفرق كان من المصالح الكونية والأسرار الربانية » وخير الأمور 
أحدها مغبة » فبزغت شمس السعادة فى فلك الكونيات » واقتضت الحكمة 
الأزلية أن تسى مزنته بسيطة ”الكجرات”“ . 

كانت بسيطة ”الكجرات“ بقعة جرت منها ينابيع الحديث» وكانت هى 
أول بقعة تميزت بهذه المزية العظمى من بين سائر بقاع الهند وخططها » وهذه 
البقعة هى البى جادت ب: الشيخ العارف بالله المحدث مولانا على بن حساءالدين 
المتى المتوق سنة 90/0 الهجرية » صاحب ” كيز العال “ » وهو كتاب حافل 
فى متون الأحاديث النبوية : رتب فيه ” جمع الجوامع” للشيخ الإمام 
جلال الدين السيوطى على الأبواب ترتيباً أنيقاً » والشيخ رحمه الله تلميذ 
الشيخ ابن حجر المكى ضاحت # اضراع لفاولا" وفيحة عا : 
ولبس ابن حجر الحرقة بيده . 

ومن تلامذته : الشيخ عبد الحق' الدهلوى المهدث » صاحب ”اللمعات» 
و” أشعة اللمعات» و” مدارج البوة * وغيرها من زبر كافعة0 14 الشيخ 
المحدث محمد طاهر الفتبى )١(‏ الشهيد المتوق سنة 985 الهجرية » صاحب 
تذكرة الموضوغات» و” المقنى “ ى أسماء.الزال: ».و” مجمع البحار“» ى 
غريب الحديث بل فى لطيف شرح الأحاديث » وهو حنى لا شافعى » كما 
زعمه بعض الأفاضل . ثم الشيخ الحقق الشيخ وجيه الدين الكجرانى المتوق 


).اتيب يناتو ااة نيدت تس الى :ان 
بنن *“ موضع بغرب| حمدآ بادمن بلاد كجرات . 


١1‏ ات 


سنة 148 الهجرية ؛ صاحب التصانيف والحواثى على “المطول" و”التاويم 
و“تفسير البيضاوى“ و” شرح التجريد “ للإصفهانى و” شرح المواقف“ 
38 شرح المقاصد “ و” شرح الختصر “ ' العضد وغيرها. وغير هؤلاء العلاء 
الأعلام من العرفاء والمحدثين حتى غار 022000 هسذه البحار الزاخرة 
ببقعتها . وفقدت هذه الجواهر الفاخرة بساحتها : فكان من سعادتها وحسن 
حظها أن عادت إليها الإرادة الأزلية منعطفة فأنزل عليها مزنة الحديث هطلاء 
بعد ما ظلت ممحلاء » فأصبحت ناضرة خضراء تنم عحدائقها الزاهرة طابة 
العلوم النبوية يضربون إليها أكباد الإبل من كل فج عميق مستفئئين بمناهلها 
العذية و تمير ها السائغ لوا عج عج هيامهم وغرامهم :فيا لزهائها وبهائهاء ويا أروائها 
وروائهاء وكيف لا؟ وقد نهضت بعد كبوتها الطويلة وآلت إلى سالف محدها 
الباهر » وكان كا قال الإمام حجة الإسلام الغزالى قدس سيره : 

ركت هوى ليق وسعدى بمعزل وعدت إلى مصحوت أول منزل 

وكادتى الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فأنزل 

غزلت هم غزلا” رقيقاً فم أجد لغزلى. نساجأ فكسرت مخ زلى 

فكانت قدقورنسة ” دابهيل © من هديرية ” سورت“ مدرسة دعى 
ب”تعلم الدين“ » فأصر بعض أصحاب لمهم العالية والعزائم السامية على الشيخ 
رحمه الله بأن يشتغل بها فى خدمة الملة ودرس الحديث حبى أجاب الشيخ ردالله 
مأموهم و أسعفهم عرامهم 1 
ومن المبشرات المباركة ههنا: أن مولانا الأمجمد الورع العابد الشيخ أحمد 

مدير تلك المدرسة ( طالت حياته » رأى فى المنام )١(‏ بعيد تعزل الشيخ 
رحمه الله عن دار العلوم الديو بندية وقبيل عزم أهل الكجرات بدعوته إلى 


1 ىاواخرالعشرة الاخيرة من شهر رمسضان سنه ب ع م١‏ الهجريه” 


ج717 سب 


تلك ارو أن سيدنا ومولانا محمد الحاشمى رسول الله يَيدبةٌ قدمات بدهلى 


0 


0 


ل 


ولعى | إلى سا ر الأقطار والناس ف هياط وما اط حواهم اضطراب شك بك 3 
ووضع 1 عل النعش 5 فبينا هو قُْ ذلك د 2 .رى أل 2 حى مستاق عل 
سر بر قُْ عه بين شٍِ م 7 دابيل ى ” سوال » لكنه مر بص.. © فهداأ اول أن 
بر ؤعه 1 قُْ حجر 6 استحصال ” 0 يساس 525 المقدس “فكلا ر فعه 3 
ينوء به بدته الميارك حى يعبى 0 نك ألننة رفعه وناء به 0 ياك 
المنمى عزرر الرحم: 0000 قدس سر ه 'فقال 5 8 أبى !نما نت يم الحديث 
يديو يذل 84 وعدى أن يكون له نشأة - “دوا بل" و ا فكان 53 قَال» 
فكانت هذه النا الي َ قدوم الشيخ مه الله تأويل رؤياه وبشراه 04 وكن هذا 
الشيخ أحمد حت نادت ا 5 ذهب بعدهة بشهر إلى ديو تلك لأجل 0 
اشع 3 حدى فاز بأرية الساى 343 ونال م ثال م فيارك الله [ه ف هذه السعناد 

الباهرة والمزية الزاهرة . وأولئك أو او العزائم العزيزة الحاج الفاضل محمد بن 
مومى, السورنى 5 الإفر بى 4 ووالده صضاحب الشهامة واطمة الما لم 4 والحخاج 
دوسف الكاردى دن مشاهير أهل العروة والدثور دوالصدر ار تيبا والسماحة 
الغالية ؛ كلهم تكفلوا الوق روبية كل شهر رافق المدرسة وه ايا 4 و 
تلدث تلك المدرسة حى تيت واشتهرات - ”الدامعة الإسللا ميةٌ “ 2 و 5-0-0 
الوم من ا التوامع العلمية وأشهر المعاهد الدينية بساهرة احنك و امتازت . 
من بس 7 اغامع الدينية 5-8 ن نظامها وإجد أدة أبنيتها و تشييد قصورها 2 
بهاء منا ر وزهاء ساحة ناضرة 4 وأضيعت اليوم مشيدة ا أن ر قبعة المغانى 

تنيعت ع قاة 78 البرقية ف الدياجر نور أوضياء” 4 وتهاز بها أذنان الشعجر 


جه مط ودع عسي رص سم سس ل 0 
5 


)000 0 هذا بعد شموراذ ميعنم دعر الشيخ فقصها مليسيف.] اياهال 


)*" تفحة الع: برام‎ ١ 


للشلح ةيطم لس نعو 


بح ا 


نضصرة وبهاء ؛ وهوثت ف زوايا امول روات تسيمهأ حى ميري يكال درسها 1 


و يلون تعليمهأ 4 لا يوازيها ولا يذدانيها جامعرة علمية دينية غر “دار العلوم 
الدبويندية“ ( ولا غرو فتلاك دوحتها وهذى فروعها 4 وتلك أدمها وهلى 
نسوعها » وكيف لا؟ فنها طالت فروعها ومنها تبوعها » وقد اطي 
5280 والحمد لله 6 مطمح الامال ومسرح هم الرجال 4 ينثال إليه الطامة بل 


العلياء والفضلاءء يشدون إلمها الرحال ويضربوت ها أكياد الإبل 3 وأفكدة دن 


السياحين هو ى إلى حج حرمها « وروؤس من المشتاقين تمنع لمشاهدة علم.ها 5 


ونحن نشكر عن جذر القاوب وصمم الأفئدة مساعى هؤلاء الكرام الذين 
عيدو إلى 0 الآمة الإسلامية بإسناء هذه المدرسة وإعلاء مئارها ونشرالعلوم 


الدينية وإخر اج ضارها 0 ولا سمأ حسن تولية مدير الدامعة بنقاء لي 4 فشكر ١‏ 


ألله وى ليا و إنفاقهم ازيل 3 وزادهم تو فيما إلى اليرات 
والبركات ( أءين 7 


هلا 4 وبى الشيخ مامه أللد ع فيها حمس ساون 4 ود ره الزاخجر 


محقائقه وععادفة الإلفية » ونجرى ينابيع السنئة النبوية من فيه وصدره » ويعءعظ 
الناس فى الجمعات والجامع الحافلة بعظات بليغة مؤثرة فى التفوس » حبى كنا 
نشاهد أن العيون تذرف دموعها ٠‏ وأن القلوب تكاد تطير صدوعها ؛ إلى 
أن أصبح كتير من اأرسوم والبدعات احدثة بير كته هباء ” 00 ؛ ولبتت فى 
كثير من القاوب محبة أهل العم . وخدمة الدبن والذب عن حريعه بما تيسر 
وأمكن ؛ وكيف لا؟ وقد حضض الناس على الخير » ودعاهم إلى الحق : 
وأضحى نفسه هم أسواة وزغا وتقوى ؛ وعلماً وعملاً , وزهداً فى. الدنيا 


وإبثارا للآخرة 3 و رمه الله ركمة واسعة . 


درض الشيخ و أجاه انحتوم . 


عن تسد ص جا ها ع1 عاج وعدن بده ا لالشم هات ب ووو و ا اعد تعد . م 


وق أثناء إقامته بهذه الخامعة غلب علية داء الباسور وازفه الدم 4 اكول 


لمي معي ويه :لس يعي بي تت 
+ 400 28 م وقد مو را مووود واضب يوك عدي ا 2ه 0ر11 


جم مي سسجوبي يج :د زج مد بيات ميج جصه ربجي عيب سبو به سود ج حير 


15ت 


الصفراء ووهنت القوى وسقطت شهوة الغذاء إلى أن حان أجله انحتوم ؛وناقت 
نفسه إلى مرابع الحق وأحب لقاء الله » فانتقل إلى الرفيق الأعلى بديو بند سين 
كان ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدزيا ليلة الإثنين الثالثة من صفر سنة 
لاه"1 المجرية: فهكذا حان القضاء وضاق الفضاء وأصيحت الأمانى امنوطة 
بوجوده غثاء" وهباءء , إنا لله وإنا إليه راجعرن . أللهم أودقة خنحويها ف 
واعف عنه » وأ كرم نزله . ووسع مدخله » وأفض عليه شابيب قدسك 
اهن بجوار أنسلك . ع )١(‏ : 


.«- 


مفى فأعظم نشو لتحت ننه من لا نظير له فى الناس كافه 
ثلاث الرزية تستو هى قوى جلدى فالطرف تسهر ه والدمع تبر فه 
اله خلة فى الزهد منكرة وما له شبهة فى العلم تعر فه 


وصلى عليه بالناس صلاة الجنازة فى ساحة “دارالعلوم” الشيخ الورع الزاهك 
الفقيه المحدث مولانا السيد أعاة عق الديوبندى طالت حياته النافعة ؛ شيخ 
3 سكن أ ذافة 0 بدار العلوم 4 وشيعت جناز نه ف عويل يلدت القاأوب 4 
وصياح عتج الاحشاء ٠»‏ قل ما شاهده الناظطرون مثله »2 وكانت قاعد ”دار 
العلوم ” ونواحيها قاصة بعصائب الوارد.ن دن بلاد شاسعة 4 مثل 3 كن 


ود 33 ور 


و ولرااة 5 اي و”“دهى” وغيرها ' ووصل إليهم هلا النبأ المفظع 
والرزء الجحف بوسائل التليفون والأسلاك التلغرافية فى دلج الايالى ‏ فأزعهم 
عل الفر ش الوطيئة والمضصاجع الوثيرة 0 وقل مثل هذا امزدحم على صلا ته 
بديوبند ؛» وكان كا قال هو نفسه (؟) : ش 


وشيعه الوق من كل جانب فم أر إلا الفضل كان «ودعا 
ولم أر مثل اليوم 7 كان باكياً وما كان دمع القوم دمعاً مضيعا 


)1 هذه لابيات من قصيدة رثى بها ابوا لمظفرا لابب وردى الامام حيجه"الاسلام الغزالى. 
0 فى قصيدة طويله “ف رثاء شيخه مولا ناشيخ الهند رحمه الله . : 


من :"نت 


فدفن هذا البحر الحضم ب*“ديو بند“, بالجانب الجذولى دن المصلى © ى 
بقعة كان وصى بشرائها . وحدثئى صديق الخبر النحرير النطاسى الفاضل 
دولانا عبد الق» المدعو . ب” نافع “2 أستاذ فنون الهيئة )١(‏ » وكتب الكلام 
وغيرها بدا رالعاوم الديو بندية : ألى كشفت عن يا الشيعخ رحمه الله عند صصلاة 
اطنازة رارض أن اسار بر جبهة الشيخ تتهال فى طلاوة وبهاء » كأنه ببسم 


0 


0 يفير 1 ويل أن سيفتح فاه بالناق . قال: فقاء بى هذا المنظر 
رائع تع الجميل . 
قال الراقم وكأنه يتبسم من بشارة لملا الأعلى بروح وريحان . 
وبلقاء رب غير غضبان ٠‏ ولا أدرى هل ذلك كان شأناً مثالياً من شثون عام 
المثال فأوئر به صديقنا الفاضل » أو لمعة اجات فى عالم الشهادة . ومن بدائع 
ا أن الفاضل الأديب الطبيب محمد يامين أنحد أساتذة الجامعة الإسلامية 


كان أنشد 2 حدق الشييخ رمه الله قوله ه: من #صيدة طور بأة له هذا ٠‏ 
اع كب لتاق الريك يديا مستساماً لقضاء الله فرحانا 


وما كن 3" من عَم بهذه الو اقعة » و ليكو عجز الشعر عندى هكذا ٠‏ 


ر 
مستبشراً بلقاء الله فرحانا 
ورثاه فضلاء ١‏ لعل لم والأدب وأمائل العصر وأصكابه بقصائد رنانة رف القاوب 
وتبج اللواعج © وس عارك للفضلاء من عرائسها ها ستجلب الدموع وجذبت 
للقاوب والله الو وفق . فهذه حياة حميلة لهذا الإمام عبقرى ١‏ ليام وشذرة من 
1 بره ارا بلق وهو ةا دن عبر ات ل فعبرات حارة ىق العين و حسرات 
فُْ القلب وزفرات ف النفس ستهدى منها شذرات للأفاضل إن شاء الله » 
وقد حان لى أن أشير إلى نبذة من مزاياه وخصائصه الى صار بها فرداً وحيداً 
فى الأمة الحخاضرة » وبالله التوفيق . 


)0 هذه الفتون | َك ماده رسهاوا ققد زد رفو كفنيها لتفسمر وغيره ايضا5”'البيضاوى»' 
واحزاء من ا “ابن كم 0 


كي 


ا 


33 


3 


4 جم لجعو كم د د 


يدانا “ند 


- يمام 
2 


ايماض الى مزأ يأه 4 صلاحه الفطرى وعزلتة عن 
الملاعى» قوة ذكائه فىايام طفولته» وبشارة بعض 
العرفاء بانه سيكونغزالىعصره ورازىد هرهءافتاء 
الب ا وشروعه مطالعه” الشروح:استبحا زه لمد دش 
وحافظاته المحيرة؛وسرعه” مطالعته ودقه” نظرهودابه 


قالمطا لعد”. الميخ و ”مشكلات القرآن“», الشيخ ‏ 


وخصانصه ق الحديث)ذ ك5 ر بعض الوقائع وسردمقاله” 
لاشيخ »الشيخ واسانيده ف الحديث»الشيخ والفقهء 
الشيخ والمذعب الحنفى»د رحته ؤساثر العلوم و 
مطالعه” كتب اكاب رالمحتقين» وعلمه *'بالتوراة»» 
وا "لحيل “4 


اع عاض إلى مزاياة و رشحة درن ما بره 5 


متكي لتقن لاتق ال اك 2 106 ساكل ولتم ع 


بتني دنفي تسناينا 


و ليع أ للشيخ رحمه الله مزايا نبيلة ومآر جليلة فطرية و كسبية من 


الصالاح 4 والزهد 4 والورع 4 والتقوى 04 والصير على المكاره 0 وحسن السمت» 
وعظم الوقار » والمواساة مع أهل الدين وحملة العلم ؛ والنفور من أهل الدنيا 
وأضاي الروة ؛ والقناعة على الكفاف ٠»‏ وقوة الحافظة » وكياسة الذهن 


وفر طُْ الذكاء 4 والاستماق المدهش ف العلوم 1 تداؤلة القدعة 8ص 4 


والإطلاع التام 4 العلوم الغرببة © واستحضار جميع مشكللات العلوم 
ع 


وغوامضها م ل فل الَو و اسع بدقائق الكت النادرة الخ رسدة المطبو 


والغخطوطة » و 0 00 الحقائق العالية والمعارف الإلهية. النشر بعية » والملكة 
الر اسعحة ف صياغة الشعر 55 |/ - فى العربية والفارسية » وإدمان النظر 
فى الكتب ليلا ونهاراً » وحسن | الكلام ف الدرس 2 در هلثور 
وَلؤاق :مكنون: بتار من ميسمه ٠‏ والإنصاف البديع فى اختلافات مذاهب 


الأئمة المتبوعين وامختهدين هن علياء الأنمنان: وظرافة الطبع مع مهاية وجلااة 3 


71 هد 


وقدها من ا ر 0 فازمة ؛ لاينتطح فيها عيزان من غير 50 رةه زاحم بم 
لايفرى فريه ولايبارى عبقريه ؛ وحم أنه لاينا ضل أجاف ولايسا 3 
ولاجارى 0 ولو سر دنا عاذج دن جميعهاأ لطال نا الممطب 4 وأعيانا الحصر 
ولاتسع انجال » وضاق نطاق البيان » ولشططت مما أنا بصدده من الإيماضات 
والإعماءات إلى تفدداته وفوحاته م للإختصار 4 5 ف ل ذلك يفتقر 
اسفن كو 1 وأو تت "قل اشرو رارم الور انا 
وحدت مكان اقول ذا سرعرة م حاولت أن امك التو ل ٠‏ م8 السا دية 4 وهذا 
3 قال الحاحظ فى ”يانه“ : “"ولكن المعالى 5 والوجوه إذا افتنت 
كر عدد اللفظ وإن حذفت فضوله بغاية الحذف» . فأنا الآن أستغنى بالطل 

من وايله والبرض ٠‏ من عدم بل بقار 6 دن سدراه 2 ورشحة 3 داماء فضااه 
ومزاياه . ولله در القائل : ش 

إن الذى قات يعون من مناقيه م زدت إلا لء لىى زدت نقصانا 
وأجاد القائل : 

إتما يبلغ الإنسان غايته فاك ماشه باأوسل خيلون 

وفقى الله أذ يفاء الموعو د وبذل الخهود لت يل المقصو د 6 هم وضو سي 


صلاحه الفطرى 4 وعزلته عن الملاهى من للع نشاله . 


وى ٠١.‏ كدان الشيخ دام فضلهم : أن الشيخ : 3 وم يأعب ف 

أيام صبأه كعادة الصبيان 3 ويكون صامياً مطرقا و أهنه ١‏ ينازع أحدا و 

لشكويه و إذ شر 2 قَْ القّر أءة يكون نهدا فيها 0 لياق و نهار 1 ؛ من 

غير أن تدر وه ام و ملال 3 وان الناس شير و 5 من شغفه بأ لحل ور غبته 
1 : 


جما برغب إليه الصبيان © حي أشتيو فيهم أنه سيكو 3 مهدياً موعو دا 


ات ميت > تتفج مع سسيدم رنه .سس - ١‏ +2 جع و تصلده بف تلاو الاممتسا دمجتت حي تيص رس جد :جد ده 


لدسناء الو بن تر 


جل باتعو سعصص بجا ميد م لدع 


4 


و حك 


أقو ل : فإن ١‏ 0 مهدي 0 فلعمر ى كان #دداً لعاو : اللقر 
ا م0 فنون الرواية . نعم ! إذا أراد الله أمراً يسر له أسباباً و أقام له 
ورجالة” ترون عن حوضه ونحمون حوزته » فهكذا شيرثة بالصلاح وشغفه 
بالعم كالشتد يدأ زمانة وسفرة:: 
نعم نفس عصام سودت عصاماً * وبغير اللهو ترتئق الفدوق 


طفولتة وبشارة يعض العرفاء بعاقبته السامية 5 


معت عن بعض إخوان الشيخ رحمه الله تعالى أن والده ‏ أطال بقاؤه ‏ 
انطلق انه ورأفيه الأكن ” بسين شاه “ إلى عارف معتكف فى بعض نواحى 
*كشمير“ ليدعوطا بالبركة » فلا رآه قال لوالده : ولدك هذا ميراً 
إلى الشيخ رحمه الله سيكون عالاً كبيراً » وعسى أن يكون له شأن ».وقال 
مشيراً لأخيه : وسيكون هذا شاعراً عظيما . فكان الأمر كأ قال العارف 


رجه الله . فصار الشيح أعلم عصره فى العلوم لايشق غباره » وكان أخوه أشعر 


وقته فى العربية والفارسية لايدرك شأوه . حبى سمعت من بعض إخوانه 


3 


عه ولعله المولى امير م عيك ألله شاه طال ماو ه تتش 0 أ نظام من “السراجى” 
قُْ المرائفس ف بضع و عشرين شعراً 5 1 
قرة ذكائه قى أيام طفرلته » وبشارة عالم ذى فراسة 


عد تيح بحو سات ب 2 علد مس د يعو 


وبصيرة بأنة سيكون غزالى عصره و رازى دهره . 


معت هن والد الشيخ اوه الله فعا أجل : أنه لما افتتح عنتلدى 
3 غتصر العتو ني 2 فكان 0 عن مسائل كن أعى عن جوابها دن غير 
0 اجع الكتب المبسوطة » فكنت أمنعه عن الاح الأسئلة حبى أعيانى 


9 


2 0 سمه 0 - . 
صميع4ه 3 وقوصتب أدره ل عام آخر 4 فهكذا كان ساي مهلك , وبلغى انه 


حين كان يقرأ رسائل النحو والمنطق مر أمام عالم مضطبعاً كتبه الى يقرؤها 


72 


لذعاة ا كتَيه فر أى عل هوامش رسائله أنه كن عليها حواثى ما يورث 
العجب من ال : فتحير من قوة ذكائه وحدسه » وجودة فهمه وبراعته »ع 
فجرى مر جا على لسانه : بأزه سميكون غزالى عصره ورازى وقته . فصدق 
الله فيه فراسته الايامية » وبصيرته وذوره . وثما قلت : ٠:‏ ٍ 


زعتشرى عصره ل شيخ جر جان رازى عصر لذأ حاشاى اطراء 
الشيخ و الإفتاء » و مطالعة الشروح . 

أتخيرنى الفاضل اممتر م الورع عولانا بدر عالم دام فضلهم )١(‏ أحد 
أساتذة الجامعة عن الشيخ رحمه الله نفسه أنه قال : كنت أفى للناس بكشمير 
حين بلغت من تمرى اثنى عشرة سنة » وكنت أطالع الشروح هن كتب 
الفقه والنحو دين 2 من سى 7 نسم عع 0" نعم ذلك فضل الله بؤايسه 
من يشاء . 
استبحاره المدهش فى علوم الرواية والدراية » وحافظته 
اغمرة للألباب » وسرعة مطالعته » ودقة نظره . 


كان الشيخ رحمه الله آية من آيات الله العظام » ونادرة من نوادر العصرء 
إقافا فى الحقائق والمعارف , لايساهم ولايزاحم » وقدوة لأمائل العصر 
الحاضر فى حل الدقائق ومشكلات العلوم وغوامض الأبحاث العلمية والعرفانية» 
حيث لايناضل ولاينازع » كان إماماً حجة فى عاوم القرآن وعلوم الدديث» 
متقئأ فى كشف عغزاها ومرماها . وكان مداراً للأمة الإسلامية فى إيضاح 
معناها ومبناها » كان حافظاً موعياً لمذاهب علاء الآمة لمحمدية مع التغلغل فى 


تخريحها وتنقيحها » واعباً لأقواهم الختلفة الشتيتة » قادراً على اخختيار بعضها 
() وقدتوفى رحمدالتدقبل هذا الطبع الجد يدىسنه” هيم , الهجريه” ف المدينه”المنورة 
علىصأ حبهاالفالفانحيه ا 


756 نه 


من بعض بير جيحا » أحاط بالعلوم العقلية والفنون الحكية الحديثة والقديمة 
بالرأى الثاقب والخك النافذ , كان نقيب العلوم العربية والفنرن الآدبية غائصاً 
فى بحارها وجمارها » فك من عوارف هو أبو عذرتها » و من معارف 'هو 
ابن يجدتها » وم من لطائف وغوامض قد أبدعها » وك من أسز ار وحكم قد 
لومي حو يق لذ اوقل نذا فى بيت التقوى والعلم » وامتاز بسلاب 
الطبع وفرط الذكاء وبر 9 الفهم » بل رزق أعدل الطبائع فى بقعة تعد ٠‏ 
أقالم البسيطة » 5 غذئ تلان الحيكة و العم تقراف لاسا لانن د 


1 
إليها 0 وقاده ا || نبا إلى مهاد العياء || ربائيين 0 فأ رتدى 0 


0 


0 


متاارف أنواع العلوم والكالا ك2 ؛ واعم عمائم الفضل والمزيه 4 0 من 
حار الفضائل والفواضل قف . سائر أقطار اند 4 حى رعرع ” 1 إعاها 
العلوم » بل بحرا ذخاراً ومزنة هاطلة» فئال من علوم التفسير وعاوم 0 
ترياها 3 وبلغ ف عاوم اللغد 0 بعيداً 04 وساى ف العلوم الححية وفنون 
اللوانة مكانة الجوزاء » ووصل فى علوم البلاغة على طرف شاسع » ودنق. 
من علوم القائق حظلاً عظيما 3 2 5 
وبالجملة كان إماماً فى التفسير والحديث » إماماً ى الاار ل والفروع '. 
#تهداً ف علوم الدراية » حافظاً ماوعا أ للطبقات والتاريح 2 ً 
صار رحلة ف الأقطار ا لشرح ح مشكل لكك ثار 4 008 نبتاً لمعا عاى منت الأشى] 
فأصبح لكل 7 وفن عذيقه 5 جما 3 واجدذيله الممكك » لو كان ُ عَم 
الغزالى أوا! باذك أو أو ابن دقيق الغيد أو ان اتيية ا راف أو اجر اسان 


( نفحة العنبر م ؟ ) 


ل 


ست “نمت 


المستزيرة اليوم على مم اء التاريم الإسلاتى ف عهل الإرتقا ع وعرقوج العاه لوم 3 


فجمع الله له من شمل الفضائل والفواضل ما نكل الألسنة عن تفصيلها » 


وتتاحم 0 ن سانهاء وبتكفكن سئأ موعن عن تسطمر ر جميعها : قآبره ل بالقر غّة 
الوقادة ا لت الم كرون عن أمثالها ع اردق بقوة لخحافظة ما بلغ غاية * لبس 
دونها غاية 3 دي علمنا عم يقيئ .ها 5 نا من وه الحافطة ا للمحدثين وسائر 
السلف الصالم فى العهد الغابر فى كتب الطبتقات والرجال والتارعٌ ٠»‏ بل كأنا 
رأيناهم رأ العين » فلم تبق لنا ريبة ولا خطرة ٠‏ ن الوهم » فقد أبدى الصريح 
| : 
3 عن الرغوة . بلغنى عن الشيخ المقيه المحدث ٠.‏ مولانا حسين أحمد المهاجر 


معت حضرة الشيخ رحمه الله أنه قال ذا طالعت كتاياً مر نال وم أرد ادخار 


3 


.ميأ دنه ببق قُْ حفظى إلى كو حمس عشرة سدية 4 2 ع هذه الحافظة وفن 


خر ارة المطالعة وسرعتها ما يتحير منها العقول » حبى تطوى هن بين يديه 
خائر من المكئونا ت العلمية كل يوم » حبى سمعت من بعض خراص معارفه : 
3 ول ما كان يطالع 7 كك ره ' المطبوع محصر » كان يطالع 1 يوم 
حو.مائبى صفحة منه ؛ مع غور وإمعان فى أسانيده وحل مشكلاته . وسمعت 
من حضرة الشيخ رحمه الله: أنى طالعت أولا” ”مسئد أحور» فلخصت'منه أدلة 
الحنفية والأحاديث المفيدة لهم فى عدة أيام ؛ ولكن مع هذه السرعة كان 
ينقل أحاديثه يما احتاج له فى المشكلات والمعضلات مع ضبط تام لأحوال 
رواتها وطبقاتها ٠»‏ ثم طالع ” مسد أجمل » ثانية فى أواخر عمره لإلتقاط 
أحاد ينف رو ل سيدنا عيسى على نبينا و 7 0 مله ع 5 م مكنه الله من 
حسن الإلقاء على الطلبة والإملاء على الإشهاد يجزالة التعبير ونفاسة التحبير . 
35 أمئاة يسيرة من سرعة مطالعته ودقة نظره واستبحاره فى سائر 

العأو ' النقلية والعمّلية : 


د /غ] مب 


طالع فق تيه 03 من الهجرة كتاب ” فتح القدير “ للشيخ 
الحقق :العارت كال الدين ابن الها رحه الله مع التكملة فى بضم وعشرين يوداً : 
وكق تلخيصه إلى كتاب الحج ؛ وأجاب عن إبراداته التى أوردها على 
صاحب ” المداية * » وناقش فيها فى جزء لطيف ٠‏ كل ذلك فّ تلك البرهة 
القصيرة » 5 استغوى عن المراجعة لنقل مياحثه فى جميع المسائل مذة عمره » 
وكان رحمه الله 0 لنا هذه الواقعة فى سنة ١1410‏ الطجرية ا المعمة 
ربه » وحدأ لأشواق الطابة ولو أغبهم إلى مطالعة الكتب ومقاساة الشدائد 
فيها . ولفظه بالمندية : 

” جهبيس سال هوي يهر مراجعت ى ضرورت نيس يى : 


اور جو مضمون اسك بيان كرون كا اكره مراجعت كرو لك تناوت كم 
بالق “دادو 


هكذا روه أذناى ووعاه قألى » هذا وأنت تعلم اك 3 5 


تح 

القدير " أفدعن 2-5 الفقه وأدقها ؛ يغوص م«ؤلفه الى رحمه الله 0 
مسائل أصول الفقّه و الجدل . والحالاف ومياحث الكلام وغيرها هن تفائس 

العلوم بتخريحم وتنقيح كتاب لا نظير له فى مزاياه وعصائصه » فادره الآن 

تذقه فإن من لم يذق لم يدر » وكان الشيخ رحه الله يقول :.إنه لد كر 

نظاراً فى علاء المذاهب الأآر, بعة مثل المحقق ابن لهام » و كتابه ” التحر, 

فُْ أضول الفقه من نغ أصعب أكتيها الأصول:: 


: نت اعتلف علياء ا ف جواب سما له وأفتوا بعضهم حلاف 


يعض : و كان من حدس٠'‏ ن الاتفاق أن ورد يه رحمةالله 5 ”كشمير*(١)‏ فمحضر 


0 علأاى 1 عات 9 مراك م شى ' من 0 هذه الواقعه” . ٠.‏ كن علماع” 5 سير 
انقسموا فرقتين »فرقه” إلى جهه” قى مساله” و فرقه” الى جهه” اخرى؛والساله* 
كانت مساله" وقوع الطلاق وعدمه 2 و كان فصل الامر ييحتاج الى تحقق 
الواقعه” 2 وكان ارادهالشيخ وجاع الفرقتان الى حضرته يردو كل فر بق الموافقه” 0 


:1/8 عب 


الفر يمان نهم لزيارته ّم انفصام تلاك المعضاة ال نقتت فيها آرائهم وعرضصض 
كلا الفريقين فتاواهما مكتوبة فى حضرته , فأمرى الشيخ رحمه إلله بتحرير 
الجواب بعل أ فصل لى الأمر ونقح ووضح 4 و كن فريق نهم استداوا 
لفتواهم عيارة 6و1 بابر نها عن ” الفتاوى العادية “ ( المغخطوطة ) © فقال 
لى الشيخ رحمه الله : واكتب فيه : ” إلى قد طالعت ” الفتاوى العادية “ 


اسددة طوطة صدرعدة 3 2 مكتة دار العلوم الدبو مايه 4 فليس فيهأ هلم 


ل قط » فلعل ما يأئرونه إما تصحيف لعبارتها أو تدليس منهم يا 
فتواهم “ فكتبت ذلك » فتحير الناظرون » وبهت المستدلون بها . وأمثاك 
هذه الواقعة أكير من أن يحصر ويستقصى ٠»‏ ولو أردنا استيعابها لأعيانا 
الالتزام و سم الناظرون » وإما أردنا رشهة من رشاته ونموذجاً عن بدائع 
خصائصه . ولله در العام العامل الورع الأزاهد الشيخ اللحدث مولانا عمد 


ادريس الكاند هلوى شارح ” المشكاة “ حيث قال ى وصف حافظتهو أجاد 
وقد صح عند الناس آثار حفظه بم وقد حسنوها جل أهل التفضل(١)‏ 


وكان مضطراً الى السفر من كشمير 2 وما كان ينتهر قرعية للبقاع و تحقيق 
الواقعم” » قرا نقة متق؟ ع الى الغايده"“ءفقلت للشوخ : ٠‏ أل وفتخم لا يتب يتسع للقضاع 
حومث يحتاج الى تحفيق الواقعه” ف نفس الام » فا كتفوا 00 0 فتهلل 
وحه | شيخ وزال تفكره » ودعالى » وبين تحقيق الحكم فى الجانيين بادلع" 
ن ظهر لبه عل راص لسائه » فكتبت ما اراده الشيخ بتفصيل » » قفأعجيه 
5 دغير فيه حرقاً وائما غير ماكتيت دن وصف الشيخ بقولل ٠‏ ””وقد طالع 
الشيخ الحبر البحر مولانا محمد انور شاه القاوفى العا دير ““» وقال 
فيه : الخ '“. فقال: هات القلم؟ واخذه فمحا منه كلمه”: ””ال<بر البحر“؛وقال 
بلهجه” الغضب ٠‏ لا أسمح لى ىكتابه” وصف لى غير ”” مولانا محمد انور 
شاه“ “» ولفظه ٠‏ : (آب كو صرف ”” مولانا محمد انور شاه » لكهز ىق اجازت 


ث2 م) سبح<ان الله العظم يم» هكذا كان تواضعه فلم يمح شيئاً غير وصفه . فرحمه 


ألله ورفع قدره 8 
(1) ولوقالمقامه: 0 لتفضل ““ لكان احسن . 


3-5 


ل 


ولكن أرق فيه الغرابة واضاً' ي. أقول كقول الُرمنى الخال 


حديث غر دب م عرفناه أسئدا 9 سوواى وحيده شاه الأنور المتهلل 
و ف الباب تمن لا بعل و خصر فى لا خالف قفيسدة للمحق و #بطل 


سمعت من حضرة الأستاذ محقّق العصر الحاضر المفسر الحاذق 
والمحهدث البارع مولا نا وممتدانا الشيخ شبير أحد العمالى ته طال شاوه 4 شيخ 
الحديث اليوم 3-0 ال+امعة الإسلامية َ ضاحب 57 فت الملهم حر مس 7 
وغيره أنه قال : فل اعتاص عل حل فتنه سيكذا داؤد عل لليئا وعلي 
الصلاة والسلام عند نحرير ” فوائد التنزيل العزيز“ فتصفحت أسفار القو : 
دن م مظانه اءوأجات قداح النظر ف امادها وأغوارهاء واستنفدت حهدى 
فُْ الاستقراء الما الغ 3 نعي بشيت تف ل هله العتمدة العو بصة نحو مساة 
عشر نوما 04 ة] صادفت م يشى صل رى ويتقع غلى 1 يناأسب جلالة 
.شأن الأنبياء عليهم السلام وعصمتهم ووجاهتهم . وما يلاثم نظم التنزيل 
المعجز وسياقه البليغ 3 حى عبيت بها فراجعت حضرة .الشيخ الأنود لسدرحمه 
الله وكان عريضضاً ذا فراش , وكشفت له عن الخال والداء العضال ع 
:قال رمه الله .م رجا في . 

أ رج أبم عبد الله الحا 5 فى ” مستدركه” أراً لابن عباس رضى الله عنهء 
وهو يفيد ى الحلال هذه العقدة » فراجعه لعله يشى صدرك » وهو أححسرن 
ما روى فى هذا الباب وأقرب إلى سياق التتزيل . قال شبعخنا المحقق 
فراجعته وتأملته» فسق غانى وشى على وانحلت به عقدتى » وجعلت فى فوائد 
التتزيل عليه مدار حل العقدة » وقررته وفصلته » ثم أريته الشيخ رحمه الله 
ففرح و الشحر و امسق تطبيى له بنظم التئزيل العزييز . هذا وم حل من 
مثل هذه العقد المعضلة أشكل انحلاها على الأفاضل والأذكياء من المدرسين 
والمؤلفين ٠‏ بل على شيوخه وأكايره ؛ فله منة عظيمة على رقابهم » وم 


* 
0 جيم 


هكذا أصاب از » وطبق المفصل » فكى وشنى ؛ وروئى وأروى » ولله 


7 مكنا صدرت خوارق عادة ب عئه وواسارها من العميان: 


8 2 5 ف 0 فى 0 0 ؛ ربو مضتفاتةه 1 ل 


الفقيه العايد الز اهد مولان الشاه محمد 0 0 اد وى 3 9 بقائه(١1)‏ . كان 


ل 


0 


يسثله عن أمور ى غرامض المسائل ومشكلات الفتاوى » وسنشير إلى ثى' 
منها . وهذا الشيخ الفقيه الخبر المحدث مولانا خايل أحم لك السهار نفورى 5 
المدبى رحمه الله (؟) صاحب ”بذل المحهود شرح سن أن اذك اونا ليا 
سكل مدال تألبنه افرحيهةا من :ياب الزروابة :و اللارارة 6 وهلا شيحة القن 
العارف مولانا #مود الحسن الدبو بندى قدس سره, المعر وف بل ”شيخ 
كان ربا يقول له: هل لأحد فى ذلك قول؟ وهل عثرت لأحد على حل هذه 
المشكلة ؟ اععرافاً بسعة علمه وغرارة مطالعته وتبحره واطلاعه الواسع . وهذا 


الشيخ مولانا محمد ظهير حسن النيموى(4) رحمدالله المحدث الشهير » صاحب” آثا, 


2 


السين* كان سالاد ملام ن الشيخ رمه الله 3 راسل والتكاتب ف غوامض |1 ليث 4 


وكان يستعين منه فى تأليف كتابه ” آثار السئن “ ٠‏ وكان بعرض عليه ما ب لفه: 
قطءة قطعة 34 هكذا و3901 عن حصرة الشييخ رحمره الله 5 وقال ف كتابه در نبل . 


الفرقدين “(0) : 
”وقد كان الشيخ (النيموى) المرحوم حين تأليفه ذلك الكتاب 
ميسل 03 قطعة قطعة حى إلى كنته مرافقاً فيه» وزدت عليه أشياء 


0 57 توق ا اه 1 1 الطبع الجديد فى سند" مجدس | الهجريه” , 
() المتوق سئه” بعس( الهجريه* . (م) المتوقى سنه وسمس, مم : 
)0 وقد توق رحمدالله فى حدود سند" موس الهجريه” .2 (م) ص ده 


2 ١ المحند‎ 


220100 


وأضمات القرآ د ل حونلءهة وأصراب ار دصدرم 


5007 . 5 
مره بعدة ام 


(1) . 
فناهيك بأمثال هؤلاء أعلام العصر شهوداً عدولا تولا” وعمسلا » 

ص رأينا فى حملة من أسفاره فى بلاد الفنجاب أنه كان - أزواره 
طوائف من المشا شام والعلاء المدرسون المكبون على مطالعة الفنون ليالٌ ونهاراً 
وهالو حل ما أشكل عليهم ف أى كتاهه دق .أن علم كان ؛ فرجل 
يال 2 الفقه . ورجل فى الحديث » وعام فى ٠عضلات‏ النحوء وآخر قَْ 
دقائق العاوم الإلحية والطبيعية وغيره فى . العلوم الا! يه © وواحد فى التاريم بل 
ف مبهاته ومشكلاته » وآأخر فى 


واحد ؛: فتارة يحاطب هذا وتارة يجاوب هذا » وتارةً ذلك ومرة ذاك ع 


0000 2 7 5 ع 6 2 . : 
فسة.و. بتى 4 حى رف أله حر ع 4 أو دده تهمى 6 أو واد يسيل 03 


شرع فى الحديث خات أنه لابحسن غيره » وإذا شرع فى استطراد 
غوامض الفمّه ظننت أنه لايعلم غيره » وإذا شرع فى البلاغة ودقائقه حسبت 


أن الشيعخ عيك ألم ماهر رحمه الله عاد 0 4 مكنذا كان اله ف دفائق العلوم 


ما ذكر اللخافظ ابن القم فى ” هداية الحيارى” (؟) فى حق حبر الأمة 
عيك الله ن عباس حيث قال : قال عطاء بن ألى رباح : ١١‏ رأيت مجاساً قط 
أكرم من ماس ابن عباس أكثر فتهاً وأعظم جفنة ؛ إن أصصاب الفقه عنده » 
9 أو ؟ ف واد 0 


اي :0 


1 ( كانالشيخ رمات اذ ذاى شاياً لم يظهر للناسصيته»والمحدث!! لنيمو ىكان شيعناً 
8 زلا اوضع ع هذا على دما ور درهللرح أل»فرفم 
التمقد رهما . 


00 (») فى ص - ووم 


صخر المصئفين وعاداتهم 4 هكذا واحد بعك , 


-315 سد 


فإذا تكلم قلت : أفصح الناس » فإذا حدث قلت : أعلم الناس . وقال الحافظ 
ابن أل لمسيةه قُْ حدق هذا اير )0( : : وكاك ' لع 7 0-5 ف ٠‏ لو زل دم 


ع 
أهل الأرض لأوسعهم غلبا 4 وكان إذا أخحيل 8 اللال والخر ام وأله رائهن 1 
يقول القائل : يه سن سوأهة 3 فإذا أخمل ؛ قٌَ ق تفسير القر آن ا ول 
السامع ل ضبن نواه تإذا أخين فق السنة والروابة عن النى 1 بقول القائل : 
لا يمسن سواه » فإذا أخذ فى القصص وأخبار الأثم وسير الماضيين فكذلك » 
فإذا أخذ فى أنساب العرب وقبائلها وأصومًا وفروعها فكذلك » إإذا أخذ. 
فى الشعر والغريب فكذلك » انتهى كلامه . 

ولعمدرى ما وحددت أحسن ولا أوضح ماله بالشيخ رمه الله ار 
وخصائصه من هذه العبارة الجامعة لهذا الحافظ فى حق حبر الآمة » فلا ريب. 
أن شيخنا رحمه الله كان حبر الأمة وبحرها » فكان عالماً بمنابت القصيص, 
جمع الله له شمل الفضائل والفواضل ؛ ولقد صدق القائل : 

لس عل الله عسككن 2ن أن مجمع العالم فى واحد 

نعم ! لولم تكن هذه النظائر بين أعيننا لما ترقنا ما أسلف لنا علاثنا الغابر ون. 
4 حقو اسلف 1 والان عحمك الله كشثف الغطاء عن أبصارنا فيصر نا الووم 
حل يل 34 رى صدق بع ذلك 2 وثلجت ديه اصدورنا وبل به شعئنا ٠»‏ 

0 

فيالها من أمة هذه الأعلام والأحبار فى آخرها » فاذا يكون الظن بأوذا 
وهذا ع بى قوله 1 : 7 مثل أ كااط لابدرئ أ وله دير رأم 0 4 رواه 
الرمذى عن أنمن رحى الله عند » 91 51 قال 4 فنظل د 2 إلى هآ 1 هذه 
الأمة وفضائلها فى آخرها فاستكثر ها فأغبته فتناسى فضائل أوها » وكيف 
لايكون فضل بأهر وشرف زاهر لعهد النى 1 وقك قال ع : 0١‏ خير 
القرون قرنى ثم الذين يلونهم م الذين ياونهم ٠‏ فالسابقون السابقون أولئك. 


() فى ص - دار 


لس 77# ل 


امقر بون ) فسبحان من أقام ف الآية ويه كتابه: وديئه والذب ظ عن حرعه | 
وحماه رجالا فى بدء هذه الأمة اختارة ونهايتها ظاهرين. على الحق ينشرون 
الخ ويخدمون الإسلام ويصلحون ما أفسده الناس حتى يأنى أمر الله » هذا 
وكانت قد انعقدت حفلة تأبين عظيمة بالجامعة الإسلامية بعد وفاة الشيخ رحمه الله 
تعزية ورثاء وقد ألى شيخنا محقق العصر مولانا العمانى طالت حياته( )1‏ 
فيها خطبة باللغة الأردية مور ة بليغة ناجعة . فبك وأبكى حبى ذرفت العيون ووجلت 
القأو ب ؛ وقد قيل : « عين عرفت لوقه 3 7 بل أن أهدى للناظرين 
طرفها وأز ف إليهم عرائس أبكار الكلمات الى التقطتها من تلك المثالة الناجعة » 
فإنها كلمة كشفت عن وجوه مخدرات مآثر الشيخ لثام الشلك والارتياب » 
بحبث يرتاح ها أولو البصائر والألباب » فدونك كلمة جامعة مالخصة مترحة 
إلى العربية ترفل فى أذياها وتبدو للمشتاقين بحسنها وحالما . قال أطال بقاؤه : 

أيها السادة ! قد أر خيت اليوم على العلم والفضل سدول 

الفللام » إذ قد نزلت داهية عظيمة أصبحت أرباب الفضل والعلم 

فاظة بها كاف + ها أربية أن الطلبة وأصاب التحصيل أصيدوا . 

يتائى بل العلاء والشبوخ وأساتذة الطلبة وا يتانى », فقدوا من 
يقوم بحل مشكلاتهم» بلية قد غشيت العالم الإسلاى بأسره » ل ببق 1 

لنا البوع من يحل لنا مشكللات القران وغوامض الحديث » فإلى من 

برجع فى المعضلات» ومن نستطب سقامنا » قد تَزلزك اليوم أساس 

العلى » وانهد عمو د الملة الإسلامية ؛ فهذه ثلمة لارجى سُدادها . 

رب مسائل معضلة قد أعوزنى دوائها فاستقريت ها أسفار التدماء 
)00 وقد توق رحمه الله قبل هذا الطبع الجديد فى سند" ووس, الهجريه” فرحمه 


الله ورصى عنه وارضاه , 


لت 


وتصفحت بها : 9 ار الهمّقين ) م أو : أ بشى غايل صدرى » 
فر اجعت حضرة 9 الأنون نت أثار الله مرقده عد فكى :ضدرئ 


5 55 597 97 5 ع 0 08 
بكلات #تصرة جامعة منقحة تطمين به النفوس وتقر به الاعين 


تسكن إلية القاوب 4 ١‏ ركذن إلى زر وأسفار و هنا 


المخيص عنها » فيكون الأمر كما يقول ..وهكذا كلا يان سأل 
عن دقائق المسائل ما بلغ الغاية دقتها ومما تعسر على الأأذكياء 
المتبحر ين انفصامها » يجيب عنها ارتجالانّ من غير روية وإمعان 
نظر » كأن قد ح| ل جميع هذه امشكلات مق زهان مدنين ؛ 
وفرغ عن 00 القاب ع فقد رزقه الله علماً وسيعا أ أخاط 0 
مشكلات العا علوم من جميع جهاتها . اشتهر فى الناس أنه كان 

حافظته وموا اظيته المطالعة ليا و نهاراً وتبعحر 6 5 م فقيك 3 


00 5 0 الذى هو 1 مزايأه عندى أ ه كان خخبيراً 


لل أرواح لعل و وحمائمها 2 8 هى غاية معارج الع حلم : 


ونهاية ا 8 لو الى عمل : هل ل ابت اماف ابن حر 
العسقلاى ع( وهل لافيت المافظط قْ الدم ان ابن دقيق العيد 0 أو 
سلطان العلاء عز الدين بن عبد السلام رحمهم الله ؟ فلو أجبتب»ه 
بتولى : نعم ؛ لكنت صادقاً تشبيهاً واستعارة » ولا غرو ء 
فإنه كان متصفاً بتلك المزايا التى امتازوا اليوم بها فى الأمة » ولو 
ععيوءتك الا بوجوده فُْ تلك 0 الما 0 لعد فى 00 
الحافظط ابن حجر © والحافظ ابن دقيق العيد 3 وسلطان العلماء ( 
وأخرمتنا من اسكفادة علومهم وبركاتهم اليوم : 


عند 78 ينك 


الخلن شائل. كرقة فلا جتمع فى علم » وإن اتصف بها أحح 
واجتمعت فيه هذه المالكات والثمائل الحسنة ف أن أنا وجه 
كوجه الشيخ الأنور ؟ حيث تنبعث أشعته ويتهال جبينه ؛ وتقر 
العيون كرآه ؛ وتنشرح الصدور بزورة ياه » وكثيراً مانو أكنا 
ف الأسفاز أن الناظرين فى الحفلات والمواعظ واللمناظرات كا 
كانوا بتحيرون م١٠‏ ن تلاطم عاومه وسعة معلوماته كذلاك يندهشون 
من -دسئه البارع وحماله المعجب .؛ بل الكقرة والمشركون كانوا 
بتارون من نظرة إلى محياه . ولقد صدق القائل : 
ليبس 1 الله 0-0 ١ن‏ جمع العام واحد 
كان فى بدء عمره لا يتوجه كثيراً إلى حقائق النصوف » ولكن 
غلب عليه فى أ ر العمر الإنهاك والاستغراق فى بيان الحقائق 


والمعارف 3 حى قل عبد 0 مائق عالية ومعارق ف مضنولة 
تحير الهنا و يات الفدول » م فوق جميع ذلك مصابرته على 
القكائك ومكايدةه ف المصائب 4 وقد جرينا ذلاك 2 قله اختلافات 
واستقلاله » فاعتقدنا كالاته بعل المسارة والتجارب اريك ماعنا : 


نعتقدها من قبل . وقد صدق القائل : 


: م وريه د 
5 [اساد] من اداه ى الخطوب نصدر إن 0 و تبره و هسه و بشكره 


. 


0 دتهت كأامة الشيخ العللامة اير العيان دامت" ا د تدس "وقد أستوعبت 
قنصعت وجمعت فأر فرت وكدفت |الحجب فصادعت © ولا الحذلك غفائة 
من أن هذه المقالة ليست من أحد تلامذة الشيخ. رحمه الله ولا من مسترشديه 


وأصعابه 2 بل هذه مقالة دن 3 الغاية القصوى 2 ا وفضائله 3 ومن 


نهر جوت 2-355 


]سير 


ا الروك 


هو مسا كمه 2 شيخ و معاصرهة 6 قل 0 شجر تان دن روص واحد 0 سميتا 
ماء وأحد )١(‏ ع قلاه درة 9 لله دره »© كيف صل 5 2 دن دكن بالصدقء 


-: أه الله ع 1 ل : 02 شاو الساوية تدس 15١‏ ا ى به عاده الحسينث »2 
2 عع 8 ل ر حك يدت 2 00 ذل 


وسنذكر كلمته الجامعة الأخرى مما ذكره فى ” فتح الملهم شرح الصحيح 


اسم “ فى سياق آخخر إن شاء الله تعالى 


الشيخ ودأبه ف المطالعة 3 
لم يكن دأبه ف المطالعة كأ كثر عباء هذا العصر دن أن يطالعوا الكتب 


عل الا فتقار إليها ف الغتوى أو التأأنث أو التدر يبس 4 فيراجعون فم عتاجون 


| 


| إليها مق ذلاك ا موضوع خاصة )2 1 يتفقدون 5 أرادوة “من مظانه » بل ان 


ذآره فق المطالعة انه كلا تيسر له كتاب » منطوطاً كان أو مطبوعاً » سقما” كان 
أو سليماً 6 فى هوضوع عالمى ؛ أى مو ضوع كان » من أ #هقت كان 2 
فيأخدذه ويطالعه دن أوله 0 الا ر مامه » هن غير أن ببق شيا 3 يذر ٠»‏ 
عم كان حل جهده وهسعاه فى أن بعالم كع 0 5 5-7 | كاير 
الحقمين 9 القرون الوسطى . وقل حاق. أن ١ل‏ ىاع لى الناظر + 3 عاذج من عاومه 
وتوغله ق المضائق 


الشيخ رحمه الله ومشكلات القرآن . 


قد أومضت إلى دأب الشيخ رمه الله فى المطالعة » وحاولت بحيل ال 
أن أبلق 5 2 ن دأبه قَْ 0 مشكلات افر أن وسيان المشكلن امدة : م 
إهداء نقفحات مسكية من «عدله وفوحات شذية من حديقته: الغناء لانتشاق 
ليه الناظرين» والله الموفق والمعين . 


ا شارة الى ات 52 مع ع لكون متبعهما واحداً ا على م اراده الله 
سبحانه فى تنزيله العزيز ىقوله: ' يسقى بماء واحد ونفضل يعضي أ على بعض ش 
قْ الكن» اذ _ 


3 


390 لم 


وأيعلم 5 ”القرآن اليد" كلام اللهه خضعت لعلومه ومعارفه أعناق عتللاء 
العا ى فى كل عصر من الأعصار » وسعدت لآياتها جياه الفضلاء من أولى 
الألياب والأفكار » فأبصار العلاء قد قصرت دون معارفها » وابصائر العرنا 
قد حسرت وراء عوارفها » فإنه لعلو شأنه الأسمى فى الغاية القاصية الى 
ليست ورائها غاية » فأصبح عزيز المنال صعب المدارك وراء الإدراك ,2 وأعيان 
الام قد بذلوا جهودهم الثمرة ة وجدودهم المنجحة ف شرحه ها يتعلق 
بنلاغته المعجزة 8 ؛ وغريب اللغة » وعلوم العربية » والفقه » والروابة ع 
والآأسرا ر التكوينية » والهقائق ال فية » ما لا بكاد محصر ويستقصى 2 وأترا 
ببدائع وروائع ما خرع العقول.ويشذه الفدول + ببد أن الكلام كلام الله . 
ون البشر من إيفاء حق كلام خالق القوى والقدر » وقد قال 
نبينا 06 : «كتاب الله فيه ليأ ما قبا وخير ها بعد وحك ما ما بينم 0 
الفصل لس بالدهزل عن ركه رمن جيان فض اززد ؛ ومن ابتغى اهشدى 3 
غيره أضله الله » هو حبل الله المتين ٠‏ وهو الذك ولخدي وار الم راط 
المستقم ؛ وهو الذى لا زيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة ‏ ولا يشبع مله 
العماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولاتنقضى مجائبه » وهو الذى لم تنته الجن 


إذ سمعته حبى قالوا : ”إنا سمعنا قرآناً عِياً يهدى إلى الرشد فآمنا به“ ؟ من 


٠‏ قال 4 صدق ؛ ومن تمل بد أجر ؛ ومن - به عدل »؛ ومن دعا إليه هدى 


إلى صراط مستقم ) رواه الترمذى فى ” جامعه “ من حديث الحارث 
الأعو ر )١(‏ . فانظر إلى هذا الوصف. الجامع الذى خخرج من مشكاة النبوة ؛ 
كو 1 ضلالتهه يك , ١‏ ملكي له 
فلم يسالك رسول الله ل شيئا ”من وجوه #اسئه إلا وقل أشار إليه 34 فالذى 
هذا كانه 55 تنقضى بدائعه و علو مه . ش 
وكان شيخنا رحمه الله هذا إمام العصرء يقول : لا ريب.أن حق القرآن 


00 كذا فى ”جمع الفوائد'“ اللفاضل المغربى 


سد 1/8 ام 


ليس مما يقوم بإيفائه المخلوق » ولكن مع هذا لم بنفلاء وأو سعهم فيه ما كان 
أحى هو به و أهله 

وكان يقول : والأعنى فى تفسبيره هو حل نظمه الجريل بحيث يستغنى 
عن تكلفات وتقديرات» ويبقى تعبيره المعجز على سذاحة فطرية» أو فى باكر ضص 
بما يقتضيه جزااة التنزيل وفخامة شأنه الجليل . 

وكان يقول : : حوار القرآن لم يجى* على سرد ال زئيات على نسق كتب 


'الفتاوى أو تقسيمها على المواد والتعداد » هما ف الكتب الجديدة من .ؤلفات 


العصر » وإنما جاء على حوار العرب ا بعص على بعض ) فكير 
الاختلاف فى أن موضوع الآية الثانية ملا أهر موضوع الأولى ؟ أو أعم 5 
أو أن ؟أو متعلق به بتعاق اخ ر ؟ ولا حخى أن الأم ر الهم فيه هو هذا. 

وكان دقو ل : ليس موضوع القّر أن استيعاب التار نم والو ةا نع كلها 3 
فالايجاز ىْ مقام والإطنات فى آخر 3 والتقديم فُْ 0 الواقعة فى موضع 
والتأخير فى آخر لك وأسر ار ربما تقصر عنها الأفكار » وللتئزيل فى ذلك 
خصائص دقيقة تحتاج إل غور بعيد وتدبر طويل . 


وكان يشول إن مشكلات الْهَر أن ربو عل مشكالات الحديث 4 بيك 
أن اتأست عل أنه : نخدم الك قر أن عل حول مه الحديث » وكان الاعئزاء 
4 أهم مده بالحديث : 

وكان يقول : إغا 0 نظم القر ا ل أقطع عندى ه ن طلوع د كا حين ذر 
شارقها 4 لابسزعزع تشيكاك مشكاك 5 وهذا 0 الل كا ينجل فرصا 
للأيصار قبيل م شروقهاه ن الآفق الحقيى بعدة دقائق 10 د ناف أهل الفاسفة 
الجديدة » و أن الل كاء م تطلع عند شروقها ٠‏ غير ل لغَر أيه تمل 
لدى 0 مم يألى ء ن إغازه 3 


وكان يقول : إعجاز الهَر أن عندى خوى إعدا 0 ترا كبيه وأسالبه ؛ ىٌَّ 


م 


58 سدم 


إجازة وإطنابه ودلالته على المغزى وافتنانه على وجوه شى » ليس فيه للشبهة 


مساع 5 لأرببة ال 34 فإعجاز القَر آن عندى يقين يه بدوره شاك 4 وتلج 
صدر لايشويه ردية 0 3 ولست وراء عبادان قربة ف 4 بل اللشعظط المفرد الذى 


'زل به القرآن لو اجتمع الثقلان وتظاهر عليه أهل الأكوان بأن يأتوا بالأوق 


000 8 هو ضعه لعجز وا وخابوا 5 


وأناافر اق برها ركشت الحقائق الغامضة بتغير ات مفردة يتحير لها أولو 
الأذواق السليمة العالية(1) : ٠‏ 


ل إذ! ذاقها من ذاقها يتمطى 
فيجل شانه الجليل من أن يكون فيه حرف زائد أو تقديم وتأخير من 


فين وغارة كات دقيقة تدق عن الافهام » فحاشاه ثم حاشاه عن ركاكة لفظ 


3 


أو زيادة حرف » وحم ما يقول الشيخ رحه الله : فإنه كان من البلاغة عر اه 


عأماء شاءة ؛ تشخص دونها الأبصار واللداتر 4 فكازت البلاغة خلطت بلحمه 


0 يقول: نظلم القرآنالعزيز لايستون الالفاظ لمحض العبارة والتعيير بعد با 
فهم المثام و المصداق , وقال فى ''تحيه- الأسلام»» ض.- وغ: + ومن ررقه 
الله ذوقا فى القرآن وحظا فى العربيه” يعلم انه ليس يجرى على الحوا رالعامسى 
بل له طريقه- ثميزة ى انتقاء الالفاظ » واللحظ فيها الى اصل وضعها ورعايه” 
حا ثق ما وضع لها » و لذا يتعذر وضع لفظ فيه بدل لفظ » و ذلى لاجهل, 
بحقائق الاشياء وما يفى بحق المقام اه . وكان يقول : التكرارفى القرآن 
اننا يكيق بقدر مشترك وبقدر مغاير»وقلما يكون مكرراً محضاءولو لم يكثر 

الاول لما سهل تفسير بعضه ببعض ولا توفير ماخد الا<كام و الفوائد؛ اريد 

به انه يؤخذ مهن لفظ حكم و من لفظ آحخر آخر فى موضوع مشترىك فيصير 
كمتن صرف» و يؤخذ من التكرار الاعتناء والاهتمام بثان ذلى المضمون 
كما يقال : ذ كرت الصلاة ازيد من تسع ماثه” مرة , وكان يقول ٠‏ و يدل 


الترآن العزيز بما لا يرنيط بعضه ببعض علماً و هوان الامورالتى قصر 


'علمنا عنابداع المناسيه” فيها بينها ارتياطات وعلائق لايحيط يعلمها الاعلام 
دينها ساسله” و يفهمها المحتهد الفقيه © فهى عندنا حزثيات منتشرة واعنده 
متضبطه” تحت اصل , مه ., 


"ودهد4ك 2 واضوت إه صافرة نمسا ئية سرث ف عروقة حى أصبحت غذاء 
أر وه الساى 


وكان يقول : قد أودع الله فى طبيعنى معياراً أعرفة البلاغة » فلا أقلد 


فيها أحداً » وربما إذا حك قولهم : ”لم يدر إعجاز القرآن إلا الأعرجان “ 

.عقيه بقوله: ”وأنا ثالئها” ع ورعا قرله سجعة: أحره ما من زك#شر والآخر 
جرجان 00 , 

9 اعلم أن الشيخ رحمه الله كان 3 0 3 ” نظم الدرر فى تناسب 

0 لون “ الشيخ إراهم بن حمر البقاعى بالشافعى 2 ه 00 تلاملة 


لحافظ شيخ الإسلام ابن حجر دن و 03 وشدقا إل هرا فالا رمم 
ويوه بشأنه ويقول : لايوازى خدمته للثمر ,١‏ نْ فم رق خدمة غيره له » وهو 
ذلك سباق غا 3 وصاحب اناك بينات 2 ا كان د على ” كش 
إل سن ا ل أفاضل المعيزلة ( وكلاهما غير مطبوعين). 


0 


وكان 31 ى عل ” مشائ ح الغيب 57 اأى 3 0 الكبير » لله م أم قفخ 


رو 
الدن خطيب الرى » ل (0) : إن الإمام يغوص فى علوم لقرآد 
ومشكلاته » م أ مشكالة من معشيلاته إلأاو الإمام تلبه له» غير ا وا 
لا يظفر ما تقنع به التفوس الصادية وتنشرح به الصدور الصافية . فهكذا 
كان الشيخ رحمه الله ينبهنا على تلك التحقيقات المتينة والتدقيقات الرصيئنة . 
شألتة جما قيل فى تفسير الإمام : ” فيه كل شئ إلا التفسير © كا حكاه الشيخ 
جلال الدين السيوطى فى ” إتقائه “ ؟ فقال : لعله قول من غلب عليه الرواية» 
كان يريك رحمه الله كال قول محدث همه استطراد الروايات ف الاخبان 
والاثار فقّط » من غير ملاحظة إلى سار "مزار | التتزيل العزيز . 0 
و : «كسى راوى مزاج مص كا قول هوك » . وبلغنى أنه قال مر 


) 10 قد جاء هذا البيان.باسط من هذا ف ليش (:مشكلات القرآن“: '(يتيمد” 
البيان*؛ فلتراجع منه مله ., مئة . 
() ومن لفظه بالهنديه”: ””قرآن ك مشكلات مين كهيتا م“ , منه 


وم 


9 


يعي جيم ب سيور ١‏ حل سد ل متم «مفوصف الود بع كعرويه ب ا مي لي مط ال ا لم ل ل 
1 1 5 
1 2 


3 


لها 


دآ سد 


عناية الشيخ رحمه الله مشكلات التنزيل العزيز والغوص فى -قائقه الفائقة 
ومزاياه الرائقة » فهكذا صرف برهة من عمره فى حل مشكلاته . 

وكان يتلو القرآن فى رمضان بغاية تدير » فكان بمضبى يوماً قيطا من 
بعل صلاة الفجر إلى الأصيل قُْ جزء واحد 4 ورما كان يتوقف ىَْ آي شولةٌ 
ساعات يعرى اخلاف فكره » وربما كان يبى سنين فى التأمل فى بعض 
الفكادت ع تيلظ إل درك البحر فيخرج اللالى المككنونة » وكان من 
شرايفب دأبه إذا عن لله مشكل من مشكلاته يتوخى الله قاد أعيان من 
الأمة الذين لهم عناية قوية بأمثال هذه العويصات ؛ فإن فاز بشى” أحال عليه 
فى مذكرته » وإلا فكان بطيل الفكر ويرسل النظر ويبعد الغور والتأمل ؛ 
فإذا جع أه ساح أو بدا برح قيده » فاجتمعت ف ”مذ كر ته الخاصة بالقرآن» 
مادة جمة غزيرة . وم أحاول ههنا استقصاء الكلام واستيفاء الهد واسعرسال 
القم ٠‏ بل أروة نان بشذرات من صريفها , تمثيلاً لا أسلفته »؛ ودليلا 
لا ألقيته . وقد عزم ”المجاس العلمى“ القائم ب”دابيل" أن يخرج للأمة هذا 
' العلق النفيس والمضئون الغالى » بعد أن يقاسى العناء و بياغ العنت فى رتييه 
جع حوالاته الغزررة ببيك أن ذإك أمر خطير محتاج إلى سعرة المدة» فْرتقت 
9 يسطع هلا البدر اللامع عل جين العم ف دياجر أطئل )1 7 


فالان أريك أن أذ كر ههنا مثالين من ذخيرة مذ كرته بلفظم. على الطيثة 
الموجودة فى مذكرته , ليكون للنافار حجة وبرهاناً على ما ذكرته » وإنما 
اليد د كور ذلى العلق الى وض بذ" تقككاقيف نوق 


- 


عليه 00 مميسوله قَْ نصف ديجم 'انؤيدد" العنبر؟ ) ء ولكن با شف قدت 
نسخه ويحتاج الى اعادة الطبع , منه , | 
) نفحة العنبر .م 1" ( 


45 سد 


اقتنعت بالمثالين منها فقط , ثم ما كان فيها مختصراً اتصاراً للبحث . والله 
الموفق والمعين . ' 
١‏ قوله تعالى: «وامسحوا رؤسم وأرجادم إلى الكعبين) 
هو بالنصب » عطف على المغسولات » بتقدير فعل يصل إليه» ' 
أو باختيار التضمين» كنا خرجوا عليه آيات » وأسلوب القرآن 
عليه كثير بالإحالة على الفهم فى تقدير ما يصدق فى المقام وير تبط 
به الكلام» لا استيعاب ما لا يحتاج إليه محض تصحيح الإطلاق . 
وإن كان .بالجر فالمسح هو الإفضاء بالماء إلى انحل ويصدق 
على الغسل » وليس ههنا اشتّراك لفظى بل معنوى يعين جز ثياته 
خصوصية الخال » كالنضح للبحر بموج بالنسبة إليه » وللبعير 
وللثوب مثلاٌ » ومنه النقل عن ألى زيد 0 وروا 
أى توضأنا ؛ وقول العرب : مه الأرض المطر» . 5 
للإماء إلى الماء » سما فى ” فتح البارى“ عن ” القرط 
وأما إمرار اليد المبتاة فعرف حادث بعد ما تعوررف لس على 
الر أس والحفين . وإتما عبر بالمسح ليدل على أن هذا القدر لابد 
منه » وإنه أقل ما يجب فى وظيفة الرجلين » وليبى مادة لمسحها 
ق بعض الحالاات» وهو حال التخفف والوضوء على غير حدث 
للقيام إلى الصلاة » وكان 1 يتوضأ لكل صلاة » فلذا لم بقيد 
الآية بالحدث ليبى مادة له ؛ وهو قول على رضى الله عنه عند 
الطحاوى وغيره : ١‏ وهذا وضوء من لم محدث) » وأصله عند . 
. ”البخارى”  )١(‏ من الأشربة من باب الشرب قائماً ‏ فقسم 
الأربعة إلى مغسولين وممسوحين؛ وهذان سقطا فى النيمم . وى 


)00 ا و 


7 


وضوء بين وضوئين ف لفظ عند ”مسلم“(1) فى صلاة الليل عن 
ابن عباس رضى الله عنه » وفى لفظ : 3 غسل وجهه ويديه ثم 
نام ) » فحسن جمع الر جلين مع الر أسن فى العنوان ليبى مادة هذه 
الصور » فوظيفة الرجلين الغسل» وطذا غياه بقوله : ”إلى الكعبين “ و 
ولا برتبط بالمسح أصلاً » لكن عبز عنه بالممسح هذا العتوالة 
أئر وظهر فى صورء لاأن المراد فى قراءة الجر هو حالة التخفئث 
إبتداء » نعم لولم تكن هذه القراءة وكان صرح بافظ ”الغسل» 
كان فيه توهم إن لم تبق للمسح صورة » ثم لو جاءت الأحاديث 
بعد التصرح به فى الآية بالمسح كانت معارضة وجرى تشاجر فأببى 
بالعنوان مادة له وعدة وإيعاء يظهر ىله وهذا أسلوب معجز 
والحاصل أنه لو لا هذه القراءة لم يذهبوا إلى المسح فى 
بعض الصور أيضاً »كما لولم يكن قوله تعالى : « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكيي» - وإن كان تسرها عل بذ هيا إل 
الفدية فى بعض الصورء فإبقاءه ولو منسوخاً يفيد ويظهر فيهاء 
ئها من منسوخ إلا وف إبقاءه فى التلاوة فوائد” م إن “فر يضة 
غسل الرجلين كان قبل نزول الاية بنحو ثمانية عشر شَئة؛ فأتت 
بالإعاء إلى صور » وقد ردد بعض السلف بعد نزولا فى المسح 
على الحفين حئ بلخهم الأمر فلم يفهموا غير الغسل » وأخذوا 
المسح من الأحاديث )١(‏ . هذا ويجوز على تقدير الجر إضمار فعل 
مناسب أو اعتبار التضمين أيضاً » وقيل : النصب عل المعية » 
وتكون أمراً أ واحداً معتبراً بين اثنين فى القيام أو الوقوع لا أمرين . 
وكنت ويحبى كيدى واحدٍ # | ترمى حميعاً وراى معا 


ظ (سوارد) 
)١(‏ ص - .عب (0) ص - ده خ 


51 


ومله:” جاء دمل 00 و جاء البرد وال 2 ات 5 و 7 اسة وى 1 
الماء واللحث بة“و” لو ركتالناقة وفصيلتها“”اوخلى وطبعه“ و “مالك 
2 ؛ و” لو خللى وكانة “ » مما اعتير فيه اجموع مدن حيث 
ْ الجموع لا الجميع : ولعا أه مله : ( 5 أراد أى يهلكب المسيح " 
عيسى بن مريم و أمه ومن فى الأرض جيماً» وجيعا بمننى معا . 
«فأجمعوا أمرم وشركاءة) .)١(‏ «(«يا جيال أول معة والطير)(؟). 2 
. كأنه على مسألة القدوة .عندنا بالجواب بعده » و نحوه من سورة 
“*صضص"“ . ولعله منه : ( فذرهم وما يفرون فرق ومن 
خالقت وحيداً ؛. «فذرق ومن يكذب بهذا الحديث») و«ذرق 
والمكذبيني» 8 ولعل من هذا الباب : إيالك والأدد 4 و م ف 
“جع الجوامع " شأناك والحج » إغراء وتحذيراء وم يشلك الإستواء 
إلى الحخشبة والطريق والنيل لكونها من قبل كذلك فنصب . 
وبالجملة هو فى النصب على المفعول معه » وفى الجر أيضاً على 
المعية لاالتشريلك فاعامه » وتكون فى عطف المفردات أيضاً كما بئىواو 
الصرف والمعية كما فى : ”ولا بلغ معه السعى” وكا فى ”ألمت مع 
مد . 5 رَأيت سيبويه صرح به (؟) . فتدل على أنها قر ينان 
تنبتان معا وتسقطان كذلك » وقد ظهر هذا الاعتبار فى حديث: 
7 () يكفيك الوجه والكفان ) هملك البخارى وغيره 1 ولعل ار 
على الجوار لمثل هذه النكتة, لايرد توجيه إعراب؛ بل على جد: 
دأنت أغم ومالك“كء بالرفع » و مالك وزيداً» من ولف الخير 
فى ”المغى “ و 3 الواوء و”العمدة“ من إيحاب التكبير وافتتاح 


6 | لبيحر)»؛ ص - 3 ج ده 6 '”اليحر“» ص - موم ج - ان 
9 فى صفحه” هر ومس َ 


100 


لا 


2 56 سد 


الصلاة ؛ والقسطلاق 1 وراجع” الفواح“(١)‏ و“تنوبر دوالك“ (؟) 
مرفوعاً من كتاب مرو نْ 6 4 و”المسند“ رم . وإعا اختار 
لفظط “امسج “ لآن الغسل على صرافة معئأه » وقك 3 معمو لا ' 
عندهم فى الوجه واليدين من قبل » وليس تعبدياً مخلافة الرأس 
والرجلين» فإنه| تعبديان » فيناسب هنال لفظ يقرب الإصطلاح 
كالرضوء ؛ فيقال: تمسح بالماء اغتسل » وللصلاة توضاً . قال 
أبور وم المسح ف كلام العر ب يكون فيا »؛ وهو إصاية الماء» 
ويكون غسلاً » يقال : مسحت يدى بالاء إذا غسلتها : فهو 
كالألفاظ الشرعية المصطلحة عليها » لأنه لم يكن مسح الرأس 
وغسل الرجلين معمولا عندهم »ولا يقال أن الإعتبار لمناط لمتكم 
لا لصورة اللفظ 5ا فى ”التحرير“(؛) , لأنه قد يكون لاف 
ذلا 51 قُْ “اسل ” ١‏ وهو ف ”التحر ير “(5ة) 8 والغسل باب 
وأحد ٠‏ والمسح رج على وجوه من إزالة الاين ( والتريك ما 
ف افسبيح باسم ريك العظم » «اجعاوها ف ركرعما) مع أن الأمواء 
00-5 8 ذكره فى ” ثيل الأوطار“ ؛ وكاختيار صاحب 
“المداية“ ع استعيل بالله » ور اجع ”امسن * (0) »2 وهو توسع 
وإختصار) ”على وحه ىق مسددة من مالاحة "2 راجع “المستصى “(86) 
ولابد وذلك كلفظ الصلاة» وق ”الفتيح “ من الوير : واستحباب 
غسل الوجه واليدين من أراد النو م وهو محدث » ولعله المراد 
بالوضوء ينب (9) . 


(0) ص - وممج - 0 () ص -ع.م (ع) 9 وددمجل”, 
(0) اص - مععرج دس (ه) ين دمو و0؟م ج-| 

5 صن سا ١‏ ا ص ملا ج- (١(م)‏ ص حرسم جص, 
(9) عن سن مرج سام ْ ش 


لل 1ك 


لعفو جحيد رمد ديا 


- 1 لبا 


١‏ قوله تعالى : «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إى كنم 
صادقن) . وهو بحو قوله تعالى فى ” المائدة “ : « قل يآ أهل 
الك لستم على شى” حتى تقيموا التوراة والإنجيل' , 
وما أزل إليكم من ربعم ') ؛ ونحوه لابرد على من قال: أن » 
التحريف قد وقع فى كتب العهد القديم والجذيد » لأآن القرآن 
العزيز مهيمن على الكتب السابقة ». فا صدقه منها كالنبوات 
وأحكام الجنايات وغير ذلك فهو صادق » وماكذبه منهاكقوهم : 
عزير ابن.الله » والمسيح ابن الله فهو كاذب » وما سكت عنه 
سكت عله وو كلا علمنا فق الحديث . ثم لو قال تعالى : إيتوا 
بالشمة لدو من ”التوراة” لكان تطوياك بلا طائل ولم يكن نافع 
ف الإازام » إذ كانوا يقولون: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض »2 
ولو أعلن أنا لا نسميه “توراة” لمكان التحريف فيه لانسحب على 
كلها وهو خلاف الواقع » فكان الأنفع الأخصر أن يلزموا بما 
كان صديحاً من تلك الكتب . ويكذبوا فما حرفوا منها لا ترك 
أسمائها ٠‏ وراجع * ذيل الفارق )١(“‏ و” الفتيم “050 و”هداية 
الخيار ى “ (") من هامش ” الذيل “ . والحاصل أن المراد .: 


«وأزلنا إليك الكتاب باحق مصدقاً | بين يديه مي 
الكتاب ومهيمناً عليه » » ولعله لمذا جمعه| البخارى فى التفسير 
وفى ما نحن فيه ولا يريد جميعها » واسمها يطاق على الكل والهزء 
كاسم القرآن فاعلمه . والواقع أنها إسم لكتاب الله الحق من 
جانبه لا للصحيفة اللوجودة فى أيديهم ؛ فكل موضع كان منها 


() صن سح رع اج سامم () صم وماج سم (0) ص سناع وءءو 


دير 


ب 


سالا سد 


حقاً استشهد به » و م كان مدسوساً كشف اله , أو الكئاب * 

نوع من علمه وكلامه تعالى لا الصحيفة » كما ذكر فى قرا 

تعالى : «وقضينا إلى ببى إسرائيل فى الكتات » أو المراد 

أحئامها بعضها » كا ذكر فى مقدمة ” الحقانى» . والؤجه فى 

تعظم ” التوراة “ حين أنى بها كالوجه فى طواف عمرة النضاء 

مع كون الصور فيه » وكتعظم كنات من الفنون الباطلة فيه 

آيات من القرآن » لا كا زمه صاحب ” أنوار أحمدى"» وعلى 

هذا ثمن استدل على اطلاق الإن «الكنن اناك قد للد . 

وراع “الع © ريو" الرسالجة الأول" دو رماتل الخاذعا 

ابن تيمية(5)» وراجع ” الفتوحات “ (”) و” اليواقيت “(4) 

و5 روح المعانى “(ه) . 

هذا » وياليت شعرى بن يقدر فى سويداء قلبه هذه المكابدة البالخة 
والتفقد الأقصى , والتصفح الذى ينتهى إأيه مقدرة البشر ويستوقف لديه مظايا 
الفكر ؛ فهل فى النادية من بقع ذلك فى قلبه موقعاً عظما” ؟ وهل من مقسط 
م ١‏ بالعدل ؟ فم من ليال بات فيها مسهداً مشاهدة دقاق الكواكب من سماء 
التحقيق ! وم من ساعات أصبح فيها مضطرياً متململا” لل هذه العقدت 
واستقادة هذه الشوارد القاصية » بتدقيق أنيق وحدس مصيب ! فن لى بقلب 
ذى حساس أحاطت به أضلاع حنية فيحس أنه كيف استخرجها من 
مدافنها ؟ وكيف أثارها من أما كنها ؟ ؟ وكيف نسقها ونضدها ؟ وأرج جع كل 
شبه إلى موقعه الملائم ؛ فيا مجهود بشرى اسئغرق فى بار كلام الله جل شأنه 
وعظم برهانه » فجزاه الله عنا وعن شائر المستفيدين خير ما يجازى عياده 


يبيب ب ب ل ا 
)0( سياس جس سو (م) ص .م (م) ينح زوع جسسم (:) صن وى | 
)0( كن د ره وو جع مد« 


0 


عنم 8 ته 


المحسنين » وصلى الله تعالى على خام النبيين وصفوة الحلائق سيدنا محمد وآله 


وحدره أحعين . 


الشيخ والحديث . 
طالع رحمهالله من اللحديث وما يلحق به ما تيسر له من كتب متون الحديث 
بعد الصحاح لتقا عد 24 "ويك اللارهن :و عمرينه ١‏ أحين وى ان 
الجارود“ و”مستدرك 00 0 الدار قطبى “ و”مصيف اء: ن ألىشيية» 
: ” مجمع الزوائد “ لحافظ نور الدين الميثمى عو” جامع الصغير» للسبوطى 
الل" 0 العار ف المحدث حسام الدين .على المتى » وها قدر له 
الله مطذاا عته هن 51 الحديث ه ن الطبوعات واخطو طات فى زوايا اند 


وديار اللترمين مالا يعلمه إلا الله . 

علا أنى لم أرد الإحصاء والحصر » وأو أريد حصير جميع ما وصلل علمى 
إليه من سماعى عن الشيخ صراحة أو إشارة » أو ثبت عندى من إلقائه 
وإناخه فى" الدروس :اد الحوالة عليه فى رسائله ومؤلفاته لضاق بنا النطاق » 
عا أرديما إبراز جمل وقطع منتشرة تنظيراً وتمشلا الكرة المكتاقين 
الغافلين عن هديه وهداه هداية” وبرهاناً ودليلاة 

وطالع دن شروح الحديث ما يربو عددها على مئين . وقد طالع ا 
عاق ع ”الصحيح “ ' للإمام لسار فقط عر ثلاثين شرحاً ين كبير ذى 
أجزاء كيرمة وبين صغير وبين ناقص وكامل ومطبوع و #طوط ؛ وفيها مثل 
7 فتح البارق ”ف الأواثة عشي جز ٠‏ وجزء من مقدمته » و”عمدة القارى» 
للحافظ العينى فى أحد عشر'جزء” ؛ و” إرشاد السارى» لاقسطلانى فى عشرة 
لجزاءةي. وكان طالع * العمدة * فى شهر رمضان من العام الذى أراد قراءة 


١ 


لصحيح * على شيخه من شهر الشوال ب” ديوبند “ . ثم كان يطالع مع . 


2 


درس الصحيح فى عهد تعلمه ” فتح البارى “ درساً درساً » و كانت مطالعته 
يرى مع الصحيح سواء بسواء » بل قد كان يسبق مطالعة ” الفتح “ على 
درس الصحيح بكثير ؛ وسمعت من الشيخ رحمه الله نفسه: أنى هرضت فى تلك 
الأيام سبعة عشر يوماً ولكن لا حضرت ف الدرس رأيت أنه لم يصل الدرس 
إلى موضع بلغت إليه مطالعى . وكان طالع ” الصحيح “ للإمام البخارى 
ثلاث عشرة مرة متنه من غير أن يلاحظ ما بين السطور وما فى الهوامش, 
فكان يطلع كل مرة على علوم وحقائق ل تخطر بباله فى المرة السابقة » وكان 
بحسب كل مرة أن نفدت دقائقه ومزاياه » وكانت ماما من نفاد حبى عجز 
عن استنباط حقائقفه مخصاة محصورة ٠‏ إذ كان بحيث تفتح عليه كل مرة 
أبواب عم ومعرفة مالم تفتح سابقاً » كان يقول رمه الله : فكأنه (أى 
” صميح البخارى “ ) كانت عيناً بر ثارة من المعارف والعلوم تنبع منها ساعة 
الا عن نفادها » فسبحان الله ذى الا لاء يعطى ما 


ولله در القائل : 


يشاء ل شاء ؛ فجرى الذكيات غلاء » وقطعت جهيره قول 1 خطيب 1 


غ آلف ا كله حو ” وتلق افد تلفق الصير] 


ركان ب كر اضرع «حرح ال ول ان تيع و شاه تل مار 
الشروح على ” الصحيح “ لحفاظ المتقنين من الخحنفية والشافعية » وكان يقول 
له : حافظ الدنيا » وهذا اللفظ اشتهر اليوم بألسنة الطلبة والمدرسين » وكان 
تعجبه سعة اطلاعه ع 6 تناسق كلياته و نظام تر ير ٠‏ واتقان صناءته » ومع سعة 
اطلاعه وتبحر ه الخير الأنظار يتعقب عليه بأمو رلا نحصر مما يتعاق بالرواية» 


ويستدرك عليه أشياء نفيسة فى أكير المباحث » 3 قد يتعجب من ذهوله 


( نفحة العنبر م 7 ) 


وغفلته فى بعض المواضع » ورها يقول : ههنا شئ' كذا وكذا لم يذكره 
الحافظ فى ” الفتح “ » وتنبه له فى ” التلخيص الحبير“ فال كذا. وكذا » 
أو يقول : تنبه له فى ” تهذيب التهذيب “ فى ترحمة فلان . وهكذا كان 
صنئيعه فى الدرس والتأليف ما تحار له العقول والأفهام » ولكن كان يشكو 
ويشتكى منه صايعه فى اعتصام مذهبه فى كل صصيح وشنطاً ؛ والتزام إحقاق 
راع الشافعية فى كل مقام ؛ وكان يستنكره ه من جلالة قدره ونياهة 0 20 

ا ع أنه ينكر فى 0 على الخافظ البدر العيبى بأنه ل يصب فى الرد 
على الحافظ » <بى إنه رأى فى المنام فما ربراه النائم اللدافظ البدر العينى فشكا إليه 
صنيعه مع الحافظ ابن حجر وقال 1 تنتفع الآمة بصنيعك هذا مع الحافظ . 
ولفظه : 

” آب _ك اس طرز س امت كو كجو تفع تهين بمنجا"» , 

فأجابه الشيخ العينى بأن سل عن الحافظ (ابن حجرع أولا” : لماذا 
اختار صنيعه ذلك ؟ يعبى أنا الدافع وهو البادى » فقال الشيخ : فسكت 
إذن » وكان يجيب الحافظ فى المواضع الى لم يقدر الشيخ العينى على الجواب: 
أوم 0 حق الإيفاء ؟ وكان يقول : الجنى لا يستغنى عن ”العمدة». وكان 
تقول + إنه يأق بغرر النقول من كتب القدماء ما تقر به الأعبنْ . وكان 
يقول : 1 قلات الأول تحتوى على علوم وحقائق ومزايا لا توجد فى أى 
شرح . وكان يقول : لم يقدر عام على أن يأى من عنده بشى' جيك نفيس» 
فليأت بنقول من كتب أعيان الآمة مثل ما يفعله البدر العيبى 


0 


0:1 


خصابصره ومهدد و4 شي سر 3 الاحاد دمث النى تتعلق 


يمسا دل هذ زهب الاثمة وغيرها 


اعلم أن للشيخ رحمه الله مميزات بديعة وخصائص فائقة فى شرح النصوص 
الى تتعاق بالمذهب من ” القرآن * والسئة » تدل على تغلغل الشيخ فى دقائق 
الكلام ؛ وغوصه فى المزايا اللطيفة ما كه ى على براعة هذا الشيخ البارع 
للمتبصر حاون والمتفكر الماه ر الخبير بعلوم المشام الغابرين والسلف الصالح 
رحمهم الله تعالى برهاناً وإيقاناً » ذوقاً ووجداناً » نومض إليها إيماضاً بالا رتمال 


والله امو ؤفق . 


ا هي نو : أزه كان حماداه وجل 17 ف مثل هذه النصوص الى 


يعتصم بعر اها 0 كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والخنيلية أن 
يطلع أولا” لى غرض الشارع منها وتعبين غط الكلام وتحقيته ثم تنقيح 

مناطه وخر 4 غير #تفل بعدم وفاقها مع المذهب الحنى ٠‏ فلم يكن صنيعه 
كعامة علاء العصر بأن ينقد وسعه ويسآتفرغ جهده فى توفيقه مع المذهب 
ويأول فيه تأويلا” وإن لم يساعده صرافة نظم الكلام » وخرج عن حاق الغق» 
بل كان التأويل. عنده غير جائز بحيث يخرجه عنا يتبادر إليه الطبع السلم , 

فكان ينزل نظم القّر أن وسياق الحديث بأعلى ما يتزل عليه من الفصاححة 
والبلاغة » ويتفقد له ملا صديحاً يقتضيه سوق الكلام وأصل اللمة ع وله 
يقدر فيها تقديرات » فإن ذلك كان ينْزها عن السذاجة الفطرية والبلاغة 
المعنوية ؛ نعم لولم يوافق المذهب الحنى الحديث فإن وجد فى اليابف ما كانت 
للمذهب مسكة وعروة بغيره فكان يستدل به بالمعارضة ٠‏ وإن كان هنا عنده 
شرح لطيف فيشرحه به بحيث تبى على صرافة اللغة وحوار العربية . وهاك 
نبذة من أمثاته حى يتضح المقصود و ينكشف الغطاء ويبدى الصريح عن الرغوة : 


ام س0 


المثال الأول : أول حديث فى ” صمعيح البخارى " حديث النية » . 
قال يَرَةِ : « إنما الأعمال بالنيات الخ »» طال فيه نزاع القوم وكثر فيه الشغب 
بين الحنفية والشافعية ما هو مشهور » حبى إن الحافظ البدر العيى فى ”العمدة» 
حبر أوراقاً كثيرة” تأبيداً لمذهبه » فقال الشيخ رحمه الله : إن كل ذلك 
تكافات لم يردها الشارع » وجميع ما سطروه وحبروه بمعزل عن غرض 
إلشارع » ومراده الصحيح انقح : أن اعتبار الأعمال عند الله بحسب : النيات 
والعزاكم القابية » إن خيراً فخير » وإن شراً فشز » يعنى إن صورة أعمال 
لير تعتبر إذا كانت من نية خالصة وقلب سلم » فالعمل الصائم فى الظاهر 
ذا ل بردايه صاحيه وجه الله كالعم أراد به صاحبه الماهاة والمراء » 

و الجهاد أراد صاحبه إظهار تجاعته وبسالته أو مض الغنيمة/أو الإنفاق أراد 
صاحبه رياء الناس , فلا عبرة لها » بل قد حبط كل ذلك عند الله ع 


ا 
أ 


فليس 
له أجر ها » بل عليه وزرها » ويتفاوت مراتب الاعتبار بتفاوت مراتب 
النية قوة وضع أ وخلوصاً وغشاً 2 فهذا لا تعلق له محل المزاع ومورد الحدال 
من تقدير الصحة أو الثواب 5 التفريعات عليه . 5 كان ببدى الشيخ ههنا 


2 شر حه نكات لطيفة ومياحث شريفة ليس هذا مو ضع. انها 1 


المثال الثانى : قوله يَيكيِ : «المستحاضة نتوضاأً لكل صلاة» 
فاستدل به الشافعية أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة . والحنفية 
قالوا بالوضوء عليها لوقت كل صلاة , واختاروا أن ” اللام “ للوقت ع 
وبق شوواة ن ايت أن قذانة وبولكن كان للشوافع فيه مساغ بأن 
يقولوا : المراد من الوقت الساعة الى تشغلها الصلاة ٠‏ لا مطلق الوقت الذى 
هو ظرف للصلاة » فلذا أجاب الشيخ جواباً نفيساً » وشرح الحديث شرح . 


لطيفاً » وقال : الغرض من الصلاة هنا وقتها » وإعا لدي الشارع وقتها بإسم 


عت "ةتح 


الصلاة لأجل تسمية الأوقات بأسماء الصلوات حسما جرت به عادة أهل العرف» 
فلا حاجة إلى التقديز فى نظم الكلام » وصار التعبيز أفصح ما يكون » وبى 
مراد الحنفية على حاله » وأصبح الحديث لهم دليلا” واضاً . 


المثال الثالث : من اتنزيل العزيز قوله تعالى : ٠‏ إذا قمتم إلى الصلاةا 
الآية ٠‏ فعامة أهل التفسير بن العا" راو انان الوتسيوه بو اج ما تير 
امحدث فلا يستقم الأمر مطلقاً لكل أحد فقَالوا بالتقدير فى نظم الآية' الكريمةع 
وصدعوا بأن المراد : إذا قم إلى الصلاة و أنم محدثون ال . فقال الشيخ 
رمه الله : القول بالتقدير فى نظم الآية ما يفضى إلى المحطاط النظم القرآنى 
عن البلاغة الى بلغ هو إلى ذر ونها العلياء والغابة القصوى » بحيث ليس 
فوقها غاية للمتطلب ٠»‏ فلو قلنا بالتقدير فيها وزعمنا أن المعنى لايستقم بدونه 
لانجر هذا إلى القول بقصور التعبير القرآ فى فى تأدية المعنى المراد » وذلك 
عوار بين فى الكلام البليغ » وكيف بالذ كر الحكم الذى لا «طمح “للعقول 
وراء فصاحته ٠‏ ولا مطمع للبلغاء فى الوصول إلى أدنى مرتبته » بل المراد 
عندى الأمر بالوضوء لكل أحد مطلقاً » ثم يختلف مراتب هذا الأمر يحال. 
المأمور: المكلف » فإن كان المأمور محرثا فلا جرم يجب عليه الطهور » وإن 
ين غير تحدث فاستحب له » وكيف كان هو مأءور على كل حال » واختلف 
مزاتبة الام باختلاق: أحواله ؛ فليس هذا قول بعموم المشترك وإن كان 
سائغاً عند الإمام الشافعى » ولا قول بعموم ناز آنا جوزه الحنفية » ولاقول 
بالتقدير ولاحكم بالتأويل» فاعتبره ترشد إلى لمق إن شاء الله تعالى .. وسيأنى 
لذلك نحقيق وبسط فى فوائد الشيخ رمه الله . 


المثال الرابع : قوله َي : « من رك الصلاة متعمداً فقّد كفر') : 


واختلاف الأئمة فيه مشهور شائع فى الزير . قال الشيخ ره الله : غرض 


من م ود جيع ب جد تابجو بمامجي جنات ب وحن 


ساغؤةات 


00 الشارع 4 تو بيخ وتهديك » فكأنه كفر صورة إذ م ع بيله وبين الكفر فرق 4 


وبين العبد وبين الكفر الصلاة ع فحكم الشارع بكفره زجراً له .وتوبيثاً 

وتقريعاً له على ارتكاب هذا الفعل الشنيع » لا أنه كفر فى الواقع » فإن الشربعة ' 
ناطقة على الأمور الى عليها مدار الإيمان ومناط التصديق والإذعان » فلو 
أولنا حكئه الصريح بتقدير الاستحلال لفات غرض الشارع من الترهيب 
والتهديد المطلوب . ولو أبقيناه على الظاهر عن غير إبداء هذه النكتة البديعة 
يطل لت به النصوص الكثيرة والآدلة المتظافرة . هذا تو ضيم 


27 غر ض 
الشيخ فها أرى والله أعلم . وناهيك بهذه الأمثلة والنظائر إيضاح المرام . 


ل ومنها . ل كان رجه الله لا يعكلك بعموم العبارات والمداولات 
اللغوية » فكان يدير مناط الكلام على الأغراض لا الألفاظ , فكان لا يجيب 
الشافعية من جانب الحنفية بالعمومات ف مقابلة اللخصوص 2 فإن العام عئلهة 
ظنى كما هو عند الشافعية وطائفة من ققى الهنفية » فكان لا يستحسن العام 
مقابلة االخاص . 


وقال رحمه الله فى “نيل الفرقدين“(١1)‏ : ”والوجه أن العمل بالعمومات 
والاطلاقات إئما ينبغى حيث لا يكون لخصو ص النوع عدة من الدليل ع 


وإذا كان لنوع متضيط عدة من الدليل ف خصو صمه فل" بلبغى هناك أن 


وأيضاً قال : والرجوع إلى العموم عند فقد اللخصوص قد استئيط مما 
قاله النى 2 للسائل ف زكاة الخمر 4 8 هذا ومل يعدن دن تمل بالعام 
مع وجود الخصوص 4 1< وفع لبعض الصحاية قَْ ترك الصلاة عنك ذهاب 
إلى بنى قريظة » وم يكن ينشأ احمالا” عضا فى النص لارد عا 


() ص - وس 


بهم محيث رده 


الطيع السليم و لمحه الذوق الصحيح 8 إن ذلك عنده كان .شنيعاً دا 4 وكان 


يشقول 8 عرض التكم إما أ يكون أعم من المنطوق واللداول. المطابى 7 
000 محمله على حمل صحيح يوافق الغرض المسوق له الكلام . 


لا ومئهأ : إنه إذا تكون فى مسألة روابتان على الإمام ألى حايفة 
رمه ألله )1( أو قولان دن المشائم الحنفية 4 كان تار مني م بوافق الحديث 
الصريح الصحيح من غير تكلق وتأول » ورما كان هو ه 


م يكن فى الباب حديث صري » أو كان الأمر دا 


نْ النوادر 4 فإن 
ب ف اليين رحج م يوافق 
مذهباً آخر من المذاهب الآر بعة » ولعله كان المقدم حينئل مذهب الشافعى 
9 مالك رحمها الله فما أرى والله أعلم ٠‏ فإن لم يكن “لذي مساغ كان يجتهد 
و يسعى ف تغر با المذهب إليه لير تفع أمر الحللاف زعا : أو يون أمره 
و 1 قره » وهذا خلاف صايع أكثر علاء العهد الغابر والعصر الخاضء 
فإنهم يشمرون عن ساعد اطمة للمزاع ويشرهون للودال 4 ويأخذون 6 
الإختلاف 'ما كان أبعد كل البعد من أقوال المذاهب الآخر “ثم يضطرون 
إلى التكلفات البار دة الى لامساغ لها فى الباب ؛ ويضربون فى الخحديد الباردء 
فيصبح الفريقان على طرف النقيضين. ؛ نعم المعتؤرون فى كل عصر تكون 
ثلة.» والمتبصرون أقل عددا. "وخالات الناس بالدهناء قليلة“ . ولقد صدق 
السمؤال حيث قال : -- 
تعيرنا أنا قليل عديدنا م فقلت لا : إن الكرام قليسل 
وها قل من كانت بشاياه مثلنا 5 شيا تسامت العسلى وكهول 
سلى إن جهات الناس عنا وعنهم 0 وليس سواء عام وجهول 
() ادق مع عات الغيد رحمه الله اذا كانت الساله” ماثورة عن "الامام 
سماها: ب**الروايه»“» » واذا كانت من المشائخ سماها : ””قولا"»» و إذا قد 
ا عيكث لعيور 0 ق الافصاح . مكة ل 


لد 
ودونك أمثلة مختصرة ليتضح المقصود اتضاحاً » والله المستعان .٠‏ 


المثال الأول : إنه اختلف العلاء فى تثليث المسح كتثليث الأعضاء 
المغسولة » فآأثبته الشافعية ونفاه الحنفية » ثم قال الشوافع : إنه سنة كتثايث 
غسل سار الأعضاء. ومن الحنفية من قال بكونه 2 هأء كافى 
” الول » و" البدائع “ ؛ وقال بعضهم : إنه بدعة , كما فى ” اللخلاصة » ؛ 
.:وقال بعضهم :لاسن مكروهاً ولااسنة ة ولاأدياً كن الفتاوى الحانية “ ؛ 
ورجحه فى.” البحر الرائق “؛ حكاها الاحطاوى فى ” ' شرح راق الفلاح“ ؛ 
فقَال الشيخ رمه الله : روى حسن بن زياد عن الإمام : ” «ستحب )» فاختار 
هذا لا ما ذكروه .. ش 


المثال الثانى : إن التَرجيع فى الأذان كرهه عامة الحنفية » وذهب 
الشافعية إلى سنيته . قال : والدتار عندى الجواز هن غير كراهة » وإنا 
هو مرجوح لما قامت عنده دلائل من السنة والآثار وغيرها » ليس هذا 
موضع إحصاءها . 


المثال (لثالث : قوله تعالى : «أو لأمستم النساء ) ) الايد . اختار 
الحنفية أن الملامسة بعبى الجواع فيوجب الغسل » وذهب الشافعية إلى أنها 
بمعبى المس واللمس فيوجب الوضوء عندهم © وهو عند الحنفية غير ناقض 
الو ضوء . فقال الشيخ رحمه الله : الشافعية وإن أخذو | منها اللمس ولكن 
قيدوه ببعض القيود والشرائط ولم يذروه مطلقاً » فقيل : إن هذا إذا إن 
بشهوة»وقيل: إذا كان بغير ظهر الكف أو بلا حائل إلى غير ذلك» فنا أيض)ً 
أن خصص مراده بيعض الماصدقات »2 فقال رحمه الله : : الختار عندى أنها معى 


ادر 6 ةَ الفاحشة » يجب الوضوء على كلا المذهبين 4 فارئق رحمه الله دردة 


بالاهة د 


من مسلك الشافعية وءزل درجة من تار الحنفية » واختار حداً مشتركاً بين 
المذهبين ليرتفع الحلاف بين البين . وقال : ثم يندمج .عندى فى المباشرة 
الفاحشة الجاع والملامسة بالمباشرة الفاحشة » فالمباشرة أعم منها » فى الأولى 
الغسل » وى الثانبة الوضوء » وليس هذا اشتراكاً » وإنما هو قريب من 
تموم انخاز ونوع مستقل » قال به الشيخ . وسيمر بلك معن تفصيله فى ضمن 


فوائد الشيخ بخ رحمه ألله فار تقيه , 


؟: ومنها : إله إذا ثيت أمر ف أحديث وكان ظاهر الرواية مالفا 
له استمساكاً واحتجاجاً محديث آخر ؛ قن عادات عامة المشا الحنفية أنهم 
يه تجوزون العمل به 2 مر تبه من ار انتب 4 وكان الشيخ رمه الله و 
العمل به فى مرتبة خلاف الأولى . من أمثاته . الترجيع ف الأذان . : 
والجهر بالتأمين » والإسرار به » 00 خحلف الإمام المؤتم 2 السرية » 
ورفع اليدين عنلك || ركوع والقيام عله © وما شا كلها 4 كل ذلاك كان ا 
عنده ولكه كان خلاف الأو لى . قال الشيخ رمه الله : كنت رأيت فى 
7 البدائع “ أن رفع اليدين قى غير التحررعة مكروه تحرعاً ايوم 'يشهك به 
سياقه من غير خفاء ‏ فكان فى قبى منه شىّ » وكنت أتمتى أن أفوز بنقل 

من الأ كابر نملا فه حى رانك بعل حمس و عشرين سجاه أن الإمام أبابكر 
الرازى اللخصا ص صرح ىُْ ” أحكام القرآن “ ضمن بحث استطر اداً ف 
مسائل رؤية الحلال: أن الحلاف فيه فى الأولولية:فبرد غليل صدرى وسكن 
جأذى . ولفظ الشيخ رمه الله : 

«اذق كقال منذاة شير قي ول لينذا كر ديا“ 


وقال: ثم رأيت فى نقول أخر من الأكابر أن لحلاف فى سائر الم كورات 


( تفحة العنيز مم) 


كم الاق مت 


قَْ الأولوية 5 فذ كر الشيخ البدر العيى قَْ ا الأخبار شرح معالى الآنا» 
(#طوط) عن ألى عمر صاحب ” التمهيد “ : أن الاختلاف فى التشهد وى 
الأذان والإقامة وعدد التكبير عل ايام وعدد التكبير ف العيدين وزفع 
الأيدى عند الركوع والرفع فى الصلاة ونحو ذلك كله اختلاف فى مباح آه . 
3 و7 منهاج 
6 1 4 واين. القم و الهدى “ 7 ورما كان يم الشيخ اراي ف شئ 
تشديداً وتخفيفاً ؛ فيحمل كل حديث على محمله . مثاله : مسألة العورة . هل 


قال الشيخ رمه الله : ومثله ذكر الحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه > 


الركنة عن العورة أو لست نيا 4 و اكلا فيها مشهور . فقال الشيخ رحمه 
الله : الركبة عورة فى نظر الشريعة ولكنها أخف من الفخذ » ثم الفخذ أشد. 
منه » فكشفه يكون أشنع وأقبح من كشف الركبة » ثم ما فوق الفخذ أغاظ 
منه فيتحمل كشف الركسية فى بعض المواضع لا ما فوقها » فهكذا كان 
يطبق فى الأخبار . 


54 ومنها 5 إذا وردت روايات عديدة من الإمام ف سا2 و 
يرجح أحد منها عنده بدليل قوى وبرهان بين فكان بوذق بين سائر روايات 
الإمام ها يوفقون فى روايات النصوص المتعارضة إذا لم يعم بينها التقدم 
والتأخر 4 نعم هناك مسالك» قيل: بتقد م الرجيح ؛ وقيل: بتقدم اجمع 6 
كا فى ” التحرير “ للشيخ العار ف الحقق ابن الهام . ثم بالنسخ ٠‏ كا تقنث 
ف مو ضعه 5 ش 

مثاله : قال الشيخ هه الله كه في ألقاه علينا ف درس ”المؤطا“ لمالك» 
وفها أملاه على الطلبة فى درس ”الجامع الترمذى“: اختلفت الروايات عن 
أ حوليفة مه الله ف وفت الظطهر على أولعة وجوه : 


الأول: ما ذكره أصواب التون من الفقه الحنتى: أن آخر وقت الظهر إلى 


عاس 
نا 9 


1 


المثلين . بع ى إلى أن يصير ظل كل شى مكلية سوى فى اازوال ؛ وذهب 
صاحب ” النهاية * شارح ”المداية “ إلى: أنها ظاهر الرواية » وتبعه ان 
عابدين الشائى فى ” رد الحتار“ . وقال الشيخ رحمه الله : هذا غير صفيح »2 
50 صرح صاحب ” البدائع» “ بأن آخر وقت الظهر ليس فى ار الرواية » 
والعبرة ” للبدائع “» وكيف يصح لد اموا الس الصغير“ و” الكبير “» 


3 


ولا “الزيادات “ و” المبسوط “ من كتب محمد رحه الله . علا أنه قد صرح 

كنس ال قم “"نسوطة »© بأن محمد رحمه الله لم يذكره فى ” مبسوطه “ . 
الثالى : إن وقت الظهر إلى المثل الأول فقط » وبعده وقت العصر , 

وعزى هذا 3 عامة كتب الفمّه الحتنى إلى حسن بن زياد عن ألى حنيفة » 


وعزاه شمس | عمة إلى َمل بنْ الحسن رحمه الله . 


اثالث :: ن وقت الظهر ينتهى بانقضاء المثل الأول » ُْ البعير ابن 
الثالث ؛ والمثل 3 مهمل » وعزوه إلى أسد بن عمرو . 

الرابع : إن وقت الظهر إلى امثل الأول فصاعداً ما لم يصل إلى الثلين؛ 
ومى وصل الظل إلى الثلين دخخل وقت العصر » حكاه الشيخ البدر العينى فى 
* شرح الصحيح “. وصعحه الإمام الكرخى . | 

فال الشيخ رحمه الله : قد تنقح عندى بعد تنقيب وبحث تام أن الل 
الأول مختص بالظهر » والثالث بالعصر , والثانى مشترك بينها )١(‏ واشتراك 
الوقت ثبت عن بعض السلف أيضا ؛ كا حكاه الطحاوى ؛ وكذا ثبت عن 
مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله فى عدة صور » وههنا تفضيل لا بسعه 
لمقام » وذكر نبذ منه فى ”العرف الشذى” من شاء فليراجع (5) . 

00 وهذا عين ما ذكره ابو عمر فى ”'التمهيد» » وكانه هو . منه . 


) 3 قل 00 هذا البحث وابثاله دن الابحاث ق ”معارف السئن 


فى شرح 
جامع الترمذى““ فلي راجع . مئة 0 


ل 


5 ومنها : إنه ربما كان يختار فى شرح الحديث شرح الشافعية أو 
ما يقرب منه » ثم كان يحيبهم عن الحنفية ليكون الجواب أوكد وأقوى » 
ؤيكون ألزم هم » وهذا بخلاف دأب عامة علاء الأحناف ٠‏ فإنهم يختإرون 
لأجل التفر يعات عل شر حهم تقيض م اختاروا 2 شر حهم ٠‏ 


مثازه : قوله 1 فى زكاة الإبل والغم : «ولا يجمع بين متفرق ولا 
تفرق بين مجتمع محافة الصدقة)» هل المراد من هذا الجمع فى الحديث الحاطة 
فى الجوار فقط ‏ أى الإتحاد. فى المسرح والمراح والمحلب وغيرها ‏ أو المقصود 
خلطة الشيوع ؟ ‏ أى الإشراك فى الملك ‏ فذهب الشافعى ومالك وأحمد إلى 
الأول ؛ وأبوحنيفة والبخارى وابن حزم إل اقان + فخلطة الموان 1 
ش ف الحم عند هم للا عندنا . | 
ظ فقال الشيخ رحه الله : المراد عندى ههنا الأول » لا كا قاله الشيخ 
مهام وغير ه: أن المراد الثاى خرن من التو 2 ان لدو الول 7 
شيئاً » فإنها غير مؤثرة لا أنها مؤثرة » فنعهم لذلك . قال الشيخ رحمه الله : 
وثما يدل على ذلك ويستأنس به قوله مَك بده : ( وما :كان من خليطين 
فير اجعان بالسوية ) » فالمراد من الخلطة فى هذه العبارة غخاطة الشيوع 
:ولعل الشارع غير أسلو ب التعبير هذه النكتة » فعبر عن خلطة الجوار 
بقوله : ١‏ ولا جمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » » وعن خلطة الشيوع 
بقوله: « وما كان من الخليطين», وسماها خليطين » ولعل هذا التعبير .رشدك إلى 
نيا أرذناة رن ناه ا مانا . 

وأيضاً من أمثلته : أنه اختلف الحجازيون والعراقيون فى حرم ”المديئة”, 

فأثنة له الحجازيون وأنكره العراقيون » 5 جعل الفريق الأول 2 حرم ' 
المدينة لة كحرم مكة سواء بسواء » فال الشيخ : قل نطقت الأحاديث يرم 


عه 1ه 


المدينة 6 فإنكاره 4 لا يلبق 4 ولكن أحكام الجر مين غير سواسية 6 فلحرم 
مكة من الأحكام ما ليس رم المدينة » والتفصيل لا يحتمله المقام . 


لا مئها : إنه كان رحمه الله لا ينيط شرح الأحاديث المشكلة / 
المتعارضة على لفظ لفظ واحد أو ط ريق واحسد » بل كان يتفقد جميع ألفاظا 
المروية ويتوخى فيها لفظ الشارع عاية السلام ٠‏ فإن الرواية بالمععى شائعة فى 
الأحاديث ؛ وإنكارها مكابرة جلية » وم من أحاديث فى ” صحيح البتخارى» 
ادف للقافليا بؤوضة وروا لضاعة دل" على أنها من كلات من أوقى جرامع 
الكل ؛ومن هو أفصح من نطق بالضاد » ثم هذه الأحاديث نفسها إذا رويت 
فى السين لم يبق ها تلك الروعة ولا ذاك الجال مثل-ما كان لها حين رويت 
000 الصحيح" للبخارى أو مسلٍ ٠‏ كل ذلك لإتقان رواة ” الصحيحين» 
فكلا كان الراوى أتقّن وأحفظ كانت الطلاوة فى لفظه أكثر , فالأحاديث 
المشركة فى الصحيحين والسئن تفاوتت بالفصاحة والنصاعة تفاوتاً بيناً » 
وأمتازت من بينها امتيازاً جلياً ؛ بل قد تتفاوت الفصاحة 0 تيح اماق 5 

و” الصحيح“ للم ؛ وقد أرشذنا إلى ذلك شيخنا رمه الله » وم من اختلافات 
'المذاهب نشأت هكذا من إناطة كل ة ريق مذهبه على لننظ خاص وطريق 
حامر . فكان الشيخ رحمه الله جمع 5 الألفاظ اللخ تلفة من طرق شى 5 
ثم كان يشرح الحديث شرحاً لطيفاً تنشرح منه الصدور وتطمئن به القاوب . 


كاله . قوله 0 : دمن أدرك من الصبح ركعة و قبل أن ن تطا لع الشمس 
قل أدرك الصبح 0 ( اختلف الأة والعلاء ء فى مراده الصحيح 4 فذهب 
الأتمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى أن هذا خاص بالمعذور كالنام وغيره» 
وأنه لا تفسد الصلاة بطلوع الشمس وغروبها ف أثناءها . واضطربت فيه 


أقوال الحنفية من المحدئين والأصوليين » كما هو مشهور فى الشروح لفقهائنا 


ا 
الحنفية . فقال الشبن رحد الله : إن ما ذهب إليه الأنمة الثلاثة فشكل »فإنه لا قرينة 
عاد بيسن ادر بالمعذور قط ء وما أجاب به الحتفية فلا يشى الغلة . 
والذى :بظهر لى أن الحديث صدع بمسألة الجماعة لا الأو قات ؛ فايحمل على 
المسبوق . ويدل عليه أن الحديث روى بطرف فى «واضع : 

الأول : ماروا ملم فى ” صميحه“ عن أى هريرة رضى الله عنه بلفظ : 

ن أدر ك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة») » وى طُ ريق آخر له بلفظ : 
0 أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام الخ » » فهذا صر فى أنه أراد 
ب4 ليوف . 

الثانى : ما رواه أبو داؤد فى ” ستنه ” بلفظ : ومن أدرك اركعة فقد 
أدرك الصلاة ) » وصحه ابن دزيمة , 

تاقد مما وواةة السان فى ”ستنه “ بلفظ : «من أدرك ركعة من 
الججتمعة 3 1 . 

الرابع : ما ذكر أولا” » أخرجه الرمذى بذلك اللفظ . وقد اتفةوا 
فى المواضع الثلاثة أنه فى حق المسبوق © فليكن فى هذا الموضع الرابع أيضاً 
فى حق المسبوق © ثم كان الشيخ رمه الله بين متخصيص الصبح وإلعصر فى 
ذلك .الحديث . وكانت لله على ذلك المحمل شواهد بارت لا يتحمل المةا 


أه 
ا 
ب 


ذك ها .)١(‏ . وكان الواوظط ان حجر رحمه الله استدل إل 


لاك ١‏ ليت د 
١‏ رادهم نحديث عزرة بن يم عن أنى هريرة م والفاعا : ( إذا صلى أحدك 
ركعة 8 ن الصبح 9 طلعت الشمس فليصل إليها أخرى )1 26 وعر أد إلى النسالى 

” الكبرى" . ذقال ال الشيخ رحمه الله : قد سها الحافظ فى بيان عراده » وهذا 


حديث واحد قد روى بطرق كثرة ريد على عشرين طرياً » واثتافت 


محتسي 


0( ون اراد امتفاء البحث فلوراجع الى '”بعارف السئن © دن الي الفقير الى 
الله تعالى البنورى يحد هنا ما يشفى الغليل»وبالله التوفيق ,' مته, 


217 نت 

ألفاظه . فخمس منها فى ”مسند أحجيل“غ ومس منها قى ” سكن الدارقطبى 

وثللاث 2 7 سان البيهى 5 0 وطريقان 0 1 ابن حئان 5 3 وطريقان 
فى “المستدرك “ : وطريق عند النساق فى ” الكئرى”“:» وطريق عند 
الطحاوى 4 وطر ف عند لمر على 4 وط ريق فُْ 37 طيقات الخافظ سه لذن 
الذهى 0 ومدار الكل على #تادة , وتبين عندذى بعل | لفخصض ١‏ لبالغ والتتبع 
الكتيد:ة أو الحديث بتعا بسنة الفجر » من لم يدرك وقتها قبل طلوع 
الشيدي فليصلها بعل طلوعها ؛.ولفظ عزرة بن عم عن لق هريرة نا 93 2 


المقصود ( وقيه شئ وُْ يعليه له الدافظ قَْ 7 الفتح 5 وتاسساه 4 ىُّ م تهذيت 


: التهذيب “ فى برحمة : عزرة رة بن نمم (1), فقدح فى رواية نم بتفر د قتادة 


عنه) بريد أنه ُ رجه بهذا اللفظ عن كم غيره و عارعة أحد ؛ فرواية قتادة 


ع كيم غير #فوظة عئدهة . 


ودئهأ : إنه كان يعتتى كثيرا بأن لا نضطر إلى تخصيص المورد 
هي" اسح 2 3 008 هام معام قعل إ و ّ 
نْ 7 || ص وإن كان دار الحم على التعليل على ديل الطرد والدوران 34 
زعلك يلغو حم النص ىَْ بادى الراى ( واما جور شراح الحديث من الخنفية 
لا حتفاون به مها كان التعليل على الدوران » فكان الشرخ زحه الله إذا تسبر 
له مرجح من رواية نادرة من الإمام أو قول من أحد من صاحبيه وإن كان 


غير معر وف امتهم وغير هتوارث أيهم ستمساث ساك فُْ مل هله المواضع 


وإن كان العمل به ق مرثبة من المراتب . هثاله : قوله تعالى : ( فللا يقر بوا 


المسجد الخرام ( الآية . اختلف الأمة قُْ دخول الكافر امحل على ثلانة 
أقوال : أجازه الإماع الشافعى فى غير المسجد ارام » ومنعه مالك فى المسجد 


8 رام وغيره سواء يسو اع 4 وجوزه الخنفية فيه 4 و بالأولى فى غيره اعتباراً 


() فاص -س ,ورج ب المطبوع بدائرة الما بالهيد . 15 


201011111 


58 سد 


بالتعليل ؛ وإذ ليس فليس . فقال الشيخ رحمه الله تعالى : قال محمد رحمه الله 
فى ”السير الكبير “ : لامجوز دخول المشرك فى السجد ارام © فليستمسك 
ههناأ بقول عمل “مه الله 4 فإنه ألصق بالق رآن 4 وأقرب إلى مهب مالك 4 
وأوفق ذهب الشافعى 3 

3 ومنها : إنه كان لا يدير 5 الحديث على حال الرواة فقط » 
'فإن ذلاك ليس له كثير اعتبار » فأهل كل مذهب يهدمون حجج أهل المذهب 
الآخر جرح الرواة وحملون 4 الطرف المقابل 2 وإن الدرب ينهم تال 2 
هذا القدر لأشكل على' أهل كل مذهب إثبات مقصودهم » ولضاق عليهم 
نطاق الاستدلال » فلذا كان الشييخ رحمه الله لا يكير ف نعي الأذاة هذا القيل 
والقال » وقد قال. نمه الله فى أول رسالته ” نيل الفرقدين فى مسألة رقع 
لكاو ل 0 من نقل كلامهم فى الرجال وما فيه دن 1-3 ة القيل والقال ؛ 
لأنه انس له عندى كبير ميزان ى الاعتدال » و بعضهم نسكت عند الوفاق 
ويجرح .عند الخااف » وإذا دعيت نزال » وهذا ضنيع لا يش ولا يكنى ) 
وما هو سبيل الحدال إلى آخر م قال رحهره الله 9 

وقال. ف رسالته هذه )1ع( : والناس فيه (أى 2 عل مواضع الرفع ) 
على آرائهم يتعلاون ف مأ م يأخذوا ساك ويناضاون عم أخذوا به © والذى 
يلبغى أن يعتقل فيه أن مأ صح سندهة اصطلاحاً 5 وحد حمل بعض السلف 4 
فهو ديح فى الواقع لا يسمع فيه إعلال وتعلل » ثم يفعله الناس من النقد 
عند الخلاف والمساعة عند الوفاق آه . 

وقال رحمة الله قٌْ ف فصل الخطاب”» 5 و بعضهم اعد الحصم بالاحتياط. 


)0 “انيل الفرقدين“ ص - وم| ”| . 


168 لد 


ونحاسية بالنقير والقطمير » فإذا جاء وقت قضائه أخذ بالسخاوة والساحة » 
فم من 2 الاقتضاء وسامح قُّ النضاء 2 وهو أضاً 5 دن المعاملة أ هه 
فلله دره ما أنفذ نظره ! وما أعدل فكره ! , 


© (أء ومئها 00 الشيخ رحمه الله كان يعتبى أشد اعتناء فى إفصاح 
مندأ ما وقع بين الأمة من الاختلاف البين فى الأعمال البى جرى التعامل 
بها فتوا ةا الآمة عل ١‏ رؤس الأشهاد . مثاله : 0 رفع |! مدان ن وتعيين 
مو اضعه ( 00 الور وعيان ركعاته 4 ا صلاة الجمعة * وشم 07 
أدائها 4 وهاش ا 5 . فهذه عيادات وار نت 2 الآمة 2 وشاع التعاه ل 
من عهل النبوة 9 م وم إلى لى عهدنا هذا فتشضى 5 وم أو كل ا 2 4رة أو 
مرات على أعين || الناس وعلى رؤس الأشهاد » فكيف اختلففت فيها الأمة 
سلف و ولف قدا و حل يدا 8 وكيف تشعبيت 1" 1 )و كيف تطر ف إليها 
الاحمالاات البعيدة مع كونها مشاهدلة #سوسدة عيا 1 8 وم ١‏ تنقصم عراها 0 
وال إ.ام : رفع الندتن عند التحر بمة فمط . وقال آخر : :وكذا عن الركوع 
عدوت قال إمام : الور ركعة وثلاث وخمس إلى تسع » وقال آخبر : ثلاث 
يه يك ولاتنقص 0 قال إمام 9 الدمعة لاتصح إلا قَْ المصن' ‏ وقال:آخر 
نصح سواء كانت قُْ الأمصار و القرى سواء سو اء 1 فكان لشيخ رمه الله 
يعتتى ىُّ انفصام هما الانويلادف المدهش وير به إلى أذهان العامة حى يعرف 
ديعم 9 أ م ' يكن بل من هذه الانويئلافات وم يكن 0 3 عنها 4 
وأن أصماب المذاهب معذرون فيها » وهذا أمر رمهم جداً » وكيف لا ؟ فلو 
لم يكن عنها لم ن لأفضى إلى سوا ء الظن بالتعامل والتوا رث 4 وإنه أقوى 
حجة فى الباب ٠‏ فانهدام ا بنى عليه أساس الله ضرر عظم فى الددن , 


ل 


فوضع لذلك رسائله حه ى بين الصبح لذى عيئين » وحخصحص المق لكل 
هين ولين ٠‏ وكات دكا درك نال ولكن الأسنف كل الآسي أنه لم بم 
ما أراده فى الجمعة » فحال قضاء الله دون الأ مالى » فتوق الشيخ وبشيت 
الرسالة بسراء نأقصة 8 حّ 


و 3 حسرات فى بطون المقار 


فهذد عشر خصائص للشيخ رمه الله تتشحت عندى بار نجال وامتعيتال دن 


2 تنقيب رصائله والمراجعة إلى أماليه ومذكراته ؟ فخذها تلك عشرة كملة . 


فهذا. ما تيسر لى من إحصاء آدابه وعاداته فى شرح الحديث بالإجمال , 
مستفيداً لها من دروسه و 000 *ن رسائله» 3 بصدع جميعها الس 2 رحمه الله 
صراحة وإنما أنا تنبهت طا ولله الحمد . ولم أرد فيها إنهاء البيان » علا أنى 
.كتبت هذه 0 وأنا على خحجل ثما عراق محل من مزايا الحديث »؛ وقد 
مضت أعوام على ما كنت تمتعت أياماً من فيوض الشيخ رحه الله » فخات 
برهة وم أو فق بعد إلى شغل عل الحديث ٠‏ ف لا رجل صفر الراحة 
خاوى الوطاب ليس عنده قوت يومه ولا كفاف وقته وقد هم أن بسط للناس 
مأدية جفل وبهى شم من كلف منوعة ما كان منها ألل وأ حل . ف ررحم الله 
امرعاً عذرنى ولم يعذلى ‏ . وما أغ رافى على هذا إلا الم رص بإبراز بعض 
' جواهر الشيخ رحمه الله إلى العام الإسلامى ليعر فه من لم يعرفه ويقدره من لم 
| يقدره » فإن قصرت فى إفصاح المرام فن ضعف وفتور ساقه العجز إلى 
وإن كفيت دروا :واديت: أيرا فذلك من فضل الله على 50 با كان 
لين أقل من تكون إعاضات إلى مكثر الشيخ رجه الله » ورواعد وبروة) 
تنبئنك عن سمب هطالة ووبل مدرار » وقد قيل فى المثل: ”الجحش لا بذاك : 
الأعيار * وناهيك بها أيها المتبصر الخبير دليادٌ وبرهانا على نباهة قدره وجلالة 


حد /3010 شه 


أمره ؛ وإنه. كان إمام الأمة الحاضرة بعصره ؛ ومع هذا فأرجأت التفصيل 


والسط إلى فرصة أخرى إن ساعدتى الهمة والحال والله الموفق والمعين(1) . 
وعممد ده :- اعم أنَ تلات امامل للأحاديث الممغلة بها إن 2 النها 
البعض 3 بعص. ملهأ فإما هو من إبداء احمال” لور مقّال ان غير رهان 
ودليل أو استئاد إلى أصا ل جليل . وأما الشيخ رحمه الله فابتك اماه" وآداياً 
هله 5 فرع عليها ما رآها النفانا لعرى الاخيلافات مدنا لها سأ عوة ة المزاعات 
فأسكذ كله ذى “إل أضلة وشكلاً إلى شكله . علا أن أكيرها قاقر واسيةه 
الشيخ رمه الله وسيق إليه 3 وكنيزا م زأنثا أن الشيخ رمه الله اختار ا 
من عنده ثم جده فى بعض كتب القوم مالم بطبع ولم يصل إلى مطالعة الشيخ 
رحمه الله فخلناه من توارد الخواطر » وحاشاه أن ينتحل هن كلام عو 
قعل جر بنا تثكدته واحتياطه وورعه جر 2 قاطعة 2 34 ولا يقوم جهل أو 0006 
علينا وعلى علمنا ؛ و من متواردات لاشيخ رحه الله » فكان يقول : ظننت 
كذا وكاذا 9 زاكة من فلان وفلان » علا أن مجر د التعبيرات الرائقة الم ئرة 
مما يرفع الكلام منزلة سامية ويلبسه أبهة ورونقاً » ويخلف فى النفوس الزكية 
مر حمياذ حيداً 4 وقد وأيناة ف ذلك سباق غايات قاضيسة 0( ودوناك 
شيعا منهأ : | 
٠‏ قال الحنفية : ” لايجوز الزيادة على كتاب الله يبر الواحد “ + وكان 
ق التعبير نوع حجفاء وإخلال ع فقال الشيخ رحمة الله : وليعير بأنه بحوز الزيادة 1 
كبر الواحل على كتاب الله » ولكن دق خرتية الركنية والشرطية بل فى مرتبة 
الوجوت أى لاقف 0 ة القطعية ل الظنية . فر اده أنه إذا ثبت أصل 0 


0 5 وفقت 0 لله ّ ار السنن “؛ الى در غير قليل 4 00 
الصا به 00 ن اراد استيفاعء امثال هله امنا كل فليراجع ” ا رف السئن 
وقد د م طبع الى الان منها 9 بع اريعة” اجزاع ٠‏ ده 


18 ل 


بدليل قطعى فليثبت شرائطه وأركانه أيض] بقاطع ٠‏ نعم إذا ثبت أصل شى' 
اطي :ترات أركانه وشرائطه بالظى صديح عندنا » فافهمه والمقام. لايتسم 
التفصيل . ٠‏ 
لال اقلق بن افون القليل تونق الل به والأاملة ماد السام 
والسكر والتقبع والحمر يحل على قصد التقوى على العبادة ويحره على قصد 
التلهى “ . ومرادهم من القليل الغير المسكر ؛ فغير الشيخ تعبيرهم وقال : 
” إنه يحرم ما عدا الأربعة أيضاً إلا القدر القليلى منها لغرض التقوى على 
العبادة “ » فتأمل مناط التعبير وشحط الفائدة بينهها » أبن تعبير هم من تعبير 
الشيخ ؟ وإن البون بينها لبعيد » فتعبير هم مشعر.بأن الأصل فى القدر القليل 
من غير الآر بعة هو الإباحة » وإن الحرمة بعارض التلهى » وتعبيره يشعر 
أذ الأفئل” اليد ارضا "الدودة ...]كا الاباحة .زمار ص المتريش على العبادة : 
فإذن أضحى التقوى مثل التداوى » فليدار الكلام فيه » فهل جوز التداوى 
بار م ؟ فلو استقريت وجدت 0 الأحاديث فيه مؤيلةٌ للإمام أنى حنيفة . 
رحمه الله إن شاء الله » ة فأن 0 هم :من اخميرة ؟ وأنى صهيل والسها ؟ تعم وإن 
من الشعر لحكثة » وإن من البيان لسحراً . ثم إنه ليس مدار: تلك اللخصائص 
عل تلك الأمدلة جل إلى "أووكئها حم ها تسى, 1 فالعا رح ارت 
. به أذنى عنه رمه الله . بيد أن تلك اللخصائص الرائعة إثما الشيخ أبو عذرتها , 
وهو الذى طبق عليها الغوامض من معانى الأخبار » وجعاها مناطاً ومداراً 
لشرح حماة م: ن الآثار بعد ما قلب فيها أفكا ره اللطيقة للا كتنا ه حقائقها 
وأغراضها دون ظواهر ألفاظها » فعين امل صديحة صربحة من غير تكلف 
وتأول » ولا إخراج لها عن صرافة اللغة أو العرف الشائع » بل أجل إبقائها 
على سذاجة فطرية وحلاوة ذوقية يطرب ا العقول وبهتز لا الفحول » . 
فاعر ف قدرها ى جذر قلبك وجذل فؤادك » وإتما هى قطرة من بحاره 


٠7 5 


5 5 


سد :5165 عت 


الزاخرة وتشعدة “ن شيم أزكارة الناضرة 4 فل" أل بيار به قُْ هذا الأشياد 3 
ولاجاريه فى هذا امال » هذا وصلى الله تعالى على سيد الكونن 5 
ارين رسول الثقلين سمدرأ مك واله وده ويارك وس إلى تكور الملوين 


واختللاف الجديدين ٠‏ 


واقعسية من مار الشيخ رحمه الله » ناشب سسردها بالإحمال فى هذا الباب. 

كان الشيخ يجمه الله يؤر الجمول » ومجتهد أن دتشتو ضيكة وله 
ف ذلك وقائع بديعة غريبة » فكانت جواهره م تتلألاً بعد فى ددء خمره وشرخ 
شبابه ٠‏ فاتفق أن انطلق إلى بعض نواحى ” دهل “ » وكان هناك رجل يدعى 
العلم ٠‏ بل كان أذاع : ١‏ أنى حافظ عصر فى الحديث» » وكان لا يقالسد 
1-5 فين الأئمة » وكان يشنع ا على متبعى | الأأعة المجتهدين ٠‏ وكان 
وقاحاً جريئاً ؛ طويل الاسان » ينال من الأئمة : ولاسما كان يقع فى شأن 
الإمام ألى حنيفة ٠‏ فكان أعلن فى تلك الأيام للمناظرة مع الحنفية » فصادف 
قدومه تلك الأيام » فذهب إليه للمناظرة ٠‏ فقام الشيخ رمه الله فى حفاة 
غاصة بالعياء » وأعلن على رؤس الأشهاد وكالك ايها لدعي فل فو بها 
بدا لك من الفقه والحديث وغيرهما ؟ وكل ما سأجيبك به يكون من اجتهادى, 
فأنا مجتهد هذا العصر (1) » ولكن من عيب الإتفاق أن وافق اجتهادى نى 
جميع مسائل الشريعة الإسلامية الإمام أيا حنيفة رمه الله » فسل ما شعت ترى 
بديعاً إن شاء الله ؟ فأطرق رأسه مفحماً واحما ؛ فبهت ودهش ولم 00 أن 
يلوك كلمة . فقال الشيخ : بلغنى أنلك تقعقع بالشنان: ”أنى حافظ الحديث» 


() ان الشيخ لم يكن مدعياً' للاجتهاد » بل قال ذلى تبكيتا له والزاما كما 
سياق عليك اله , منه , : 


حك “الداعت 


ويحك » وهل رأيت حافظاً ؟ وهل تستطيع أن تسبر قدر الحافظ ؟ فهذا 
مها يي : اب الله ” الصحيح" للبخارى ٠‏ 53 لك فيه من.أحاديث 


وعيتها ؟ و5 لك علوماً فيه دربتها وتليتها ؟ فاقرأ أنت علينا من ” الصحيح” ' 


عن ظهر قلبك » أو أقرأ أنا ؟ فقال ذلك المدعى : اقرأ أنت ؟ فقال الشيخ 
رجه الله : استمع أيها المدعى ؛ فأحل الشيخ رحمه الله قرأ من بدء “الصحيح” 
عو طون »قله كا نهو ييل هياية نس قرأ عه أوارزاعا مشسيلة متقطاية قال 
0 يكفيك و3 يدك ؟ فحير العقول وأدهش الفحول . اال : سبحان الله 
رجل يدعى حفظ الحديث وفتقه الدين وطال لسانئه فى الطعن على أئمة الدين 
وهذه بضاعته بين يديم افق وان ل فأخدزاه الله على رؤس 
الحاضرين ع فولى هارباً من الحفلة » واختى وكواه فوق النواظر » فكى 
وشى . فهكذا نجى الله المسلمين هن شره ببركة هذا الجبر الوحيد فى العالمين» 
فقطع دار القو م الزن ظلموا » والحمد لله رب العالمين . واشتهر بهذه الواقعة 
صيته من بعد » فكانت هذه أول مناظرة له ٠‏ و5 هكذا وقعت له وقا؛ 


حّ 


تخيرة هى. له مئن على رقاب الأمة الإسلامية . 
واقعة أخرى : تشتمل على تماذج من عاوم صدرة رمه ألله 
عند قدوم الشيخ العلاءة السيد رشيد رضا المصرى ب ” دار العلوم 
الدتويتدية 7 : 
قدم العلامة الفاضل السيد رشيد رضا مدير مجلة ” المذار“ وصاحب 
” التفسير “ إلى ” دار العلوم الديو بندية “ سنة ' 1 الحجرية , فانعقدت عند 
قدومه حفلة ترحيب »ع فسأل هذا الفاضل من أحد أساتذة الجامعة الديوبندية 


قبيل انعقاد الحفلة عن طريقة درس'الحديث بها ؟ فأجابه : إذا فرغ القارئ 


من قراءة الحديث يبين الشيخ ما يتعلق به من المباحث العلمية والتكات الرائعة, ٠‏ 


فإن كان الحديث متعلقاً بالأحكام الفروعية الفقهية بين الشيخ مذاهب الأئمة 


3+ 


حت 771 ل 


وأداتهم ؛ فإِن كان مذهب الإمام الكوفى غذالفاً من الحديث فى بادى الرأى 
يوفق مذهبه به ويبين تطبيق المذهب بالحديث ؛ فاستبعد ذلك هذا الفاضل 
وتعجب مله وقال : وهل ذلك فى كل حديث ؟ فقال نعم ؛ فاستنكر 
واستشكل هذا الصنيم وقال: هل نقلي حنق ؟ وكيف يمكن - ؟ وهل 
هذا إلا عصبية ما ها من ساطان ؟ فانعقدت حفلة» وكان الشييخ رحمه الله أراد 
أن كينها وضكت لدان أثناء طريقه هذه اللكاية » ولعل الشيخ أراد إلقاء 
شَئ ا زدؤوة: أ نقيت لديا 0 ام الضيف »© ولكن تيدل دأبه داز أن 
يلنى كلمة تكشف له السير عن تلك الطريقة السنية الفائقة » فأخذ الشيخ فى 
البيان بعربية ناصعة فصيحة ؛ فكان كالبحر الذخار أو الغيث المدرار » حتى 


وقع ذلك فى قلب الشيخ رشيد رضا » وأريم ا اختلج فى صدره ؛ حى 


قام م واعترف ع بن لشي بخ رمه للد و تبره من عاومه وفشائله » ومدحه ع 
ييا © واني) شاه ا وافيا» وأقر بأن تلك الطريقة طريقة حسنة مثلى . وقال 

فى مقالة طويلة ألقاها : لو لم أر هذه الجامعة العلمية ومثل هؤلاء الأحبار 
والأعلام ! رجعت من المند حزيناً » ولا رجع إلى مصر صدع بكل ذلك فى 
جريدته ” المنار “ 6 وما قال فى جريدة ” المنار “ : علا أننى رأيت فى 
” مدرسة 5 ع 3 تلفي دأو هر اخند “ الو قر علمية جادءيدة 21 
وان يكون لها نفع عظم » وقال : ما قرت عيبى بشئ؛ فى الهند كا قرت 
برؤية "مدرسة #زوبتد * .- ولأسرات يني هتاه كبر ورها لاس بلا مق 
الغيرة والإخلاصض فى علاء هذه المدرسة » وكان كثير من إخوانى المسلمين فى 
بلاد افهند النحتافة يذ كرون لى هذه المدر سة ؛ ويصف رجال الدنيا منهم 
علا ءها بالجخمود والتعصب » ويظهرون رغبتهم فى إصالام ح تعمم نفعها » وقد 


000 ب ولله اتيك عب فوق جميع ما مهت عنهم من ثناء وانتقاد ٠‏ 9 


بت لاعن 
فدونك الآن ملتقطات تلك المقالة المرتجلة الرائقة وتلك الكلمة الرائعة - 


ل 
| تفحة : ” هدى الشيخ الفقيه العارف القطب الكنكو هى رحمه الله “ ٠١‏ ورشمة 


البى ألقاها الشيخ رحمه الله فى تلك الحفلة » وهى نحتوى على جواهر.غااية م: 


من » 7 الحجة العار ف مولانا القاسم النانوتوى رمه الله 5 4 وفوحة دن 


مذاقب الشيخ الإمام الشاه ولى الله الدهاوى رجه الله“ اه أوللاوو» ْ 


وفيها إيضاح : ” تنتقيح المناط ” و” تخري المناط “ و” تحقيق المناط “ مم الشواهد 
والأمثلة بتنقيح ونحقيق أنيق » وفيها : البحث على حديث القلتين » والكشف 
عن مساألة الفانحة غولت الإمام 3 وحل العقّدةٌ من مسالة رفع الب والتأمين» 
وصلاة الكسوف 2 وبيان اأصول الاعة الاربعة 4 وطرق استدلا لاتهم ' وبيات 
53 0 . / مياد ١‏ حيله م 9 .- 
أن الحق 2 موضع الاجتهاد واحك ام متعدد وعير ها دن الإشارات 


بإحمال موصح واختصار معيجسا دوعبا 5 


قال الشيخ رحمه الله : 
الحمد الله وكى وسلام على عباده الذين اصطى » أما بعد : 
يقدم الخو يلدم فُْ الحضرة السامية لحية الإسلام حيامم ألله تعالى 6 
إنا يذ - عائل الكرم والاعتناء محالنا 4 وأحيننا انهضسدة 
' إسلامية عطفت عليكم وعلينا » وأنا أحو ج اليم كم إلينا ؛ 
هؤلاء أساتذى وأكبرى وذخارى عند الله ى يوبى وغدى » 
أمروفى بآن أمثل لكم شكراً على إسداء الخير » و نشر يفك 
بالقدوم الممارك » أحسن الله لم وإلينا » ورفع درجاتم قْ 


إيانا 


الدين والدنيا والاخرة 2 اميق ونه نسئعين 5 


مولا نا ا إن حديثنا حديت ذوتجون 4 والشى' بالشى* نك ذرية 


سل ”لا لد 


ك” العراق” و”الشام “و ”مصر » فكانت شعائر الإسلام غلى وهى 
ومنار العل على خدماء إلا 8 شاء الله وقليل 7 هم 3 واإن عصايئنا 
هذه عضابة على طر بشّة قدعة ليست محديثة » إسناد: نا في الديث 
متصل بالصدر الكبير 4 والبدر المنير ( والإعام الشهعر 3 الشيخ 
الاجل ف للد بن عبد الرحم الفاروق الدهاوى : وخال الشيخ 
أظهر من أن يذاكر » فقد شرقت تصائيفه وغربت »2 لك 

2 ل 2 يرء ل 
بعض. أحوال 9 محتاج إلى أخبار شفاهية وواقعات تلقيتها 
>ن مشاغكنا 3 

كان من أمر الشيخ رحمه الله أنه أت ن العلوم الدياية و 0 
2 على والده العلامة الشيخ ' لهام عيك ار <م » م رحل إلى 
لاك رهدين زادهثما الله شرف 0 83 واسدكما د من عليائها وفقهائه) : 
ولا 0 َم , الشبخ أب طاهر ال ردق قُْ الحديث 2 واجتهد فيه حى 
ضار ال والعكس:ق 1 يبأب 3 وكان الشيخ أبو طاهر يقولك 1 


تلقن الالفاظ هنا وتلمنا المعى قله . يربك بذاك تبيين ملاحظ 


الحديث وتعيين هراد الشارع » ثم رجع الشبخ .ولى الله إلى بلاده 
واشتغل بإصلاح ٠١‏ أفسد الناس هن سنة النبى الكر يم 8 ل ؛ وكان 
انلد أودع ضدوه لورا يتان شاعو اقب الاموق ون أنه 
ستقوم ادرب بين الحق والباطل » فاستعد رحه الله للدفاع عن 
الدين والذب عنه . ما أعد لذلك أن ترجم ” القرآن العزيز » 
باللسان الفارسية سياى ٠.‏ 25 فتح اأرحمان 95 ؛ جرده عن الاسر اثيليات 


بأسرها 3 أزااة بذاك هيد التوحيد 6 ّم شرح 7 < المؤطأ : ١لا‏ لاك 


( نفحة العنبر م نا 1١‏ ) 


نت لاك 


رجه الم وسماه : “المسوى “ على طريقة فقهاء الحديث مع 
نحقيق المناط وتنقيحه وريجه » أر يد بذلك ما اصطلح عليه 
علاء الأصول . ١‏ 

فتحقيق المناط : أن يصدر - من الشارع صورة جزثية ” 
9 ينبت ويحقق ذلك فى سائر الجزئيات من نوع تلك الصورة » 
مثاله : تقويم جزاء الصيد » فتعرف القيمة فى جزئى جزثى هو 
نحقيق المناط » وليس ذلك بقياس » فلذا يشيرك فيه الحاص والعام 
ولابحتاج إلى الاجتهاد . 

و تنقيح المناط : أن يصدر - من الشارع ف صورة قد 
اجتمعت هناك أمور » واتفقت بعض تلك الأمور مناط ذلك 
الك وبعضها لا دخل لها فيه » فتعرف الأمر الذى هو العلة تنقيح 
المناط . مثاله ما فى الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: 
«وأقى رجل النى كا فقال : هلكت ! قال: ما شأنك ؟ قال : 
وقعت على إمرانى فى رمضان » قال : فهل نجد ما تعتق رقبة ؟ 
قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهر ين متتابعين؟ قال: لا 

قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا. » الحدييث . 

ظ فنقح أبو حنيفة ومالك مناط ذلك الم وجوب الكفارة كون 
ذلك الفعل مفطراً » كان جماعاً كا فى هذه الصورة أو أكلا أو 
شرباً بعد أن يكون عدا » فكونه جماعاً فى هذه الصورة أمر اتفاق 
كسائر الإتفاقيات . وذهب أحمد والشافعى إلى أن المناط حو 

كونه جماعاً » فلا بعدى الحم إلى الأكل والشرب . واحتج بحديث 
آخر عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول يلق » 


علمة 


« من افطر يوماً من رمضان فى غير رخصة رخصها الله : يقضص 


0 م 


عئه صيام الدهر ) حمله. عل الأكل 'والشرب عامداً » وقال ٠:‏ 
: يقض عله صيام ام الدهر . : . 

وريج اأناط : أن يصدر ح من الث شارع ل «صضورة مجتمع 

هناك أمور يصلح كل واحد منها للعلية » فيرجح الجتهد أمراً 
فق وي اثلاث اموق للعلية ومجعله مناطاً . مثاله: حديث النهى عن 
الرزنا ف لش الستة ؛ اجتمع هناك أمور: القدر » والجنسية » . 
والطعم » والثمنية » والاقتيات »'والادخار . فذهب أبوحنيفة 
إل *- أن مناط الحكر هو الوص الأول , والشافعى إلى : أ 
الثاى , ومالك إلى : أنه الثالكث ؛ على ما أدى إليه 0 
فالفرق بين نحقيق المناط وتخريجه أن ق الأول سيت عو 
لآ دخل ذا مع المناط ع فنقح الجتهد المناط » وق الثالى اجتمعت 
أفو ر كل منها صالح لأن يكون مناطاً » فرجح اللمتهد أحدها لأن 
يكون مناطاً . وتنقيح المناط و تخريجه وظيفة امجتهد يزاحم فيه 
بعضهم بعضاً . 

ومن الأمثلة فيه أيضاً حديث : «مفتاح الصلاة الطهور 
ونحربمها التكبير وتحليلها التسلم » . فذهب أكثر الأنمة إلى ركنية 
صيغة التكبير والتسلم ؛ وخرج أبو حنيفة المناط فيه كون الأول 
ذ كرا مشعراً بالتعظم وكون الثانى خروجاً بصئع المصلى وقال 
بفرضية هذين » لكن ثبت مواظبة النبى جَيْْةٌ على صيغة التكبير 
وصيغة التسلم » فليكونا واجبين . وقد التزم الشيخ ابن الام 
وجوب صيغة التكبير » والمشهور أنه سنة » وقد تحقّق فيها الذكر 

لشعر بالتعظم والخروج بصنع المصلى » كتحقق الكلى فى ل 

فليكونا فرضين » وعلى هذا القياس أمئلة كثيرة » فهذا ما 


تأ ب 


54 


راعاه الشيخ ولى الله فى شرح ”المؤطأأ”» واختار فيه أيفاً فتهاً 
جامعاً » وقد حقق الشيخ أيضاً فى كتابه ” الإنصاف فى بيان 
أسياب الاختلاف“ و” عقد الجيد فى مسائل الإجتهاد والتقليد” : 
أن الحق فى موضع الاجتهاد «تعدد » وحكاه عن الأنمة الأربعة 
وارتفضاه » وأر بد وضع الاجتهاد أن لا يكون هناك كتاب 
ولاسنة متوارة ع فالحق هناك متعدد , وإذا كان هناك قاطع 
5 وضع اجتهاد ؛ والمق هناك واحد وهو اموافق لذلاك 


مو 2 


وصنف الشيخ رحمه الله فى ح التشريع والعقائد الحقة تصانيف 


2.2 


و”البدور البازغة“ و” التفهمات الألهية“ و” الخير الكثير © وغير 
ذلاك »© * تبعة عل ذلك ولك ده واعداكيه 3 ف أولاده : الشيخ 
الأخل والصدر الآ كل الشيخ عبد العزيز ء ثم الشيخ رفيع الدين» 
م الشيخ عبد القادر.. نم خلف الشيخ عبد العزبز حفيدة مفيد العصر 


ى 
السئة العلامة الحجليل الشيخ عمد اسماعيل ؛ وكان الشيخ عبد العز يز 


ومسئده المشتهر ى الافاق الشيخ محمد اماق ؛ وان أنديه سٍِ 


بتاو : «الحمد لله الذى وهب لى على الكير اسماعيل و اسحاق» 


5 5 5 1 !| || : ماه ذه إلء حدزالله 
فصار رحلة الأقطار . وصنف الشيخ محمد اسمعيل كنبا فى الفرق 
بين السئة والبدعة الظلاء ؛ فاح السنة حين كانت أميتتء وهات 


شهيدا رحه الله . وقد تلمذ على الشيخ محمد اسماق شيخ مشالنا 


الشبخ عبدالغى ؛ ضار مداراً أر واية فى عصره ؛ وار نحل آغراً إلى 


1 35 


عد لالااعت 


المدينة الطبية وصار 5 تلك اليلاد ون الأخد عنه هناك(١1)‏ » 
وتامذ على الشيخ عبدالغنى شمس الإسلام والمسامين العازف الحافظ 
احقق الشيخ مد قاسم النانوتوى » مؤسس هذه المدر ا : 
وبانيها » والفقيه الحافظ الّتهد الول الشيخ رشيد أحمد . صف 
الشيخ تمد قاسم كتبأ فى المعارف والحقائق » وكتباً فى الرد 
على المخالفين من الماديين والدهريين » فنفع الله به كثيراً ؛ وقد 


عااء 58 0 : 2 
تت انغاة هده الاشعار قئُ منفيةة 98 


قفا يا صاحبى على الديار م فن دأب الشجى هو ازديار(؟) 


وكترت الفتياء وازدحمت المسائل على الشيخ رشيد أحمد حين 
التبس الحق بالباطل » فأجاب فيها بالصواب ٠»‏ كان فقيهاً متهداً 
فأخذنا ذلك إماءأ فى الأصول . وهذا إماماً فى الفروع . وتتقح 
لنا منها عَم متقح هبيض . 

5 لا استوات الأجانب على هذه البلاد وقامت الحرب بين 


الحق والباطل أسس الشيخ محمد قاسم هذه المدرسة العالية » فتقع 


ا 


الله بها كثيراً جزاه الله خير الجزاء . 
وغاية المدرسة درس الحديث وفقه الحديث : وكان برى 


إن الشيخ رشيد أحمد حظر الفلسفة وحجر عنها فى بعض السنين 


ش 5 يمان الله » ما لض حكمته 2 بريه » جاع ايخ ولى الله بعلوم الحد يث 
1 7 ع 
الى الهند ثم ذهب بها من الهند الى المديئه” الطييه" الشيخ عبد الغنى ! 
فاعتبر ثم اعتبر » فان لله حكما. ومصالح خفيه دقيقد” غامضه فى خلقه 
وامره يخاق ما يشاع ويختار, منة , 
(+) هذا مطلع قصيدة طويله” للشيخ رحمه الله فى مناقيه , منه , 


ب 1 يبد 


فى هذه المدرسة . فهذا إسنادنا وطريقة مشاكنا فى روي وفدّه 
الحديث طريقة معتدلة مثل يتوسطون بين الأطراف . أزيد 
بذلك أن للأثمة الأربعة أصولا” أربعة أكثْرية » وذلاك أن الإمام . 
مالكاً يأتسى بعمل أهل المدينة » بل قد رجحه على الحديث 
المرفوع . والشافعى يأخذ بأصح ما فى الباب . وأحمد يأخذ 
بالأصح والصحيح .والحسن وااضعيف إذا كان ضعفه يسيراً ع 
ويجوز هذا وذلك » وعلى هذا وضع ” مسئده “ © وأبو حنيفة 
يأخذ بهذه الأقسام وينزل الأحاديث عل عمل » فلذا كارت 
التأويللات عيك شافيك + و كرك الجروح على الرواة عند 
الشافعية » والشافعى رحمه الله أول من أبطل الاحتجاج بالمرهل 
إلا إذا اعتضد » وإمام ذلك الصنعة الإمام الحيام الإبخارى رحمه الله 
قد أخذ أصل مالك والثافعى رحمها الله وركب بينها » فيأق 
بأصح مافى الباب » ويراعى مساعدة عمل السلف » فلذا لم يأت 
بحديث يعارض حديثاً فى كتابه » ولم يخرج فى الكسوف إلا 
حديث الركوعين 3 ب مئه على 6 . واعتمد مش رحمه , الله 
على ثقَة الرواة » فأخرج حديث ثلاث ركوعات وحديث أربع 
ركوعات . بل حديث خمس ركوعات أيضاً موقوفاً على أمير 
المؤمنين على ؟ الله عنه» فالبخارى قد انتى واتبع مس القاعدة. 

فشانخنا يتوسطون فى مثل هذا ء» لا يأخذون بالتشدد ولا 
بالتساهل » ويؤجهون الأحاديث المتعارضة بتوجيهات يكاد بقبلها 
من يسمعها . مثاله : حديث القلتين» فد رواه يزيد بن هارون» 
وكامل بن طلحة #بروزعلبة إن خالل عرو | راهم ادم 
عن حماد بن سلمة » وهؤلاء حفاظ أثيات ا ثمات » بلفظ : 


د 1 


« إذا بلغ الماء القلتين أو ثلاثاً لم يحمل اللحبث » > فيقال فيه : 
إن هذا ليس بتحديد شرعى »؛ فقد قال : ” القلتي أو ثلا » 
بالتنو يع » فهو تقريب وإحالة على خلوص أثر النجاسة من جانب 
إلى جانب » وذلك أصل «ذهب ألى حنيفة وصاحبيه » صرح 
ه الشيخ ابن اهام والشيخ ابن نجم » وقد سلمت الأحاديث 
المتعارضة لحديث القلتين » كحديث النهى عن البول فى الماء 
الراكد » وحديث النهى عن إدخغال اليد فى الإناء إذا استيقظ »2 
وحديث ولوغ الكلب فى الإناء . ومثاله أيضاً أحاديث القراءة 
خلف الإمام » فإنهم لما استدلوا على 0 ك القراءة خلضف الإمام 
فى الصلاة بقو! سه تعالى : « و إذا قرى القرآن ا له 
وأنصتوا لعا ر<زن ) وبقو ع : « وإذا قرأ ا / 
وبحديث : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » أتواوا 
حديث : ( لاتفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لا صلاة أن ل يقرأ بها» » 
وذلك أنه لمبيصح فى شأن نزول الآبة شى؛ من الروايات » فالعيرة 
لعموم اللفظ 2 وأيضا فقد روى البيهى. ى كتاب .القراءة ع 

عن الإمام أحمد أنه أجمع العلماء على أن هذه الآية فى 00 ف 
الصلاة . وحديث : ( إذا قرأ فانصتوا ) «ديث صيعح 6 سرجه 
أحيد ا 5 صاحيسهة أبو بكر الأرم 2 5 مس باب 
التثهد من حديث ألى موسى الأشعرى » وأحال به على حديث 
أنى هريرة » ثم 27 ابن خزيمة » والحافظ أبو جعفر ابن جرير 
الطبرى » والحافظ أبو عمر ابن عبد الير ؛ والحافظ ابن حزم. 
الأندلسى الظاهرى » ثم الحافظ زكى الدين عبد العظم النذرئ 


5 خاكم الحفاظط الحافظ ابن حور العسقلااق 2 7 الفتح < 4 وهذا 


ب “ست 


من حيث الإسناد . وأما من عمل السلف والأئمة ققد عمل به 
ماعات ن +الععاء 4 ومالك 3 وأحمد 4 ف و حايقة والودينث 


إذا كان رواته ثقات 1 ساعدة العمل جمل :السلف فهو ص 0 


7 6 


بلاريب 4 له يقلح فيه قلس وه د ور فيه رح 6 وحديتث 


(( من كن له إها زعام قفر اعة الإمام أيه قر أءة ( ركاه الشن خ ابن 13 


عن سك أجد ْ مايع “ و صويده ) فإن ماده على 1 الشيحين 6 
ول نقف إلى الآن على علة فيه . وإسناده : أخيرنا اسماق بن 
ن «ومى بن انى 
عائشة عن عبد الله بن شداد عن جار بن عبد الله قال : قال 


رسول الله 1 الحديث 62 وقد الي اعدهة الموقو ف عذال الم رمذى» 


وشت الأزرق ؛ قال حدثنا سفيان وشريك ع٠‏ 


والمرسل عند آخرين ٠‏ فإذن هو صميح 2 فوجه شيم مشالغنا 
الشيخ وتيك أجل حديث عبادة ٠ن‏ طريق محمد بن اسعاق » 
وسياقه : « لعلكم تقرأو ن خاف إمامكم ؟ قالوا : نعم يا رسول 
لله نهذه هذا قال : لا تفعلوا» الحديث . فقال : هذا دليل 
الإباحة لا دليل الوجوب »© وإنهم كانوا يقرأون بغير أمر بهنه 
1 و لذا مأل بقوله : د لعدم تقر أون خلف إماكم 62 ! 
فلا قالوا : نعم , قال : وفلا تفعلوا إلا بأم القرآن » فإز 

شور اعرد مو وين ار القرآن لا غيرها من السور» : فعلل 
ل ى 1 إباحتها خلف الإمام بكونها متعينة من بين السور 
0 بدونه » وظهر عدم كون الصلاة بدونها فى حق الام 
والمنفر فخ وان ذلك 4 الإباحة فى حق المقتدى , ا ومسألة 

الإباحة والكراحة مختلف فيها عند الحنفية » وإن اتفقوا على 


حك 1 ا عت 


قل صح ار 0 “والجهر ع ن النى ول وعن الصحابة » 0 صح 
رك الر فع بإسناد صيح عند أنى داؤد » والإخفاء وقد صح 
رك الرفغ: عق أنين. الؤفنين من اميه المؤمنين على رضى الله 
عنه) ) وكذا صح الإخفاء با 8 مين عن جماعة ف الصحابة 1 
الصالح . فليكن كلا الأمرين سنة » وإتما يبق الشأن فى الترجيعمء 
هذا والله الموفق لاسداد فى المبدأ والمعاد 

9 تاملك على الشييخ تمد قاسم شيخنا العدل الحجة مسند وقته 
الشيخ مجمود حسن متعم الله المسلمين بطول بقائه » وهو شيخ 
للدرسة الان » وعليه المدار فى الإسناد فى هذه البلاد » وهو 
على طريقة مشاه ساعده التوفيق الإآلمى فى التوفيق بين المتعارضات 
و<ل المشكللات مثاله ما قال لى مرة : إن تعدد الركوع 2 
الكسوف قد ثيت عن الء: ىا لأمر اختص به » ولكن-أرشد 
الأآمة إلى وحدة الركوع فقال : و صلوا كأحدث صلاة صايتدوها 
مق المكثو به ) فراجعته وقات : إن السادة الشافعية محماون التشبيه 
على عدد الركعتين لاعلى وحدة الركوع » فقال: إن هذا هو جعل 
البديهى نظرياً » فإنه إذا كان الى 3 كو قد صلى الكسوف بتعدد 
الركوع بنفسه على أعين الناس ورؤوس ا كان يشرع تعدد 
الركوع للآّمة فلم ترك الإحالة على ما شاهدوه وعدل إلى التشبيه 
بالصبح ؟ وما ذلك إلا أن التعدد كان لعارض » و أرشد الآمة إلى 
المعروف 00 » والله الموفق والمعين » وآخر دعوانا أن اليم 
لله 3 س, العالمين 

انتهت تلك المقالة البلية ة الجامعة لشتات المباحمث: النفيسة » فاغتنمها 


حكنت 
فإنها غنيمة باردة » ولاتقس أيها المتبصر الدارى والمتفكر الوارى هذه المقالة 
بعلوم 07 الى حوته ا ه © فإنه قطرة من بحر لاساحل اوقل تغى 
القطرة من البحر الحضم ؟ هيهات ذلك » بل أريناك تموذجاً من مكامن 
صدره وشذرة من معادن قلبه » هكذا كان سمح بها قطرة قطرة عند 
الحاجة » فارع ع أروى واأرشيف ف أنقع لحن إن هت عن رتاف 
ورطنت بالتصفة سريرتك علمت أن تلك القطرة بحر» أوتنبئك عن بحر بمده 


من بده أضر وهوالقائل : 


3 


5 


وليكن منك على ذكر أن الشيخ رحه الله هذه مقالته المرتجاة المحتوية 
على إتقان صنعته وحذاقته وتغلغله فى مزايا الحديث وأسرار اختلاف 
الآمة والرأى الصائب فيها » وهو قتى يافع ٠‏ بلغ من عيره ثلاثين سنة , 
قا ظنلك مما أبدعته قر نحته الوقا دة ؟ وإلى أى ما لة يلغت همجه (١‏ سامية ف 
دورزه الأخير ؟ فكان بزداد فضله وعلمه ساءة” فساعة " 2 ويلبغ يوماً فر 
وقد استكمل بعده حو هذا العمر » فلتكن على بصيرة . ولنعم ما قيل : 
تناهثة عاقه والقيات زداؤهاة > ها ظح بالفضنل والرأس أشيب 
فرحم الله امرأ ذاق وادرى » فله العبر والبصائرء ومن لم يذق لم يدر 
مثل ا . وال در شيخنا حيث هو ذفسه القائل : 
ومااهن إل يغيزة: 6 م فيز ين فلك ديا بالديار الموائل 
وما شن إلا ذكرة م فكسر ةا للا من حديث الأمائل 


نعم عنك ما قد هيث العيس واسرت 3 بدار حديثٌ من ود الأواء ل 


و يقال هذه 5 ايا واللخصا نص الحجديثية الى م زأها 5 بين عيى 


العلامة الفاضل الشيد 0 رض | امرحوام 3 م صدع ف 2 مشتاح 


4 


اا 
وان » كات ماففةا سيت قال : « 
ظ دا لا عناية إخواننا'علاء المند بعلوم الحديث فى هذا ٠‏ 
العصر لقضضسى عليها بالزوال من أمصار الشرق ؛ فقد ضعفت فى 
بور مو # اناه 8و3 انراق "و5 لحار جلا ره 
الراكر اعد هل اه متهن ا فى أوائل هذا القرن 
الرابع عشر آه 
ثم إن هذه ملتقطات من تلك المقالة » فها.ظنك بأصل المقالة ؟ والله 


34 


يقرل الحق. وهو بهدى السبيل . ولنكبح شكيمة المزبر عن هذا البحث : 
فهذا ختام الكلام والله الموفق . 


# 


شيخ وأسانيده ف الحديث . 


اعم أن من خصائص هذه الآمة الإسناد فى الددين » فيسندون كل 
مأ يدينون به عن كبار الآمة كابراً عن كابر وماجداً عن ماجد طيقة ‏ بعد 
طبقة < بى ينتهى السلساة إلى قائد الخير ورسول الرحمة سيدنا وموا لان غييد 0 
سيك الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين إلى جبر يل الأمين إلى رب العالمين جل م 5 
وَعَر اسمه وعظلم رهاله ع م تجد أمة من الم فى أكناف الديد بطة ومناكيها 
بهذه المثابة ؛ فحملة العلم كل عصرٍ بذاوا جهودهم بل مهجهم ذه 
الاير ة الجليلة والخدمة العالية والمزية السامية » وهذا الذى أوصل علوم الحديث 
آل انق علياً فضاعدا > وقد أشان إلى ذلك 1ن ترق وربنا احير العلم ى 
فانحة ”سورة النجم“ من نظم التئزيل العزيزء وى “سورة التكو ير “تيك يعولل 
الله جل ذكره فى” "سورة النجم* : (علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى) وقال: 
(ما كلت الفؤاد م رأى) » وقال 0 “سورة ة التكو ير“ :ا لقول رسول كرم 
ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع 9 أمين) ٠‏ فكل هذا تعديل للسند 


مد 


١ش‏ وثو سيق 0 5 ألا فليرأعه البصير على مغز أه والفاض| ل الخ بر على م مر مأة | 


8 كذ أ ليه مولانا ونبينا الصادق المصدوق رسول الله 1 بشو 4: لحمل 


هذا 7 رق 0 خلف عدواآه ينفون عنه نر يف الغالين وانتحال الميطلين و أو يل 
الجاهلين » » ولذلك ترى أولى الأرواح القدسية والنفوس الطيبة والأنفاس 
المباركة يتهافتون على الأسانيد تهافة العطاش الحم على الزلال السائغ والنمير 
البارد فى الهواجر الخارة والظهائر » فقد شرقوا لها وغربوا » يتروون من 
اطلبلها القذيه م وعيون يسام ووعه الرعية بود قميارى دان 


9 
أن يفوزوا بسند عالن » حبى إن هذا إمام دار الهجرة الذى كان تضرب إليه 


- 


أكباد الإبل» كان يقول: سند عال وبيت خخال» وشيلخنا الأجل قدس سره نظير 
من نظ رائهم » اقتى ديهم واقتدى بهداهم رمه الله ررمهم» وأذ اض علينا من : 
بركاته وار كاتهم » وهذا شير هيد | إلى أشائيدة الى اطلعت عليها والله المستعان ١‏ 


(الاسيا 33 اد الاول ل ٠‏ لماتركدي الحديث عن شيخه وش بخ العالوالمحدث 
0 مولا نا الشيخ محمود حسن الدبو بندى المدعو ب” شيخ الهند “ قدس 
م لإسناده طرق ش ش 
٠‏ الأول: عن الحجة العارف مولانا محمد قاسم النانوتوى الدب وبندى» وعن 
امحدث الحجة مولانا رشيد أحمد الكنكوهى » كلاهما عن الشيخ للحدث الشاه 
عبدالغى الدهاوى زيل المدينة المنورة . 


الثاى : عن الشيخ الحدث مولا نا أحمد على السها, رنفورى خذى ” ييح 


البخارى “ 
الثاليث : عن الشيخ العارف مولانا مد مظهر النانوتوى 


الرابع : عن الشيخ المحدث القارئ مولانا عبد الرحمن الفانى فى 


2 


وهؤلاء الأعلام الشاه عبدالغنى » والمحدث السهارنفورى > والمظهر ؟ 
النانوتوى ؛ والمحدث الفانى فى كلهم ع الشيخ الأجل المحدث الشاه حمل 
افق |اللعلوق ا عر سير الام المحدث العارف الشيخ عبدالعزيز الدهارى؛ عن 
والده الشيخ الإمام الحجة قطبالدين أى الفياض أحد المدعوب ”الشاه ولى الله 
الذهلوى “ ؛ عن الشيخ أى طاهر المافى » عن والده الشيخ ابراهم الكردى, 
عن الشيخ المزاحى ٠‏ عن الشهاب أحمد السبكى ؛ عن الشيخ النجم الغيطى , 
عن الشيخ زين الدين زكر ١‏ عو عرز الدع الشيخ عبداار حيم ؛ عن الشيخ 
عمر المرزاغى » عن الفخر بن البخارى » عن عمر بن طيرزد البغدادى »2 
الإشذادة إلى الدافظ اعلريدة أنى عيسن: البن مذى صاحب ” الجامع بو هاء 
الاطلاع على أسانيد الشيخ عبدالغنى وأحو ال رجاها فابراجع إلى ” اليانع الجبى 


قَْ أعيا نك الشيخ عبدالغى” 0 وقد طبع يدر اباد مرة, وأخرى لدبو يلك , 


الا سناد الثانى ع عن شيخه الشيخ المحدث الصالح محمد اعمق 
الكشميرى المتوى بالمدينة مهاجراً سنة 1817 ه اء عن الشيخ السيد نعان 
اوسن ؛ عن والده أعل بغداد الشيخ الحبر مولانا تحمود الآلوسى البغدادى 
صاحب *” روح المعالى“ بالإسناد المثبت فى ثبته » وهذا هو الإسناد الذى 
يقول لأجله شيخنا رحه الله فى بعض مؤ لفاته: ”قال شيخى بواسطتين مود 


الالوسى فى ”روح المعانى” فاغتئمه» . 


الاسناد الثاليث : عن الشبخ حسين الطراباسى الجسر صاحب 
” الرسالة الحميدية “ و” الحصون الحميدية “ بإسناده إلى الشيخ السيد أحمد 
الطحطاو 0 المصرى شارح ” الدر الغختار “ و” مراق الفلاح “ ؛ استجاز 
عنه الشيخ رحمه الله بالمدينة المنورة زادها الله شرفاً وتعظيماً » ؟ا أومأنا إليه 
فها سلف . 


ا أفتيت يكتسيير للمفتيين والعلياء قُْ النتاوىق المشكاة وق الى تكون ام 


فهذا م أطلعت عليه من أسائيده 0 وده المشام الم ن كانوا غرر 


عصرهم و سم اليك وقتهم ودس الله رادم وأشاع 2 | عالمين أ وارهم 


وبركاتهم . وقد أجازق شيحى رمه الله بأسايده هذه كلها فلله اللريين والميق» 
5 4 جزيل الث ثر وعحسن الثناء ع وصلى الله تعالى عل ير امه سيدنا 
محمد وآله وصبه أجمعين إلى يوم الجزاء . 


الي انيح والفله » ونبذة مي خصائصه فيه . 


5 


ان من الفقه وما يتعاق به تصانيف الإمام محمد بن الحسن الشيياق 
من كتب ظواهر الرواية و” المؤطا “ وكتاب ” الآثار» وكتاب ” الخة “ 
له بضبط وإتقَان وغاية 8 وإمعان» 9 شرح الإمام شمس الأمة |١‏ 
* المبسوط> » وهو شرح لكتب ظاهر الرو ابسة الى جبعها الخام الصدر 
الشهيد فى كتابه ” الكاق”“ و” شرح السير الكبير “ له » ثم ما تيسر له .من 
تصائيف الإمام الطحاوى من ” شرح معانى الآثار “ و” مشكل الآثار » 
و”المختصر“ له فى الفقه ٠‏ وقد قال فما أحفظ و الله أعلم : إف طالعت ”ختصر 
الطحاوى“ حو عشرين مرة © ومع ذلك لم يشتف صدرى ىق مواضع كثيرة) 
فهكذا طالع من كتب الفقه هذه الكتب الطبوءة بمصر واهند المتداولة بين 


أيديئا ايوم » 5 من الكقن الخطية م تدسر له» حى معت عله نفسه رحمه الله : 


0 
ْ 0 
م يكتف قَْ الققّه عطالعة الفقه الى إل طالع ل كبا كي الفقه المالى 
والشافعى والخنيل هم يقضى العجب ويورث الخيرة 4 وكانت 0 ها غير 
مطبوعة عند ذلاك ع فهذاكتاب ” ' بدائع 0076 لذن 34 الكاسان و”البحر 


فيها #تلفة ثلاث سنين كاملة ولم أفتقر مراجعة كتاب فى تلك البرهة 


اأر ال 0 لون جم و “التهر الفائق ا و 3 اغناب» للشاتى و 3 


” كياب 


سس رشجدبى 


ل 


الأم 3 للإمام الشافعى و غير ها, 0 ا الفقه كلها كانت 3 رأى عيلية) 
طالعها وأمثامما سطراً سطراً حرفاً حرفاً 00 ا 07 “كا الأم 0 
وعلى ذكاو ة الإمام الشافعى حبى قد يو ل كلا أطالع 7 ب ” الأم 5 


يقع ف قلى أن ألاه مام الشافعى مه الله من أذ كياء الكمة 


وكان قل قدنخ على تلخيص كتبهم أ كتاب كان إلا كتابٍ 


8 الأم » 6 وكان 1 على 7 البدائع 4“ كثير ا 4 وان يقول :7 إل مو 0 
العر اقيين من الفشهاء الونفية أندة 0 من تصا يف الدراسا لين 34 ولكن 
لبدائع “ مع أن مؤلفه هلك العلاء أيا بكر الكاسانى من اللخ رسانيين” ولكنه 


1 


ف التثبت والإئقان مثل مؤلفات العراقيين » بل فاق حسناً على سائر كتب 


فقهائنا الحنفية رحمهم الله » كتاب بديع إن طالعه عالم بالغور والإمعان لصار 

فقيه النفس » وهو أنفع للمدرسين والمؤلفين منه للمفتيين . 
وان سول 2 الاتغون لأحلد أن يفى مالم يطالع ” الب 

تار “ بأسره أو كعاب «بسوطا ]د ر »ن مسوطات الفقه الخنى 4 لعم صدق- 


0 من قال لك 030 ن البحر إلا ساغاً . 


ان 
أو رد 


وكان رحمه الله يقول : إذا ثبت فى أمر قول أ حليغة رحمة الله فلا أر 


فى يوسف آذه ولا أنتظر قول الإمام محمد » وإذالم يثبت ثئ؛ عن أى 
بوسف فأعمل على قول #مد ولا ألتفت حينقكر إلى أقوال باق المشا شاك الخنفية 
وإن ُ أجد عنه قوله فإنْ كان عن الإمام لحارم قول فأعساك به , 1 
اختلف العراقيون ومشال ما وراء النهر فأختار ما ذهب إليه العراقيون ولا 
ألتفت إلى تصحيح المشاء ورجيحهم عند الإختلافء إذ ربما يختلف التصح 
بل العبرة عندى إذن لقوة الدليل . 


م 


١‏ إلى قول الصا أحيين 4 و اذا م4 عرو 0 ن الإمام 5 دى قا وسو له مروياً عن الإمام 
ا 


2 


- 88 سد 


وكان يقول رحمه الله 8 له أقلد 0 “ن الك ف 0 الفنون النقام 3 


11 إلا الفقه » فإنى أقلد فية الإمام أن حليفة رحمه الله . تعالى '» فلى رأى 


ستقل فى كل عل إلا الفقه » وكثيرا ما إذ أغوص فى تخريج أقوال.الآئمة 


الجتهدين فقد يقصر خبى عن إدراك مدارك الإجتهاد وأتمبر لدقة مداركهم 
وعد كنهها . 

قال الراقم : تبصر واعتبر بهذا القول من هذا الشيخ الذى كان حبر 
الأمة فى عصره ء. لو رأيته حين كان وض فى تمار الفقه ويغوص فى بحاره 
وطفق يبين تريح أقوال الآثمة ومنشأ إختلافاتهم وترجيح بعضها على بعض 
اراي فيل يدن أى خرا يموج . وتمثل لديك قول المتنى؟ : 


ووجه البحر يعرف من بعيك »م إذا يسجو فكيف 


إذا عوج 
لا 1 روح فقيه الأمة إمام الدين والدنيا نعان الكوى تدندن 

ف حلقوم الشيخ لاقو ولكن مع هذا الفضل الباهر الذى كان يدهش العقول 

سالكةه وصحجو ١‏ د مر احله 75 وهذا دليل بين و زهان ساط ع على وصول هذا 


الفقيه الخير إلى ا ى مدارك م ومعارج الديانة ومدارج الإنصاف 4 دم 


اد والجهلة الذين زعموا أن الاجتهاد هين سهل هين ليبن يقدر به كل 
من أحاط بكتاب *” بداية المجتهد “ لإبن رشد الفقيه المالكى أو الحمى الذين 
بزحمون أن 1 اد يقدر على الاجتهاد بالء بور على ” اله رآن “ وظواهر 
الأخبار ؛ قبي رم عليه تقليد مذهب أحل من أعيان ال ٠‏ فيطتطنو مده 
فى كتاباتهم ومؤ 0 طنين الذباب » ويرمون العلاء || ربائيين بعوائهم 
كالذثاب . ومنش أكل ذلاك الجهل عن معرفة مراتب السلف والقصور عن 


فهم مداركهم 6 وفوق كل ذلاك الحمق والسفه البين العوار 8 وهذا داء اي 


88 سس 


الأطباء دواءه » فيقال لهذا الذى يقعقع بالشنان ويجعجع من غير طحين : 


ها" ادعى 21 رشد الفقيه الاجتهاد سيب هلا الكتاب 0 و لم يعد ف زمرة 
الجتهدين ؟ ولم يعزو نفسه إلى المذهب المالكى ؟ وكيف يقلد فى الفروع ؟ 


وهل يسوعْ التقليد ل بلغ رتبة الإجتهاد (١)‏ 5 زعم هو 0 فيه النفس 


بعيد الغور » له مزايا جليلة هو فريد فيها » وقد أحسن إلى الأمة الإسلامية 
بإبراز هذا العلق النفيس » غاص فى منشأ اختلافات الأثمة » ونب على أنه 
كيف تشعبت الاراء وتطرق الاحمّالات وتنوعت الأدلة » فعرفها وفهمهاء 
لا أنه صار ممتهداً مطلا فى المذهب بهذا القدر. فإنه لا يكنى هذا القدر فقط 
ولا يشى » نعم وليس القوادم كالخواق ٠‏ فإذا لم يكن هو نفسه مجتهداً فا 
ظنك عن يستفيد منه حمى يبلغ به قلة الإجتهاد الشائئة البى تبى العين دونها 
حسرى وما تنفع الشعفة فى الوادى الرغب » فليستقم المرء ولينزود التقوى» 
ولا ينبع الموى » فإنه قد أضل وأردى » وليعرف لكل شىئءْ قدره » وليعط 
ل ذى حق حقّه . علا أزه لخص كتابه هذا من كتاب” الإستذ كار “لحافظ المغرب 
ابن عبد البرء فالفضل أصاه برجع إلى أصله وإن كان هو موفقاً فى التلخيص 
والإجادة » وهو إمام وفضله أكثر ول يعد هو فى: الجتهدين بل عد من كبار 
المالكية وحفاظ ان#دثين وكى به مزية وفضلاً . وأما الفريق الآخر فنطوى 
الكشح عن خطابه » فإِن هؤلاء بلغت سفاهتهم إلى غاية وأُمْد بعيد حَيتْ 
يستنكفون عن إتباع الإمام أنى حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعى والإمام 
أحمد فقهاء الآمة المحمدية » ثم يقلدون أقو ال ابن حزم وابن تيمية وابن القم؛ 
بل القاضى الشوكاق » وبل الثواب المعزول البهوفالى من هو أدو ن منهم 


6 وآم يصر جده الفقيه صاحسب ”“الهقدمات'» محتهدأ وهو كان احسن ب 


( نفحة العنبر م ١١‏ ) 


كوس 


عراتب من حيث لا يشعر ون» فيستمسكون بعرأهم ويعتصمون بأتواه م وآرائهم 
الشاذة ورزعمونها وحياً سماوياً لايتغير ولايتبدل . وكأنهم معصومون عن الخطأ 
والسهو » وأن الحق لا يتجاوز رأيهم ولا يعدو مظنونهم » فيا للعجب.ويا 
الأسف ! هداهم الله وإيانا بفضله » ونجانا من غوائل الهطوى» ووفتنا لإتباع 
أ المدى» واو لا خافة التطويل والخروج عما أنا.بصدده لصدعت بالبحث 
وينينت عوار هذا القول الشنيع وسقيت الصدى وشفيت الصدر وبردت الغليل» 

والله يقول الحق ويهدى السبيل » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظم . 
ودونك الآن مثالين ليتضح لك دأب الشيخ رحمه الله فى أبحاث الفقه : 

. المثال الأول : قال شيخئا المحقق فى ”فتح الملهم شرح صصيح مسل»: 

قال علامة عصرنا الفاضل الكشميرى أطال" الله بقائه (رحمه الله) : أن قوهم : 

ف الكفار غاطيون بالمعانادت» إن كن لمراد به الطاب ثواباً وعماباً ب فى الآخرة 
فسل لا شك فيه » وإن كان اراد الحطاب صعة” وفساداً فى أحكام الدنيا فليس 
هذا عندى على الإطلاق » فقّد صرح ف *المهداية “ : إن الكافر إذا تزوج 
بلا شهود أواقى عدة كافر ‏ وذلك فى دينهم جائز # 5 أسلا أقرا عليه 
عند أنى حنيفة رحمه الله » لأن الحرمة لا يمكن إثباتها ههنا حماً للشرعٌ'» لأنهم 
لا خا طون بحقوقه » ولا وجه لإيجاب العدة عدا اروج ؛ لآنه لا يعتقده . 
0 الشبخ ابن المهام رحمه الله أن المسلم ! إذا باع من الحرنى ميثة أو تر را 
أو قامره وأخذ امال يحل كل ذلك عند ألى حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى ) 
ولوكانوا مكلفين بالمعاملات بحسب الصحة والفساد لم يصح التكاح فى الصورة 
الأول ولم يحل ذلك الملل فى الصورة الثانية » وهذا نظار أخرى ثقف عليها 
| بعد التتبع البالغ » فكا أنهم استثنوا من العقوبات حد الشرب كذلك يأبغى 
تقييد المعاملات أيضساً بشىئ' يخرج أمثال هذه الفروع المنصوصة عليها فى كتب 


س9١‎ 


الفقه اه . وهذا تفصيل: لابد من المصير إليه والله أعل انتهى )١(‏ . 
المثال الثانى : 0 الا ف وها لك الى مراة » والحديث فيها مشهور» 
فذهب مالك والشافعى و حمل و اووس إلى 4 أن :التصرية ظيها ترك به 
المبيع كم عن أنى 4 وسف روايتان فُْ رد صاع من اهمد معها أوقيمة اللمعن ؟ 
وقال أب و حنيمة وعدمدل “: ا 6 والحديث و ارد عليه| 5 وأختار الخنفية ف 
الجواب مسالك واضطروا إلى العمومات فى مقابلة الخصوص من الاثار 
والنصوص 4 وأحبدق و أجاب منهم الإمام الطبما اوى ف وو شرح ا 
الأثار» » وهو أول من أ جاب منهم 4 فعار ضه نحديث ) العراج بالضيان ) » 
وهوحديثُث قوى 3 ولير اجع تفصيل جوابه من 5 كانه »؛ فال الشيخ رمه الله * 
جوات الطحاوى وإن كان 9 نما استداو أيه 3 ن العمومات والقياس واتبعه 
المتأخر ون غير أنه ا لاتجدى حسب تفصيل فقهائنا الحنفية رهم الله حيث 
قسموأ العيب مس أله خخيار العيب إلى 5 لية ة أقسام 4 فإن الزيادة إما متولدة 
من المدم أو غير متولدة ؟ِ وكل منه| إما متصاة أومنفصلة . فهذة اديع أقسام » 
وكل منها إما قبل القيض أو بعده 4 فصارت كانية 8 والذى بحمل عليه حديث 
الخراج بالضيان عندهم هى الزيادة الغير المتولدة ٠»‏ فكيف. بجدى استدلا له 
العام الذى يحتمل وجو ها ومامل ؟ ثم قال : والذى تحقق عندى أن الحديث 
من باب الديانة لد من باب القضاء 4 فتجب الا قَالة على البائع دياز 4 فإن 
مدار القضاء على الظواهر لاالسرائرء فالسرائر لاسبيل إلى علمها » وحينئذ 
يوافق الحديث مسائل الحنفية أيضاً » فقد صرح الشيخ ابن الهام فى ” الفتحم“ 
من باب الإقالة : أن الغرر قولى وفعلى:» وعلى الأول نجب الإقالة قضاء » 
وعلى الثانى دياثة» ولاريب ا ههنا غرر فعلى ) فتجب الإقالة ديأنة وم أرق 


13 و 


تله لدع وقد عرب ل #الوعية* و التهديت #5 و اطاوق "3 أنه برواق' 


/ 0 تح العلهي عن كر 


م 


مثل هذا عند التراضى » (فصار من باب الديانة. أوقريباً منها/ . ومماقات : 
زركياذة اللتطييل المجدولية. ‏ + أذ عسكسسه متعيب : لود 
نم فى ”التهذيب” و”الوجيزو”11 * حاوى» الجواز بالتراضى حمل 

والفرق بين القضاء والديائة قد سلمه الشافعية أيضآى كثير من المسائل .. ْ 
هذا ما استفدته ولخصته من ” العرف الشذى» و” فيض البارى” من تقاريز 
ألشيخ رحه الله فى درس الحديث » ومن شاء التفصيل فليراجعه| » والله الموفق 


وبه ستعين 1 


الشيخ وسعيه ق خدمة المذهب الحنى . 


لعلك فهمت م أسلفنا من آداب الشيخ ومزاء بأه الخاصة أله قل 0 ىُْ 


فقه الحديث النبوى ووصضل إلى أسرار الفقه وأغراض المجتهدين بالذروة 
العليا والغاية القتصوى » فهذا الشيخ الإمام حبر الأمة قد خخدم المذهب التعانى 
برهة طويلة فى دروس الحديث»دروس ”سكن أبى داود” و”جامع العرمذى“ 
و”الصحيح“ للبخارى وغيرهاء وى رسائله المؤلفة ؛ 3 المهمة ما سنذكرها 
إنشاءالله عي وف عالسه ويعافله ومواعظه وخطبه؛ فك من حادين قد اشتدل 
بها له ! وم من آثار احتج بها له ! وك من المسائل 0 فى الفقه الحنى قد 
رصص بنيانها ! و 0 قواعد كلية وضوابط عامة للمذهب أسس عمرانها ! 
وك من غوامض ودقائق وصل إليها فكره ! دم من سوانح وقتية جاد بها 
نظره وسمح بها لسانه » وقد قضى نحو ثلاثين عاماً وهوشطرعمره الشريف 
فى خدمة مذهب إمامنا ومقتدانا الإمام القطب الذى تدور حوله رحى الفمّه 
من فقهاء الأمصار الإمام الكوفى ألى حنيفة التابعى رحه الله ٠‏ فحاز كنوز 
وذخائر من الدلائل والشواهد والاثار والتابعات» وكان قد يجرى على مقوله 


عت 917 يه 


0 مذهبهم ٠‏ أنه سئة إن شاء الله . وضبط ذلك قى مضابطه وجمع فيها 
ذخائرلو بسطت اليوم مرتبة منتظمة مفصلة على الطريقة التأليفية على الأوراق» 
وحمعت نقول الأسفار البى أحال عليها برهز دار لبلغت أجزاء كبيرة مما 
يتعلق بالفقه الخنى فقط دون س ار العلوم 5 اوأمعن خبير عاقل فى مساعيه 
الجميلة. وآثار ٠‏ الباقية. الصالحة لاعترف يمن هذا الشيخ » ولاعترف 0 
وجوده كان تأييداً ربائياً المذهب النعانى بدا فى هذه القرون المجدبة والعصور 
وتان فول عاار ا رك وسالة فى الفقه الحنفى لم تكن له حجج «ؤزرة 
أكرة فق مذاهت. الا دوساو لها » أللهم إلا فى سأ الحمر» فإن دلائل 
0 فيها غالية كثيرة ١‏ 3 زلقول الآه وهام بشى | يقاوم م إراهيتهم ؛ وكان يذكر 
00 05 نسدتها الآن . وكاك ينبه الطلبة تنبيها ا عظ انأ بأن لايذهب وهام 
إلى ضعف مذهب إمام من الأعمة امختهدين ٠‏ فكلهم أنمة قدوة ؛ ولنا فيهم 
أسوة » ولكل وجهة هوهوايها . فهذ احاله من خدمة 0 الحنفى » نعم 
جذب ار زعام ريض الصعاب ٠»‏ ومن طلب عظيماً خخ طر بعظم . 4 


دان اديس كنار ادع لعي ل ماده العافت : 
03 2 _- . ف يو ٠.‏ ( 


درجته فى سائر العلوم العقلية و العاوم الغر يية والعاوم 
العربية» و مطااعته زر المحققين » وبياك بعض فوائدة. 

لا كان التعطش إلى درك حقائق العلوم والوصول إلى ذروة سنامها دأبه 
الطبعى وعادته الفطرية أنفد وسعه وسعى سعياً حثيثاً فى «طالعة كتب أئمة الفنون 
من ساتر العاوم من كتب الفاسفة الطبيعية وأسفار الفنون الإاطية وكتب اللحقائق 
والتصوف وخصيل العلوم الغريبة من: النجوم » والرمل » والجفرء والموسيى» 
والقيافة » وفنون المندسة » والرياضى بفنونه من : فن اربع المقنطر: واأربع 
اعيية 0 والأسطولا نت 1 واللناظن + «والرايا 6 وما اها" ها ايعفاى به 


3 
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0000 
1 ع 
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30 


حت 


وهكذا ُْ علوم العربية وعلوم اليلاغة 6 فطالع “كات سليو 44 ٍِ وعدة 


اشر وحه 1 وكان بعدهة -ن أصعب كنت العر بية بل أصعيها على الإطلاق 4 


وطالع من الفلسفة ”الشفاء“ و ” النجاة “ و ”التعليقات» و ”الإشارات“ لزن - 


سيئأا وشروح ”الأشارات؟ للإمام اأرازى و”الذول الطودرى 3 و”الا؟» 5 
“2 


وطالع 9 التقيسات و 7 الأفق الميين » دن تصائيف باقر داماد الغفيلسوف 
الجاذق الرافضى » و طالع تصائيف الصدر الشيرازى الشيعى من كتاب 
ود الأسفار الأرطة 6 وغيره 8 وكان يقول 0 هو بحاذق 2 الفاسفة والتصوف 
بلغ فيها الغاية » وطالع ” دائرة المعارف” للبستانى و ” دائرة المعاوف» 


ع 


لفريد وجدى حرفاً حرفاً . وكان يطالع ” تفسير الطنطاوى» جزءاً جزءاً كا 
يطبع منه جزء ويصدر » وطالع من كتب الفلسفة الجديدة مما تر جم إلى 
اللغة العربية من اللغة الفرنساوية والإنجليزية كالدروس الأولية وغيرها » 
فحوى علماً عظيماً بالفلسفة الجديدة وآراء المعاصرين » ويقول : ” تفسير 
الطنطاوى »“ احتوى على. ذخيرة عظيمة من العلوم الحديئة والفنون الجديدة ء 
وكان يقدره من هذه الجهة فحسب ٠‏ وكان رحمه الله حصل اللغة الإتايزية 
فى تحوستة أشهر حتى قدر على التحاور فيها والاستفادة هن كتبها » بيد أنه 
رطفت عنها نفرة عظيمة فى قلبه » فا نبس بعده بكلمة منها » ولم يطالع شيئاً 
منها حبى لقى الله تعالى . وأحاط علا" يكتب المْحققين من جع العلوم من 
تصانيف الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن الهم ف جنيع الفنون ما تيسر له » 
وتصائيف الحافظ ابن حجر العسقلانى وتصانيف ااشيخ الأكبر الإمام محى الدرين 
ابن العرلى » وطالع ” الفتوحادت المكية * من تصانيفه مرتين بغاية الإمعان 
وإتعاب النفس » وطالع تصانيف الإمام حجة الإسلام الغزالى » ومؤلفات 


الإمام فخ الدين الرازى 3 ومصدفات الإمام الححة الشاه ولى الله الدهلوى,. ' 
ومؤؤلفات المحقق العارف مولانا القاسم النانوتوى و غير هم دن امحققين قبلهم 


0 


عت 6 يعد 


وبغدهم ». فا كتحل السهاد لمطالعة أسفار هؤلاء المحققين الراتغين » وكايد 
وقامى الشدائد حرئ: أتعب نفسه » فك من ليال ل يوطى' فيها جابه الفراش 
وماق عن المضجع ف خوض تمارها » 09 فى ذلك خوارق يتحير منها العقل 
والديال . نعم وقد قيل فى المثل: و” بالمخض يبدو الزبد“. ولقد صدق القائل: 


لأف امحد ثمراً أنت تأكله * إن تلعى المحد حبى تلعق الصيرا 


فحصل هن ذلك على علو : منقحرة صوريحة 9 وفقّه افيض ال لهى لطر يقة 


و- 


سودة معتدلة 4 بس اخعلاذا ل العلياء » و رزفى ق فهما ثاقياً ور 3 ص أ ئيا فى جميعهأ 
وصدق فيه قول قاثلهم : 

وكان من العلوم حرث يشضى “د لسك من كل عَم 

وقل اال 5-7 الأناجيل وسفن العهد العنيق ط شرو س4 وهأ يتعاق 
1 5 و" الكارق والتالمود ؛ وكان يفهم العبر د 4 وكان طالع ” ار ' بالعير ع 
وكان عظط عدة آيات من التور أمَ مما يتعلق بإشار ره 5 رسالة سيك ام الأنبياء 
عليه الصحلاة والسلام 4 وقد 2 مائة بشارة 7 ن العهد العتيق والخديد قُْ ليلة 
واحدة احتاج طم صبيءحةها 2 مئاظ ره مع بعص الحوون بكشمير 0 نهرة 
ل فظل واحماً . وهاك بشار رين مم لم 2 ره الله 5 ن تلاك البشار 
بالعبرانية فى درس ” يح البخارى” 

١ 0 الى مقر ملسي كاموخ اقم مض أأوهخ إلا وتشماعون‎ ” ١ 

؟ ” يهو مسينانى باوظارح عساعير كوفيعه مهر باران “(؟) . 


0 يعنى : نبى «*ن فريك دن اخيىك كمثلى يقيم لى الهيى اليه تسمعون , 

() يعنى : جاء الله من سيناع (اشارة الى ””توراة سيدنا موسى عليه السلام“») 
وظهر من ساعير (جبل بالشام اشارة الى نبوة سيدنا عيسى عليه 
السلام) -واستعان من فاران (حجبل بمكه” اثارة صريحه” الى نبوة 
سيدنا خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) . 


اا 5 
ولذا قد شاهدنا أنذكل من سأله فى أى علم من العلوم الى أسلفنا ذكرها 
حبى الطب وغيره وجد عنده علماً عظيماً منه ما يثاج به صدره وتقر عيئه 
وكان برجع منه على شفاء وطانينة فائزاً ) و 5 امار اها اذا سأله أحد 
عن مشكل فلم يتأمل فيه بل كان جوابه على 7 س لسانه او مو له ٠‏ ورعا 
أطرق كبرق خاطف ثم يشرع فى التحقيق وحل أطرافه ها كان يورث الخيرة , 
ولله در القائل : 
لداعل "طرف اللان عو ابه بد بوكاعا "يدفم دن ددن 


يغدو مساجالدله بعر صافح 2 ورردفح معير فأ بذلة مدنت 


وقد رأينا غير مرة: إن كان بحضر عنده أحد من الأفاضل بتأليف له 

ف مو ضوع خاص قل طالع له جميع الملات يتنقيس تام ) ْم كان يفوز منه بعلم 
جديك ل يدركه و يصل إليه م النتبع البالغ والاستقراء التام » و”عند النطاح 
يغلب الكبش الأجم “ وكان بثتى كثيراً على تبحر الحافظ شيخ الإسلام ابن 
ةودن مع هذا كان يقول: هو عندى غير حاذق ق ا ل نعم عنده 
ا فى المنطق والفاسفة » وفى كل عم من النقول ما يدهش العقول» وعلمه 
بالعر بية غير ناضج » ولفظه بالأردوية عرفت كجو نف ) 015+ وكان تيسن 
من تغلغل الشيخ الأكبر فى العلوم قاطبة وحذاقته فى الفنون الحكية العقلية . 
وكان يقول : لا يفهم أحن ارين الأولين هن كانه مالم يكن له باع واسع 
فى العلوم الغ رنبة أيضاً . نعم : * العلم داماء لا يقطع بالإرماث “ . وكان أنه 
رأى بديع فى المحاكمة بين العلاء » فكان يوفى كل أحد حقه ويقدره قدره 
بغارة عدل » ؤكان يقول : قد تعصب ابن رشد المالكى فى رد ” تهافنة 
0 :دكن يقول >< الم فخار ولكنة يفن راقة ونا حاورا ب“ وقارة دن 
يقول باللغه” الاردويه” : ”” ابنى لس هين دوسر_ك ق آم 


مرف طخ 
هين 4 يعنى : يقول ولا لسمع كلام غيره . مكة 0 


بع الات 


الغزالى ١)‏ 4 ونم و يصب قُْ بعص المواضع 7 نعم الإمام الغزالى أيضاً 
لم يؤد حدق الى ف بعص المواضع 1 وهكذا كان له بدائع. خسة واستدراكات 
على الفنون والعلاء وتعقبات لطيفة عليهم » وسنذ كر نبذا فليا وترورة 
رحمه الله لكل أحد من هؤلاء المحققين خصائص غيبة نما تحققت عنده بمارسة 
مؤلفاتهم بعل .التجر 4 ه الكاملة . وبالخهم له كان || م 0 م أق العلوم كافة ا 
ملاع | على مشكلادت الفنون 62 كان قل تدارس م هله المشكلاذت رهمة 
طويلة وحققها ونقحها. وقد قات سابقاً وأقول ثانياً : إن الشيخ رحمه الله 
ش كان آية دن آنا الله العظام لوم 8 ا اطمثنت تفوسنا عا 0 إلينا من 
هدى علاء الأمة الذين عضوا ولم نتيقن بأنه كيف يوفق أحد اطالعة مجلد أو 
بجلدين كبير بن فى ب واحد أو ليلة واحدةٌ , نعم 1 من أسدراق وحم فق 
العام لله العلى العظم بسط لعياده الأيام ويبارك 5 ف الأوقا ت © وقد قال 


هو رحمه الله قُْ 0 له 2 حقائق إسراء النى 1 : 
٠.‏ و 
وأبدى له طى ل مان فعاقفه 2 وكا عن الأحوال رتاه م جرى 


فكان الله خلقه لذلك وكل ميسر لا خلق له . ومن العجائب أنه مع 
0 ة مطالعته بهذه المثابة لم يطالع قط مدة عمره متكناً ولامستلقياً ولامضطجعءا 
)١( 0‏ ”تهافه” الفلاسفه"» كتاب للايام الغزالى » الفه رداً لاباطيل الفلاسفدت * 
بحث فيها عن عشرين سسماله” من خزعباا ذهم ( وا كفرهم ىق ثلاث مكنا دل 
مسا لل" قدم العالم ومساله” اثكر حشر الاجياد وسالن" علم الواجب 
بالجزئيات على الوجه الكلى » ثم جاع أبن رشد المالكى الفقيه الفلسفى 
المتوق 0 5 هجريه” فرد على الامام وسمى اكتايهء : ”(تهافه” التهافه عق 
لم جاع الشيخ خواجه زاده وح ثم بيئهما ادر 0 محمد القاذ ح الاول. 
وطبعت هذه الثلاثه” مجموعه” بمصر » وللمحقق العا رف |( 0" ديج اكمدة 
بونهماء ولاشيخ علاء الدين ايضاً رساله” فى 00 اا | :””الذخيرة 
وانها طبعت بداثرة د حيدر اباد دكن . منه . 


( نشحة العزير م "”١ا)‏ 


95 عل 
1 


لامة ل 


عرعمه أذنا ىق ممه وجري 4 قَْ عهد المز أملة ولللازمة بل م 


كاده فلان . نع ة 7 90 2 
الشيخ. وول ن مرة ق عهل اللا كغال بالتحصيل 4 


الاك ووو الت امدق لين . 


ابيات للراقم فى ماثر 


حر العلو 9 ف عر شاكله 
دير و حيل ف حير يناطحه 
عر عق فال بعاره 
فى العلم أقدامه تعلو ذرى قال 
حنادس الجهل من إرشادة ميث 
ع مواكريية أ كاد :ضاقنة 
ف : : 4 
احى القغار عزنت العم هاهية 


ثبت و قدوة أعلام و سمدتهم 


شيح إمام «وثبت حافظط قة 


شيخ ع الشيوخ إدام القوم قاظية " 
3 من ور علوم غاص لحتها 
فسمثه الصمت أو فكر لمعر فه 


فلا تعد ولا نحصى مآثره . 


أو نقيوا الآرض ْم يوجدك له شيه 


صدور قدميه 0 أربع ساعات كا ىُْ اس واحد 8 


الشيخ رس حمة أله ر تعالى 


قن وع الا 2 منه كيفنا شاءوا 
حر عوج إذا الصادين ما جاءوا 
ويستقر بأقصى مائه الماء 
أله الو حاهة عند الله علياء 
فاللول امتهزم” والشعسن شرواء 
بطى بزورته وجد وحراء 
إن الفلاة يجود المزن خضراء 
وحجة هم فى الأرض برضاء 
حاز المثثر فينا وهى. زهراء 
ورحلة. لهم فى العصر قصواء 
عل الحديث له فى 0 سواء 


درس ونصح وإر شاد وإفتاء 


ش وكين قصل با الفضل وطفاء 


و العين دن مثأه عشو أء حسر أء 


: سس م رأحاة 
وأصبح 
ذلك سام ألاء الياسور وابتلاثه 4 « وقل كيت أنشأت اانا ف بعص ا 


اول أن أهدى منها زبذة 


قاع قن تين للف فاق الصديع إن شاء الله أن الشيخ رحمه الله وصل 


فى المآثر العلمية الباهرة إلى الذروة العلياء : 


فإنا قل بثثنا للك ع وسائيث اك 


ف 


/ 
ل 


ه 


1# 


95ح 


عن استبحاره الجامع فُْ العلوم قاطية 4 ولكن ساعدته ال راحم الإ لهية والألطاف 
الحفية اأر ؛ بأنية أن فوص إليه درس م حديثُ النى 1 6 فكان يدرس 
قُْ فى دارالعلوم الدبو بندية 3 تريح ا و "سين النبيال © و سين ابن ماج“ 

5202 وجودٌ شيعخه رمه ألله» 5 فوض إأيه ” "صييح البخارى“ و 7 اأسيق ادا مع 

الرمذئ و” سن أنى >داء و“ م اقتصر درسه على ارول فقط نحو عشرين 
سئة )© 9 بق فُْ آخر 9 ره 0 رس “الصحيح “ للبخارى ققط » فكانت من سعاد ره 
وحسن حظلة أن مقية أننانه الطببة فى الأنفاس القدسية البق به فصصحبت 


أنقنا سه المياركة الأنفاس الطاهر ةَ ه النبو , به . ولله در الما ل 
أهل الحديث هم أهل الننى و إذ: ع 1 ضعو شه أالية حون | 


فلذا اشتهر فى العالم الإسلاتى بن * المحدث “ و” شيخ الحديث “؛ فصار 
له الحديث شعاراً ودثاراً » وإن فوض إليه درس عل آخر من علوم البلاغة 


أو علوم الفاسفة. والمنطق وغيرها لصار فيها علم 1 مغر دا شاعنا قُْ العام 5 


0 قَ 2 نظاراً افولا أو فبلسيوقا | 6 وإلى هذا 5 0 ف أبيات 
وقد كانت سعادته عق * تيدى قَْ الحديث لدى اد كار 


- 


وهذا أمر قد 0 عند مستفيديه كالشمس فى رابعة النهار » فلا تلحمّك 
ريبة ومرية » فإن ادق أبلج والباطل لجلج . والله الموفق واللغين . 


يها 


ب 1ت 


الذيخ وخصائص درسه الشيخ والتاليف» الشيخ , 
وبعض فوائده العلميه” 2 الشيخ والشعر 3 الششيخ 
والفتنه” المرزائيه” ), الشبخ ونبذ من شمائله 
العامه”, مقاله” تاريخيه” لبعض الافاضل » الشيخ 
وثناع اماثل العصر : 0 
الشيخ وخصائص درسه وشيوع طريقته المبتكرة . 
كان للشيخ : رمه الله يت رات طبعية 2 الدر رس م عار أله العو ل وتأخوك 
عمجامع القلو تب والعمو 0 4 و بد فإنه كان 1 ومتقناً ف العا عاوم والعايف 
0 3 فكان يحمه الله إذا غيل ف الآ إقاء يواصل الكلام ٠‏ قلا يتلىف 5 فيه 
ولا يتلجلج من غير أن يلحقه فتور و احجام 2 وم يكن م2 مات استد راك 
عثْرة فى اللفظ أو تكرار فى اله نطق » ولا يتذاله سكوت ولا حهم قك هر 
فكان تخدر المسائل الدقيقة 00 و سرد المماحث الأنيقة رد 34 رآه كرا 
يبوج بعبابه حى تعجز مهرة الكتاب عن ضبط كلامه واستيعابه » ينتقل 
هه من مألة إلى فَسَأَلة ومن عم إلى عم 4 يلها بدنهأ| اما ذفيق اللحام 3 
ويفرغه.ى يم 0 سن سيك وانسجام 0 
وأمهات خصائصه الى وعاها قلى ووصل إليها فكرى أصدع بها 
وصاأة مش حة : 
الأول اماق 5 يم المماحث المتعا 9 ة بالحديث دمن يان مذاهب 
1 غ لآم وأدا دا مع بر جيح بعضها على بعص بغاية إنصاف 0 ونان 5 
فوائده ومزاياه ع م إن كن له أدن تعلو في بمسائل علوم أخر يذ كر ها» تو الشي. 0 
بالشى ار :5 


4 


اما مدا ل 2 0 ل سمي وسمسوييع سبو تسمه د هالذ 


ا اقلت 


الثانية : إنه كان يأخذ المسائل والمباحث مه ن كلام كا علا تللق 
الفنون فيذ كر و سيبويه وأقوال محاصريه » ولا ينحط من و ابن أهشام 
واقق الرضى » ولا يذ كر فى البلاغة إلا قول الشيخ عيد القَاه ر الجرجاق 
والعلامة الزخشى » ول يكن بنحط إلى أقوال العلامة الب 0 الطب بل 
5 راضين كيرا الاق ف “المفتاح “ » نعم ريبما يذكر أشياء فى البلاغة 
للشيخ تى الددين السب وابنه الشيخ بهاءالدين السب من كتابه”عروس الأفراح “ 
فتعجبها ؛ وكان يقول : قد فاق الت ىالسبكى على ابن تيمية فعاوم البلاغةوالعربية 
بل كان لا يتقدر رأيه فى هذه الفنون مع اعترافه بتبحره المدهش » كان يأخل 
اللغة من كلام الأنمة » كالجوهرى فى ” الصيحام >“ ( والأزهرى فى ”التهذيب“» 
والراغب فى 'الفردات “ »؛ والزغشرى فى ” الفائق “ » ول يكن ينزل عن 


طبقة 7 القاموس “2 4 وهكذا ف 8 العاوم 2 تعشبيات واسكدو ! وار لطيفه 


براى صائب يقبلها الذوق الصحيح ويذعن لها المنخصف البصير 9 


الثالفة .: إنه كلا أحال على كتاب أو مصدّف ‏ وكان ذلك أول 
مرة 0 فكان يذ كر حا لفيسة حال ذلك المصنف أو ذلاك الكتاب, ويذاكر 
خدهماتصه البديعة الى لا بحدها المتفقد ف مطاوى كت الطيقات 3 ليكون 


الطا! 5-5 على وير 5 وتصيرهة نافة 14 ويلبه الطاية عل م كان ف سك هم ن المزايا 


0 عدون [ه و عند الطماجة . 


الرابعة 9 إله كان ع بأن حل مشكللات العلوم والعقّد ال اعتاص 


اتحلالها على القوم » فيجر الكلام إليها بأدنى مناسبة . 


الحامسة : إنه كان يحاول أن ينشأ فى الطلبة ملكة راتغة فى العلوم وسوادد 
كامل تعن له.ادن حل المعضلادت 4 وكان يلبسههم على أزء كيف يلبغى 
الإرتقاء إلى دارج شاثء*ة قُّ المعار ف والعاوم 5 


1١8‏ سم 


الماذيية © إن كان يميج رغبتهم إلى خدمة الدين » وأن.لا يجعلوا العلم 
وسيلة إلى معاشهم ولا ذريعة إلى المياهاة والهارى 2 وأن ببذاوا جهو دهم ف 
نصرة المق والذب عن حياضه بكل ما أه وعدن ن قأوبهم أن المطاوب 
من العبد العمل الصالح دون العلم فإن العبد ل يذاق له » وكان عنده رحمة الله 
شرف الإنسان بالعبودية دون العلم . 

فهذه أمهات أغراضه فى درس الحديث ما تنقح عندنا » ولا نستطيع 
أن نستقصى محاسن درسه الحرئية من حلاوة الكايات » وعذوية الفقرات 6 
و جزالة التعبيرات عو تنقيح المشكلات 4 بشمط م مقهم ملخص 5 جذت 
الأفكار والتوجيهات إلى درسه بشراشرها 4 وغير ها من المزايا الرائعة مأ خصر 
اللسان ويقصر القلم عن البدان » بحيث يطرب الآذان وينشط الأذهان مما بتعاق 
بمشاهدة الأبصار ؛ وتعبى دونها مهارى الأنظار» بل رمزنا إلى ما كان يرى 
مخرى الأصول والأمهات الموضوعة والقواعد الكلية المتقررة . 


وبالجملة فكان بحرأ ينحدر أو وادياً يسبل أو برقاً يسرى » قصارى 


جهدة أل تقد شوارد المسائل » ويفتح المغلقات البى أقفلت أبو ابها على 
الأماثل والجهابذة . فكانت درراً تنائرن من فيه وصدره بحر يقذف عكامنه 


وخوافيه » ولله دره حيث قال نفسه مشطرأ لبعض الأشعار : 


أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا « وسالت بطاح عندها بالمسائل 


وقفت بها صدى وما 3 موقف ع« فى لكتبة من عهدنا بالمنازل 
فدع عناك نهياً صيح قُْ حجراته *« وهات حديئاً 5 حديث الرواحل 
وهذا الذى صدعنا به من خصائصه فى الدرس صار سيباً لحرمان كثير 


من الطاية والمستفيدين وماأشا لإخفاقهم ؛ فإله كان يضيق نطاق فهمهم عن 


درك تاك المسائل ولا ينسع وعاؤهم لضبطها ؛ ومع هذا فأعان بكل واد وناد 


لبت 1517 انيد 


ْ على رؤس الأشهاد لكل حاضر وباد من غير غذافة لوم العاذلين والاة : أن 
البصيرة النافذة والتجر به العلمية والحذافة التامة الى تستفاد فى عدة دروسه 
لليصير الحاذق والدى المتفقد لا يفوز بها أحد ف درس آخخر وإن صرف 
مره وبذل مجهوده » فكانت دروسه زهة” الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 

تحتوى على غرائب الكلام وطرف الأبحاث ما تأخذ بالألباب » ومحير القلرب» 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

فهذه مآنرها الفائتة التى انتهت إليها المشاهدة بالأنظار والأبصار » 
وأستابرت للناس بصحاح الأخبار والآثار » وما يوم حليمة بسروالله المستعان . 
مم يكن عليك مة من أن هذه الطريقة الى ابتكرها من نقل نقول متكارة فى 
الدرس وجمع مواد وافرة فى الباب لم تكن رانجة فى الهند قبله » فرحمه الله كان 
هنأبو عذرتها وابن بجدتها » وكان قبله المدرسون يذكرون شيئاً ولايذ كرون 
مأخذه » بل كانوا يضنئون به ويحسبونه متاعاً فاخراً » ذلك مبلغهم من العم 
د عن شاء الله وقليل ما هم , فجاء رحمه الله وأيقظ الناس من رقاد الغفلة , 
و نبنههم على نحقيقات أكبر الققين ما سبقت إليه أفلامهم ٠‏ وبث فيهم 
جواهر علومهم الى سمحت به | أذهانهم و أفهامهم ١‏ 0 الحجب وزال 
الغطاء وانشق الظلام وفاق الصديع وأضاءت هم سبل التحقيق وطرق البحث 
والتدقيق» مع تشذيب وتهذيب وتثقيف وتقويم» فهذا دو الذى طبق اللحافقين 
ذكره » وأظهر فضله وقدره » فشاعت اليوم بأكثر المعاهد العلمية طريقته 
العذراء فى الدروس لايك ؛ فيحذون حذوه ويقتفون أثره » ولكن أين 
الاستسار. استداوه 6 .وان الاتحضان افا ه؟ وأين ذلك الرأى 
الثاقب والقريحة الوقادة ؟ م أبن تلك النصفة والديانة ؟ فاء ولا كصداى 
وفى ولا كالك » ومرعى ولا كالسعدان . وقال قائلهم : 
وما كل زهر ينبت الروض طبيب » ولا كل كحل لانواظر إتمد 


نت135 عد 


وثيل : 


ما كل مخضوب البنان بثيئنة « ولا كل مصقول اللتديد. مان 


ن العجائب 6 العجا ائب مه ىن الشيمخ رحمة الله ١‏ 0 بدن “ن دأبه المطالعة 


0 بدرسه بالنيار. كا١هى‏ داب عانة المبرسين + فلم يكن , يطالع لثى 
ثما كان يلقيه فى الدروس» حبى سمعت منه: ”أنى ما طالعت الكتاب الذى يقرأ 
عل فى عمرى قط“ » فقوة الحافظة كانت أغنته عن ذلك ع فكفاه ما طالع فُُ 
بدء عمره © وأغناه ه الصباح عن المصباح » لا أنه كان ياحقه الونى أو الكسل 
أو الملال من المطالعة » بل جميع أوقاته كانت عاهرة عطالعة الأسفار وزير 
امحقتين . نعم قد كان يزور فى نفسه هنيهة لثلا ينتشر الكلام ولثئلا ينسع 
مجال البحث كثيراً » وليكون ما يلقيه منضبطاً محدوداً حى يستطيع المستمعون 
والمستفيدون أن تنهضوا بأعبائها ؛ ولو لا ذلك لأعجز القوم عن التابى , 
فإنه كيف يسد البحر الذخار » وكيف يوكأ على العيون الثُرثارة , 
فائدة : قال ابن خلدون المغر 2 فى مقدمة ” تارعخه“ : ”ولقد ممعت 
كثيراً من شيوخنا رحمهم الله تعالى يقولون : شرح كتاب البخارى دين على 
الآمة » يعنون أن أحداً من علاء الآمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا 
الاعتيار 2 قال الخافظ شمس الدين السخاوى ‏ تلميذ المافظ ١‏ 
العسقلانى ‏ فى ” الضوء اللأمع » : إن ذلك الدين قضاه شيخنا الحافظ شيخ 
الإسلام ابن حجر رحمه الله بشرحه ل ” صحيح البخارى » ” فتح البارى 
وبلغى عن شيخ العالم مولانا شيخ الغند محمود الحسن رحه الله يقول : ل يوف 
الحافظ حق تراجم الصحيح . قال الراقم الت ها حاوله مولانا شيخ 
لهند رمه الله من شرح أبواب الصحيح 0 لقفى دين التراجم إن شاء. 
لله ا لمت أنه ل يكمل ما حاوله » ومع هذا فالقطعة التى ألفها وطبعت 
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2# 


ل م صارت للمستفيدين نبراساً ومقياساً . وهكذا قال الراقم نوسن 
” تيح البخارى” بحيث يكون حاوياً لمزاياه الكامنة ومعارفه الرائقة لم يكمل 
فق كف هن الأرية ول سما الأركة المتأخرة ريثك :طاريق مار الآنان أدراج 
500 0 بأعناق مطاياها البطاح » فكان درسه بحيث يكشف خباباه 
ويعم هزاياه دين فى رقاب علاء الأمة امخمدية » فقضى هذا الدين شيعخنا 
زمه الل وأوفاه » ونح مبناه ومعناه» وحمّق مرماه ومغزاه » فك من المسائل 
الكلا مية كانت فيه عبوئة»وم من مزايا اليديث كانت ع وبةغو مم ن لطائف 
وأصران رالعه وحم ومعارف عالية كانت فيه مكنوزة » فر حم الله شيكخنا 
حر لسع" اذلف الك |ا-لخاضرة ليها ومح عضنوناته الى هى جواهر 
غالية كانت قى صدره . وصدق فيه قول البحترى : 
وإذا تألق 2 العيون كلامه ال » محمود خلت أسانه دن عضيه 
اذا دعت أولده ْم الحشيتة عن عرقت تضايهم الدنين كه 
5 فسانحهأ خلال بنانه » متدفق وقليبها من قابه 


فكأنها والسمع معقود ها يم شخص الحريب بدا لعين يه 
هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصعبه أحمعين . 


الشيخ والتأليف 4 وبيات خوضه ف الوقائق 8 


اعلم أن الشيخ قدس سره لم يرد قط من ريعان عمره أن يؤلف رسالة” 
أو كتابا » بيد أنه لم يبرح عاكفاً فى جمع الأوابد وقيد الشوارد فى برناعته 
ومذ كرته » وكان ينفذ وسعه فى حل المشكلات الى لم تنحل من أ كابر المحققين» 
فكلا سح له ثىئ' من مثل هذه المعضلاات كان تور ى لله أخلادف طبعة 


( نفحة العثير م ب )2 


7 الا كك 


وفكره © فكان يكتب ويقيد من سوام الوقث وبوارحه » وإن كان فى كتب 
القوم ثئ' ينحل به عبلاتها أحال عليه برهز الصفحة إن كان ممل 5 ( 0 
كان ديذنه ودأبه من شرح عهاءهة عمطالعة 5 كسب القوم 4 فلم يغاد بغا كيرا 
قّ حل عمدهة لحر رات وبدائع تحقيقات ( واجتمعت لديه رما دس دن دخا 
ع عل ميق كد واعدل ها ير الألباب والأفكار. وقك أسافنا 1 دأبه 
الشريف 8 ق مطالعة الكتب ُ فكلا تم 0 تيسر أه كانت من أى ومصنف كان من 
أى علم ان رطا! العه دن البدء إلى - 4 وكان ر-مه الله يقول : ع طالعيت 
الدات كديمة من كتانب 6 غيز أنى م أفر بشى ل وعم 0 )؛ فحنت 
ا عل ذلاك» ور ما ظفر تت 0 0 أو فائلة جديدة فاغت'مت وحسبت 
أن سعبى 0 حى "مورت هينه رحمه الله يقول : “طالعت ع مو لمات الشيخ 
المحدث عيك الوق الدهاوى المطبوعة وما سر لى من اخطوطة» وم أحصل فيها 
بقى دن عل جديد إلا فياه واحدة ”)1١١‏ 

فهكذا كان دأبه فُْ المطا! لْعة لا كعلاء العصر يطالعون ن هوق لماك عم و 
علمين أو هما يفتقرون إليه فى التدريس أو التأليف أو الإفتاء » زء 


3 وليس 
القوادم كا واق » فكلا اطا 


أع على شى' نفيس ونحقيق عال وحاول ضبطه فى 
مذ كرته كان يقيده بالكتابة » وله فى ذلك أصول + 2 ش 

٠‏ الأصل الأول : إنه كان يقيد ما ينحل به عقدة من مشكلات القرآن 
والحديث أو الفقه والأصول وعم الحقائق والكلام واالتوحيد وغيرها » أو 
ذوها لالد اماد قر 

الأصل الثاى : إنه إذا سنح له دليل ال للمذدب للد فى أو ها يفيده فى. 
التأبيك والإستشهاد 1 أو 5 1 ن له ا ارتياط به على ما انتقل | إليه حدسه ورعا 


وهى ليست عندى وقد لديتها الان , منه 
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11د 
حى على ١‏ نمق فكان ل بقيدة 


الأصل الثالث : إذا كان له 0 7 فى مسألة أو حل مشكل 

خلاف ما ذهب إليه 0 كم سنح له فى أثناء مطالعته ثى؛ يفيده أو يؤزره 
أو كان دلياة عل عا ترومة كاذ فده ) 00 لة العاء » ما ماهية العاء ؟ 

وهل هو قل» م أو حادث ؟ وهل هو الوجود المنبسط أو 0 ؟ وماذا أريد 
به فى قوله يك : «كان الله فى عماء ٠‏ من حديث رزين العقيل فيا رواه 
اللومل "عامط “و مال لة اأروح والنفس وما يتعلق بها من تحقيقات 
وتنقيحات ل تشوقها” الاداق ؛ وكحقيقة التجل اويا المعية الدهرية » 
والسبقة الدهرية » والمعية السرمدية الأزلية » والمعية الزمانية » وكيفية إفاضة 
الوجود من البارى جل ذكره على المقدورات الآزا سال صدور 
الحادث المادى من القديم اغرد ؛ وحقيقة عام المثال » وحقيقة درجات الحنة 
وطبقات النار ٠‏ وكيفية تكو نها » وتحقيق استصالة هذه الأعمال الدزيو ف 
بات جزائها فى الآخرة سواء بسواء » وصيرورة هذه الأعراض بعينها 
جواهر فى دار الاخرة » وعدم فناء الأعراض ؛ وحتيقة التشكلات البرزخية 
وتصويراتها » ونحقيق عدم انقراض الذ كر هن العباد المؤ هنين فى القبر 3 ف 
الجنة إلى أبد الآباد وغيرها من باب الحقائق الفامضة والمعارف الإلهية ‏ 
ومشكلات العلوم ومعضلات الفنون ثما يشكل استقصاؤ ه. فهذا ما تنقح لى 
ملخصاً من ضبط أصوله وعاداته » وأشياء أخر هنا يمكن اندراجها فيها . 

نم له فى تقييده وجوه : 

الوجه الأول : إنه إن كان 3 سمح به صدره يذ كره.بلفظ موجز 
و تعبير متقح من غير مزيد أل بسط والإطئاب 7 


الأوجه الئاق . إنه إذا كان فقا لغيره ففية وجوه : فإها كان ينقله 


ا و 


بلفظه » أو كان يلخصه فى عبارته » أو كان بحيل عليه بالمراجعة بزهز الصفحة 
إنكان المنقول' عنه مطبوعاً » وإلا يكتنى يمجرد الخوالة . فهكذا قد اجتمعت 2“ 
عنده ذخائر هن حل جميع المعضلات 7 وعلى ذلك جبات فطرته السليمة 
من ع لقانياة م حاول تأليفاً شا اق أو لإفادة الوم 5 لإذاعة صيته ف 
العام عل كأنه م يتف رغ له أولم برده إيثاراً للخمول . ورعا يول 0 


هم من التحقيق والء علم أن خاضوا ف حار علوم اأساف واستفرغوا جهودهم 


انعا و| نفوسهم » علا أنه قل درت اليضاعة العلمية وحمدت اللواعج الطبيعية» 


اذا يغنيهم 4 كر لهم ٠‏ أله . فلو ع على تأليف لغر ض هن نلك الآ غراض ظ 


|| بيناها لاك أعالت بطحا أء العام بعأومه ونحقيقائ4» 4 


ولاسئتارت أنواره 
اللامعة فى أرجاء البسيطة» وللآت 'الدنيا معارفه شرقاً وغرباً » ولنالت فضلاء 
العصر ضالتهم عجماً وعرباً » فدار الكنانة على معلاها » وفخار الحلية بمحرز 
مداها . بيك ألذة قد بعثته على تأليث عدة رسائل الضمرورة الدينية والخدمة 
الإسلامية لا 5 قلبه وتصدعت كيذه ؛ وسئذ كرها . ورتب رسائل فى بعض 
مهات الحديث من المسائل الإختلافية بين أربا باب المذاهب » ملتقطاً لا من 
وعبات يفل ره بإصرار اليا ح من تلامذته وأصعابه ومستفيديف ذياً عن حريم 
اللكت الى >« ودفها لطين المساد والجاهلين . وبالجماة هذه الرسائل 
المذهبية ات قور عر ة فى مذكرته وبرنامجته » رتبها نوع ترتيب على 
شكل تأليف » ولذا تراها مشحونة بالإحالة على الكتب هن غير سرد جع 
عباراتها » وأو رتبت رسائله تلك على عادة هؤابى العصر الا ضر 3 أو على عا 

المولعين بالبسط والتفصيل لصار كل رسالة منها فى مجلدات ولاريب» علا أن 
طبيعته أيضاً كانت مولعة بالإيجاز والإختصار» ولعل رحدالله قد ظن أن الإيجاز 
كال فى التحبير » فبلغ إلى ذروة سناءه وأقصى غايته حتى صار فيه نسيمج . 


وحده ونظير نفسه » وربما تشميز منه الطبائع الى لم تستانس بالمشكلات والخوص 


اه 


فق الغار» ووقع بعض فى صنيعه هذا وعابوا عليه ديدنه هذا » نعم هان على 
الأملين عا لاق اله جر توقلا ميدق المانين انحيية وال: 
وك من عائب قولا” صحيحاً » وآفته من الفهم السقم. 
ولكن تأخذ الآذان «نه » على قدر القريحة والعلوم 
و أيضاً قال * 


إذا كانت النفوس كباراً »م تعبت فى عرادها الأجسام 


وم هذا الإجاز والإكثار من الإحالة قل بت ف كل 2 علوي 
ومعارف وحكآ وحمائق ها رين المسامع والآذان 4 وينشط القاوب والأذهان 
وأنا أعان على رؤس المنائر أن كل موضوع ألف الشيخ فيه لو توخبى أحد 
ف 1 فى الباب من جتميع 3*1 القو 6 ونقب و تقح و تشخنص و تصفح لجاب 
وعجر إلا 8 شاء الله فإن الشيخ ره الله ول أوعب واستوعب وآ بالعجب 
العجاب فأغرب وأطرب» وناد على كل موضوع على دن بات وأبدع دن عنده 
بدائع وغرائب لمحت بها أفكاره اللطيفة حتى لم يمرك لشفرة ممزاً » ولا فى الأمر 
مساغاً » والعيان أصدق شاهد » فترى إن شاء الله تعالى كل مسألة ألّف فيها 
الشيخ رمه الله كا الابس فيه كاارسل إذ عت فيها برك وبصير تك 00 
عن كدر الحسد سريرتاك والله الموفق والمعين . 

9 إنه لما خصه الله بالقر يحة الوقادة والنظر الدقيق والفكرة اللطيفة ذكر 
ا بشى لأدن نك أو استشهاد ميق 2 أو لوح إلى زييف وعر ضص إلى 
إسقاط قول ل “نْ الإحالاات على الكتب واستغزر دن الدللا 1 والشواهد» 
فلذا قد يشكل الوصول إلى غور عرامه والبلوغ إلى كنهه » لأنه كلا وسع 
العم وسال ف المناكب والأطراف ودق الفهم وغار الفكر فى الدقائق ولطفت 


000 5 


الثر مى 


س-ا١١١‎ 


ونطا ف || .عحثُ حيث تذوء 1 العصية أعباثه وا تنشأ فى المقام ا تاسيات اللطيف 
والإرتباطا ثَ اليديعة حى بتعسر تعيين المناط وعماد الكلام 4 نعم ختوى ار 
هذه التصانيف عل فوائد شر يفسة وأسرار عالية وحفائق مضاونة ومعارف 
سامية ككتب شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الحرافى » ومؤلفات 
مله الكافظط ان اقم الجوزية 6 وكلام الله تبارك وتقدس» وأصح الكت 
جاده رق م ومشهك 4 فالمتكلم بتكم حسبا هأ يلوق رتيته وجلالة قدره 
و علمه وجودة ذهنه ودقة فهمه وغناء طبيعته, 0 ذلك إن الله تعالى 
00 #اوقه على أنواع غير غصورة) ثم خص كلا منها خصائص وميزات 
الطبائع عدتافة والآذها ن متفاوتة » ومن الكبال جدد بيض وحر #تاف 7 
وغرانسا هوه © ولكن ياخى ويا أسى عل أن الشيخ رحمه الله قفى به 
و حاف على 8 نادرة من تصانيفه من شرح 0 كيح البخارى”“ أو ” جامع 
3 أو أ ن الأمها أت الت 4 3 كتاياً كالتذ كر : له عل نحو 
” بدائع الفوائد “ ل ابن القم » و” التذكرة “ للقرطى » أو ”الأمالى » 


لأسيب 4 رتهى الوم 01 0 * لاسيوطى 6 و 7لا 


3 


" اللشيخ ابن 
حاجب امالكى » ولو كان لكى وشى؛ وأغنى عن إتعاب النفوس » ولقآرت 
به العيون وبرد الغايل ٠‏ فات ولم تظهر أسرار دفائنه » ولم تطلق عتاق خزائنه , 
وقد عوعرغل شر مبسوط على ” جامع الترمذى“ فى آخر عمره . غير أنه 
لم بمهاه جوم الا ”مراض وقلة الفرص ححى اخردته المذون وحان أجاه 4 امحتوم 
ودفنت مئيته بسانت لمر وق ال الأجل قوق اله مل »؛ وحال الجر يض 


دون الم قر يض 1 


وم يتفق حى مضى لسبيله » وم حسرات فى بطون القاار 


ومع هذا إن الرسائل الى ألفها فى المواضيع امختلفة وطبعت ووصات إل 


كد اركنم 
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مورةد. 


جم 11 بت 


أيدى القوم؛وما طبع ٠ن‏ بعض ”أءاليه», و١ا‏ كان يميه فى الدرس شير علوم 
ظهر على وجه السيطة تطمكن به النفس وتنشر ح به الصدر ٠‏ و م به شعثث 
القاوويه يو ى على لب الباحث ومغزاها راق مبثاها ومعناها » فهى واسطة 
العقد بين تصانيف القوم إن شاء الله تعالى » وسيعود بأوفر حظ من ناض 
. ولصدق فيه ما قيل : 


العين عن قرة والكف عن صاة نه والقاب عن جار والسمع عن حسن 

وقد حان أن نذكر مؤلفاته لاناظر بن والمشتاقين» ولا نطول الكلام ههنا 
بعد هذا التمهيد الإحمالى والإشارة إلى عاداته وخصائصه وآدابه قْ التأليف 
بذكن انو ينها ناريت" إنوا ميان فها إن ود ةاعر قير ان ارد 
أن أذ 2 شكاً من فو ادا وخوا مها و حملا مفئيسة من خطيها نيدن الناظر نْ 
عل ها كانت لاشيخ من كان علياء شاءة وقدم راعة فى حقائق العلوم وغوامضهاء ‏ 
فإن عا لى فواح اكثية 6 بادية وبيئنات للبصير ااناقد واعخبير لمق , 7 


ادك لاترع له العصا » والعاقل تكفيه الإشارة, والله المنستعان وعليه الت> 


1 فصل الطاب فى مسألة أم الكتاب ..)١(‏ 


3 


جزء متوسط ثم ف ٠5‏ صفحات » أوله 
“أللهم لك الحمد حداً داعا ه خاودك ل الحمد حمداً لامي 
له دون علماك ا 
9 قال 
” أما بعد فهذه أطراف وجمل من الكلام فى حديث الفاتحة 
عا 00 3 من طر بق محمد بن اناق » وبيان ما فيه ٠.‏ 


ل 


0 ذاليقه 5 سئة” برس | المجريية .ا مئةى 


كت مهت 


ملاحظ. الساق » كشفاً عن مغناه وميئاه » ورشفاً عن مغزآه 
مومناوم ل ترط الابعياتحا بعرلا كنر نفيه نولك ليا 
على النجى على ما يكفيه؛ نعم مداخل بحث هى شعوف وذكرة» 
الأنان عن مزاول تف و أغتال كرفي و لفاوق الاختار ارق 
الانية فى الكلام ا واسع »؛ والمسافة من العلوم العربية سفر 
شاسع » والموضوع خير كله ؛ نعم إن غرضى أن أحصل على 
غرض الشارع أولا” » والشأن فى الغرضض ٠»‏ ثم لم أخرج عن 
أقوال أصصابنا وإن يلت عن بعضهم إلى بعض » ولا ينغى لعاقل 
أن يفشك ديذة يلنيأة و جعل عاجاته على عقيأه ؛ وهأ تو فيق إلا 
الله وهو حسى وعم الوكيل . ولتسّم ب”نزل الرفاق فى حديث 
#مد بن لاف اد أ ”قصل الطاب فى مسأ 3 أم الكتاب» آه 
وقال فى خاتمته : 

“فاعل ا كت هذه السطور بقصد الرد على الشافعية . 
وإنها كتيكيا ليعلم وجه الخنفية فى اختيار المرك» فكنت من المنصتين 
لذ المنازعين :4 فإن كنت عن يستطيع القيام بالفرق بين هذين 
المقامين فراعه وصاى خالى وأجزاى 5 بشائة الكتات” فإنه 

لا صلاة أن لم يقرأ بها وحيا الله المعارف )١(‏ : 
مساحب من جر الر فاق على العرى * وطاقات ريحان 1 و بابس 
وقفت بها تعبى وجددت عهدهم * وإلى على أمثال تلاك لخابس 
آم» 


)00 عن الله ما ابد هذه الكلمات الداليه” درر روحكم 7 ثرت هن تلم الشيخ 
رحمه الله » احجل قيم | قداح نظارى نه كك علما ال عا م ونور فوق ثور» 
تعم صدق دن قال 58 الماوئى, «اوى الككلام »؛ قوق ا خم كلماثه: 


تحتوى على مغزى الككلام 0 واذا ليث منها ذيئا هل يل" "لاتاظطوين قال الموزق 
والمعين ميك 


8. 3 


جع 11ت 
خاتمة الحطاب فى فاتحة الكتاب 
ء لطيف بالغا, دم 4 قُْ الموضوع السالف 4 أله 0 وم | و بوهمين 
ف شرخ اد مايه واء بتدذاء عهده بالتدر ردس قُْ دار العلوم الدبو بندية* ؛ دن غير 
مر اجعة كانت ( وعليه تقر بل لشيخ العام شيعوه «ولانا امود قدس سرهة 4 
ني عليه وعلى دقة نظره وعلى إجادته »؛ ليس الآن بين يدى حى أذ كر 
صدره ٠‏ 57 خدتامه فما ل فهذا : 
وإذااكنت فُْ المدارك غراً 2 5 أبصرت 8 دا لاعار 
وإذا ١‏ 7 ال_لال فسم 2 لأناس 7 وه بالإبصسار , 
عقيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام أو ” حياة 
جزء متوسط حافل » كل فى ؟١؟‏ صفحة” » بدايته : 
”*اكيد لله الذى جعل الحق يعلو ولا يعلى » وجعل كلمته " 
العاياء 4 ورك الباطال 1 رابياً 4 يذهب جماء أو قواء : 


وكا 'مته هى السفلى ؛ وعاقبته هى السوأى ى الح" . 


1 ثم قال : 


2 


أما بعد فهذه سطور أو فصول سميتها : ” عقيدة الإسلام 
فى حياة عيسى عليه السلام “ » كنت أمليتها على الطلبة على 
طرق العؤالة #والان" ف ثان عط شور رطان بد اذك 
وأربعين من الائة الر ابعة 0 كثيتها على سبيل الرسالة » وفق 


) و) القه- 2 رمضان سنه 7 سدع م | ارين" © 5-5 


( نفحة العنر م ل 1١١‏ ) 


س١4‎ 


الله الآمة المحمدية كلها ارشاد والسداد » وجلبهم عن الزيغ 
والالحاد 4 وبحذرم الله نفسه » والله رؤف بالعباد ا 1 
ونحتاهه , 1 
' ”لبيك أللهم رنى وسعديك, صار ات الله البر الرحم والملائكة 
امقر بين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سيءح لاك 
من شى' يا رب العالمين » على محمد بن عبدالله خاكم اللبيين وسيد 
المرسلين وإمام المتقين ورهول رب العالمين الشاهد البشير الداعى 
إليك بإذنك والسراج المزير وعليه السلام » وما توفيق إلا بالله , 
عايه توكات وإليه أنيب آمك , 0 
سمعت عن الشيخ رحمه الله: ”إنى أردت فى هذه الرسالة أدلة حياة سيدنا 
عيسى عليه السلام وازوله قرب القيامة » ما استنيطت من القّر اتمرءا هأ 
أو إشارة إليها » ولم أرد سرد الأحاديث فى هذا الباب واستيعابها » نعم 
تكرت قدراً منها استطر اداً وأفردت جز آخر لسرد الأخران والآثار 
مسأو عبة وصاأة 0 7 
93 إن وحجدت فوق لسعحته المطبوعة خطه : “حياة المسيح مين القر أن 


2 


و المىديث الصحيح 
؟- تحية الإسلام قْ حياة عيسى عليه السيلام )1( 


سفر متوسط بديع حاء قَّ 'ه! صفحة ) فامب : 
” الحمد لله الذى أيد الحق وشيده » وأعل مثاره ورفع 
رأيانه حيث صفقت ببن أجنحة الملائكة ونصر أنصاره والصلاة 


5 )000( الفها ق جابعه” دابهيل بثك * إ(6| الهجريه” 3 ماك . 


ج.- 


5 


م١١60‎ 


والسلام على نى الحدى الخ“ . 


م قال. : 


“وبعد فهذه حواش تفير عن لؤلؤ رطب وعن شنب تأهيك 
عن شلب وتبسم عن بشر ونشر » كافيك من أصل ومن إرب » 
وتطاق لك عن بلج جبين وثلج يقين وشرح صار ونور 
قوق ا عدر من العربية أعربها وأغربها » ومن نكات البلاغة 
أعذبها وأطربها ؛ يقدر قدرها من عبى بعلوم البلاغة والبراعة » 
أو كان جلى فى تناول قصبات السوق واليراعة فى اريحية تيحان و 
المعية موفق معان » علقتها على رسالى ” عقيدة الإسلام فى 
حياة عسى عايه السلام “> 4 و2 نحية: الإسلام فى حياة 
عيسى عليه السلام“» تضمنت تفسير آيات فى إفحام ذلك الخد 
العنيد والشيطان المريد الكاديانى الكدانى المتننى الكافر عند 
الأقاصى والأدافى » وإخراجه من العلم والفهم و الدين والإسلام 
والحدى . وإللاقه بالشيطان الرجم » وإيقاعه فى. هوة الردى »' 
والله الموفق والمعين ؛ وبه نستعين » وذلك سنة ١81١‏ الهجرية » 
خدمت بها أهل الحق وأعوانه : وآل العم وإخوانه » وادخرتها ' 
عند الله تعالى فى الآخرة والأولى الح“ . 


وما قال ف خاعته : 


“شن ادعى أن الله سيحانه سماه بكذا وكذا يسلمه من اتبعه 
على الإلحاد فى الأسماء » واما أن يصدق الأسماء المعروفة لغيره 
على نفسه وأنه المراد يما فى القرآن والحديث فهو كفر وإلحاد من 
لا يتيعه فيه إلا من أعمى الله بصيرته إلى إن قال م :ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم” . 


ب 6ااس 
6 إكفار الملحدن قْ ضروريات الدن 5 
رسالة حافلة مت فى ١١8‏ صفحة بدؤها : 


”الممدل لله الذى جعل ليق يعلو ولا بعل حى يأخل “ءن مكازة -« 
القبول مكاناً فوق السماء الح“ . 


“اناي فيد رشااة فى واقعة فتوى قصدت بها النصح 
والذكرى ل كان أه قأب أو أل السمع وهو شهيد معيتها : 
“إكفار التأولان والملحدين فى شئ' من ضروريات الدين» » آذآ 
للإسم و الحم من قوله تعالى : « إن الذين يلحدون قى آياتنا 
لا يخفون عليناء أن بلى ف الغار خير أم من بألى آمنا بوم 

القيامة » إعماوا ما شئم . إنه ما تعملون بصنر) . 

وقال فُْ حتمها 5 

” فكان «وضوع الرسالة ما ذكرنا لكن فى أثناء التأليشف 
اضر البحثُ عيل الكلام ف سَألة التأو بل إلى تقول أخر ( والثى' 
بالثى' يذكر » فانضم إليها أطراف وذيول لعلها تفيد الناظرين» 
' فليس هن الدين أن يكفر سم ولا أن يغمض عن كافر » والثاس 
فى هذه المسألة فى هذا العصر على طرق نقيض » ولقد صدق 
من قال : إن الجاهل إما مفرط أو مفتّرط » ولاحول ولا قوة 
وهذا آخر الرسالة وختام المقالة » وما أريد بها إلا دعوة 
صالحة من طابة العم بحسن العاقية وخير الخائمة ‏ إلى أن قال : 


5 وقل وقع الفراغ .ن 2 هله الرسالة فى أسابيع من سرزة ١‏ اجر 3 


/غضااات 


0 الف وثامانة وثللاث وأربعين هن ٠‏ الطج رة). 


5 التصريح م توار قّ زول المسيح(١)‏ 


رسالة لطيفة كلت فى 44 صفحة ؛ جمع الشيخ رحه الله فيها أحاديث 
زول عيسى عليه السلام من جميع المظان من كتب الحديث مما انتهى إل 
نظره الوسيع وفكره الغائر ؛ وطالع لتخريجها محلدات كثيرة من المسائيكد 
والجوادع والصحاح والمعاجم مسكوعية م حى جمع سبعين حديثاً فى هذا 
الباب بين ماح وحسان » وقد زاد قدراً كثيراً على من سلف من الآمة ممن 
اولوا فيه التألف » حبى إن القااضى الشوكنى لم يقدر فى رسالته ” التوضيح 
فى توار فى المنتظر والهدى واسيح 1 أن جمع 0 من تسعة وعشرين 
سحل يئاً مع سعة إطلاعه , وكارة الذنخا , ار القيمة فر كال الحديث فى بلاده, 
وضم إليها من آثار الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الباب ما اطلع عليها , 
وهى في كاين أرا كافك وميالا ف حافلة فى بابها بتيمة بين أترابها » 
رتيها أحد أكدابه مفى دار العاو 1 الديوبندية مير منا ومولانا الفاضل 1 
شفيع الديوبنادى دام فضاهم » بدت بقوآه 
7 


لحمد لله الذى بيده ملكوت كل قئ؛' وهو يحبر ولايجار 25/0 


عليه 8 ش 
وختمت بأثر وهب بن متبه : 9 وظنوا أنهم قتلوا عيسى وصلبوة » . 
ليل الفرقدين قْ مس ألة رفع اليدين 


جزء حافل 1 فى ١45‏ صفحة بقطع متوسط » افتتح بقوله 
لحمل لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك فى الملك 


مسجم ؤيسي هبس يس وهو ب ب م 0 
0ك 


) 6 الفها حون الاقا” ' بديوينك , 


| ا١ا1مام‎ 


وم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً الخ». ثم قال : ”أما بعد فهده 
ذف ف سال رفع اليدين قبل الركوع وبعده وبين السجدتين و بعد 
الركعتين وما يدور من النظر والمععى فيها فى البين »2 مميتها . 
* نيل الفرقدين فى مسألة رفع اليدبن “ » ما قصدت بها إخال 
أجل الطر فين ولا وداه ذو عيئين » وإتما أر ذت: نها أن بيك 
كل واحد هن الفريقين وجهاً من الوجهين » وهما على الحق هن 
الجائبيين » وليس الائلاف اختلاف النقيضين بل اختللاف 
تنوع فى العبادة من الوجهتين » وكل سنة ثابنة عن رسول 0 
توائر العمل بها هن عهد الصحابة والتابعين وأتنا باعهم على كلا 
النحرين » وإتما بى الاختلاف ق الأفضل ٠‏ ن الام رن ؛ ولو 
لم يكن للمرء ضيق صدر لوسع الجنبين » وقد بين الصبح لذ 
عينين » وإذا تقاغس حل وتفارط آح ر حل البين فى البين » 
ومن سلك طريق الحجدل رجع ىق حنين » وقد أتعب الناس 
موانعهم الداخاية فصرفهم ذلك عن تعديل الكفتين » هذا ومن 

لى بالهين اللين © سين عع الإنصاف شرفاً أو شرفين » ويجارى 
معه طلقاً أأو طلقين والله الموفق وبه نستعين 5 أن 520 07 

الإحالة ة على كتب الحديث وإن م أنقل ٠.‏ ن لفظها إلا من 
وذلك محسن فى الحديث لإكثار اما 


عضي 
رج » وإن أحوج الناظر 

إلى مر اجعة من خارج » فإن شاء أحد فلير اجع وإلا فلا ينا ينازع» 
و 0 من ثقل كلامهم فى الرجال وما فيه من كيرة القيل 
والقال٠,‏ لأنه ليس عندى كيير ميزان 0 الاعتدال » و بعضهم 
يسكت عند الوفاق ويجرح عند الحلاف » وإذا دعيت نزال » 


وهذا 2 لا بشى ولايكى 2 وإتما هو سبيل الجدال 2 نعم 


6 


اعتنيت بتعيينهم وإفادة معرفة عينهم : فيستطيع الد اظر 9 المرأ اجحمة 
والطا العة. > ورتمكن: + قن أيه اس ؛ وحسبى الله 
ونعم الوكيل» وكان ذلك سئة ١0٠‏ من المائة الرابعة عشر حين 
إقامى بمدرسة تعلم الدين بدابهيل فى نحو من شهر » ألفتها من 
قطعات كانت اجتمعت عندى والله ولى الأمور ام“ 
وقال فى غاتمته : 
” لا يى أن هذا البحث فى هذا الشأن بحوج إلى طول ممارسة 
وكثرة عراجعة إلى الأصول والمتابعات والشواهد والاعتبار والتطريق» 
وإذا كان بين السياقين اشثر اك ومغايرة يفا فيحوج ات 
حديث واحد أو عداروان ؛ ومعر فته من أصعب المراحل » وإذا 
كان واحداً فهل يأنى هناك ترجيح أو توفيق ؟ أو'هو زائد 
وناقصض ؟ أو كر كل الم يذ كره الأخخر؟ 2 ينشعب كل عحث 
إلى ما لآ يكاد ينفصل , وى كل ذلك للناظر حدس ووجدان . 
5" اختلاف مناسبات الطبائع والقرائح فوق ذلك كله . ثم من 
المعلوم أن لارادف فى المفردات عند المحققين؛ وكذا ذ فق اكات 
0 أ 0 وزيد ضرب عر 3" 
ها تراكيب متغايرة فى المعانى الثوانلى » وكذا : زيد قا 5 2 
0 زيد » وزيده القام » والقائم زبد » فلا يمكن الروابة 
بالمعى. حت الابغابر. أصلة + وقد شاعت ؛ .فهذا أرضا مرئيلة: 
وقد ذ كره فى ”الفتح“ من باب جوامع الكلم مق كثات الاعتصام؛ 
فهذا ونحو هذا وفوق هذا يكون ساتحاً وبارحاً » فلا بد لاناظر 
أن 30 فيه ر أنه يء ؤيلام ولإيضام 3 م كان الغرض إبراز شئ' 
فى المقام » ويحثاً تحلياياً مما تصور من التركيب فى الإفهام » 


جد *1157 يد 


وإنه ليس هم ل وحن المدعى عليهم فى كل هما , رام لاتوجيه 
رد إل الأعلام أو نقض أو إبرام » نعم رم ايا ية 
قْ أثناء الكلام وال ناظر ١‏ عنتة قلامه ووراءه منأسيته السابة 


لاتركه أيه ( فليعذره وايعذرى ولا بر ه ولا 0 ١‏ 


خايل غضا ساعة وتهجرا » وأو ه. | على ٠‏ ها حرق الذاه ر أوذرا 


"أتنث فول الل إذ جاء: بالمدى .- ولسوق كتابا كالجرة نينا 


والاحين فق حم إذالم يكن اع بوادر ' نحمى صفوه إن يكدرا 


ولا خير ف جهل إذا ١‏ يكن آله 2 حلم إذا م أورد الأمر أصدرا 


والحيود لله رب العالمين والعاقية للمتقين 4 والصلاة والسلام 


على رسو له محمد وآله وصديه اجمعين اه“ 


6- سط اليدين لنيل الفرقديني 

سفر لطيف حاء ف 5" صفحة » افنتدحه بقوآه , 

”الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته» 
والصلاة والسلام عل رسوله ونبيه محمد وعلى آله وصوره وأتباعهم 
وتبعهم الذين هم ا الد.ن ومن رواته وهداته وبعد فإنه لماطيعت 
رسالة ” ثيل اله رقدين فى عسالة رفع اللي © جعات على عادلى 
أحدق إحداق فى أوراقها وأقلب أجفانى فى أغصانها وأقيد ما 
يساح من شى بعك شئ 4 أو يدور باليال م بين الغئيمة والفيى 
حبى حصات عدة أوراق وعدة أسباق» لاتكاد تانى تلك الفوائد 


بدون إمعان وإيغال » ونص فوق العنق وتقريب وإرقال؛ فوقع 


١5١‏ ل 


العرم على إشاعتها أيضاً وإذاعتها خشية أن تلح بالعدم » كلاثار 
فى وطآت القدم , والله الموفق » وسميتها : ” بسط اليدين لنيل 
الفر قدين» » وذلك سنة 18١‏ الهجرية . ومعلوم أن ثأن التوفيق 
والتطبيق بين الروايات المتعارضات ؛ ليس أن يقوم الموفق مقام 
الراوى » ويوفق ٠ن‏ جانب الراوى بين روايته ورواية غيره نحيث 
ببى مزعومة ومببى عبارته محفوظاً ؛ ويتفق مع رواية غيره ») 
فإن هذا أمر يقل ويندر » بل لايكون فى لفظ راو نظر إلى انظ 
غيره » ولا عنده عل ه20 ويبى كل على .ما 0 العلم غير 
مراع إلى غ)]:.عدك الآخر ٠‏ فيجهل المتأخر و جتهد أن يوفق بين 
المتغارضات«ضسة امود كلام ناقل واحدب ولا عكنه ذلك فى 
الأكيرء ولا يمكن أن ترجع خواص ركيب عبارة مع خواص 


3 


كب ان دنا واحدا لا فرق بينهها » بل إتما شأن الموفق 
كالؤرخ ». ياتقط الإثيانات من مجموع النقول » ويوفق بينها .ن 
عنده ورتب برأيه» فيأخمل الإثباتات كلها ويجعلها سلساة » وتبقى 
خصوصيات العبارات متغايرة كنا كانت » ومما كنت قلته (1): 
اد عهد ربع طالا كان أيك,ا أجبت بدمسع حين حبى وسلا 
ووجييكه اه زوزة "بعل" زووةة .عل عمسن الأزدان نادي وأبون 
وقفت بها وى فجددت عهدهم 0 ناء أن ينوسما 
تهال وجه الصبح يف ضاحسكا عن الثغر حهى كاد أن يتكاا 


لمم يها كيه الشيخ .فى خطبه* رساله" ”” بمط اليدين “2 فليعنيه , منة , 


)0 مده العذير مم اا ( 


--1753590 سد 


تباش ير 0006 أو تباشير عم 
وما 3 إلا من حديث قديمه 
وربع قرواء كاد مما أبثسه 
اذك قلي رمنورف وان 
وسون قبرانك العين ما ل أسيعة 
لحان نفثات الصدر ها لا أيثه 
م ساف زناف عالت 
تكففت دمعى أوكففت عنانه 
فهسل 3 داع أومجيب رجوته 
وعد الها كزين «ونك هين 


تنفس عن روح وبثشر تلسمأ 
وقويك: أعان. في حنكنا 
واأشتسنية دمسع العين أن م 
و ألق إلا وبي ::دقيير: هرما 
ومن غلبات الوجد ما كان هما 
ومن فجعات الدهر ما قد تهحا 
على كبدي من خشية أن يتحطا 
وصار يجارى الدهر حى تقدما 
تباملى “فنا كعيدا أر ربا 


ركذى سمه لا أن أكرم أرحما 


وأنا الأحقر الأواه محمد أنور شاه الكشميرى عفا الله عنه اه”. 


واحتتمه بقوله 


7 و هله الاحيالات: 5 كالتقادر الممكئة الاجماع ؛ فهذه ليت مهيا 3" 
و[ كريةق كتنب اذهب واختار احهالا” منها متأخر » وهكذا الأمر 
حم تراك الّر اءة خلف الإمامء هر ى احهالاات عقلية وإن أخديا تأر || 


ل ّ المأخرين لايقال أنه مذهب » وكذا مذهب الشافعى فى القراءة 


1 الخانب الآخرء ومثل هلا قديمع قَْ المختهدين بالنسية إلى الشارع , و 


المقلدين بالنسية إلى إمامهم فاعلمه » فإزه مهم غاية اه» 


4 كشف السير عن صلاة الور )١(‏ 


جورء مغر د ف بال الور 3 استكمل 2 حو 4 صفحة) ملمتدده : 


60 الفهاحين إلاقايه” دابل .ا مله 0 


١‏ ليه 


الشييح ابن 
اهام الكراهة فللا يقال أنه ذهب 2 وكذا الأمر ترك رفع اليدين وإخخفاء 


١190‏ ل 


” الحمد لله الواحد الأحد الور الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يواد ولم يكن 
له كفواً أحد ‏ إلى أن قال-: وبعد فهذه رسالة فى الكشف, عن .مسألة الوتر " 
وها فيها مق الاشتياة العظم لأهل العلم والذكر؛ سميتها ” كشف السئر عن 
صلاة الور“ سايرت بها مع الخلص الرفاق» من شظف تجد إلى ريف العراق : 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بطاح عندها بالمسائل 
وقفت بها بى وما ثم موقف ولكنه من عهدنا بلمنازل 
واقال.* : 

فإن شئت فادع الخير والخير للذى هداك وأهدى من حديث المسائل 
5 اهى إلا عبرة ْم ير 8 “حيلف عيديدا بالديار المواثل 
وما هى إلا ذكرة افكرة: عل بطي قبن ححدية: امال 
وقال : 
وهل هن كسير البال آذاه دهره ‏ لقاءك إلا بالدسوع السوائل 
وهل ثم داع أو جيب مرافق بواد وناد فاصطنعه وسائل 
نعم عندها قدهبت العيس واسيرت يدار حديث هن ون الأو اثل 
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قدو للق شيا دون شي وإنه لإنحاف أحناف فهل من محاول* 


ومعاوم ان الامر نحتاج كن ذوق ودراية 4 وذقه فى النفس واعتبار وروية 


ورواية ؛ وامرء إذا لم يعط من نفسه شيئاً من الجد والاجتهاد ل يفده بحث 
الناسن فم اسير اد دن المراد 4 ومن ١‏ يذق ل يدر مثل ا ١‏ وإذا 31 
وادرى فله من تلمائه 6 وانضا رن ؛ وبعد هذا كاه فكل كين من الله بدؤْه وهو 


إليه 5 


وغدتمه : ولنقم عن الجلس بكفارته ؛ سيحاناك اللهم ونحمدك أشهد 


أن لاله إلا ايك اهنك واتورت اليك اع 


174 سس 
١‏ ضرب الهاتم على حدوث العالم )١(‏ 


وسالة عطوية فى ران بع ماثة بيت فى سال : إثبات الصائع الحكم : 

قال الك ف المنهية عليها : 3 سبحان الذى تعطلن بالعر وقال 24 وله 
العظمة والكير بأع» كنت على كل و غيره - الدثور والفناء 34 اتير 
[ئفسه 5 لقدم والمقاء 4 سيعحانه م أعظم شأنه وأكبر سلطانه وار ار ها 


نه وإن 
كان وراء الوراء؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء مدعلا 
وعلى آله وأصابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء » أما بعد » فهذه 51 
لى فى إثبات الواجب تعالى شأنه » وقدم أسرائه وشئونه وحدوث 1٠١‏ سواه من 
1 العدم من عالم الإمكان وما فى غضونه وغصونه » ورفع الفاعل الإلهى» 
وخفض الفاعل الطبعى »؛ وتوهية المادة » والاواحق المادية ٠‏ ودحض المعدات 
والأسباب العادية » وتوجيه الأذهان والآذان إلى مسبب الأسباب ومالك 
الرقاب » ذوقاً ووجداناً » ودليلاً وبرهاناً » وعلماً وعرفاناً » وبصيرة” 
وإيقانًء بقدر قدرها من عنى بهذه المسائل ورى إلى «فاوز الأفكار والغايل؛ 
م أتفرغ لإيضاحها وشرحها و 5 أ أ إعدامها وطرحها 1 فأفرغتها 
معراة كذلك فى قالب الطبع » اتكلا على صرامة الرأى وسلامة الطبع من 
الناظر الدارى والذى الوارى والقارئ القارى, وسميتها : ” ضرب الحاكم على 
عزوت ل © ركلا ذ كرت فى الحواشى رقم الصفحة ولم أذكر الكتاب 
ليود لقان رار بعة للصدر الشيرازى من أرشد تلامذة باقرداماد , 


الدب ” الآفق: اللبين “ و” القبنات”" )1 فلير اجع إليها وقد كان ذلك 


مق م ماكو ءالو وحدثى الشيخ قدس سر ه ان «موضوع الرسالة سر د أدلة : 


)00( انها فى ع اقامته بد يويند ., مله 0 


يك ١6‏ أ سد 


إثبات البارى جل ل ولا كان فى.عنوان > إثنات اليارى نوع شناعة 
لقاع فاذا مأ رض به وغير ت عنوانه إلى حدوث العام 4 والمفاد واحد . 


وقال رحمه الله : دذكرت قُْ هله المنظومة روح ماعندهم 95 الالحيات 


والطبعيات القديعمة والحديدة . 

وقال رمه الله : نقيت فى هذه المسألة جميع ماعندهم » واستقريت حيع . 
كنبهم ) واطلعت على رسائلهم المغردة ف هذا الموضوع ل وساررت فيه أقوالهم 
وآراءهم » وحدقت فيها بصرى وأجلت فيها قداح نظرى ء فلم امه اي 


ا إن #ققنا الجلال الدوانى ألئ 


3 إسمن ويغى 3 0 ١‏ حى فيها رسالة 


مقزدة مهاه :7 الروواء > اعد آنه ل يأ عا يشى ويكى عل أصولهم » 

بل يجح ولااينجع ؛ و لفظه فيها : ”له مغز“. وطذاشمرت لها عن ساق اليد 

لحدفييت رز وها بواح ريك ا وار مضنت إلى أشياء لم يتنبهوا لها أصلا اه 

هذا وابتدئت بقوله : | 

او واد ل مسا جلى العاء بمصطى 
ملكه من أخذ 


تعالى الذى كان وم بك ا 


#سوسا أسباب و اللك آخذ هدى 


.فسبحان من برهانه كل آية 


وى ومن 
وق 1 شأن مك شأن قل اختى 5 
تال اممف 


وساسلة الأسباب ماسلة هوت ربطنا بها شيا ذ 
واخحتتمت بيقوله 


قفن ف حدواث الغال العف معي ' وهال كانم افندفة 1 تلفي زا 
فى حدو : و ع 4 في 


وتوهية الأسياب والمادة الى 
فضو را قَْ الآبيات مثال فكرلى 


أنا الأحمر المدعو أنور شاه من 


يغالط فيها + الناس بادى م بادا 
وذكرت معنياً بأمثالها الحمى 


مضافات 1ك جرى الله من جحرى 


1 
ا 


متك عصره بالقاهرة سنة لاه ١‏ قرية ذقال بعد ٠طالعتها‏ 


ا ا 
-١‏ مرقاة الطارم للندوث العالم 


1 وفيالة لطيفة قَْ قوير ودواث العام ونقر ذنة إلى الأذهان 000 وبينات 
وشواهد » كلت فى ؟5 صفحة . بدأها الشيخ بقوله : : 
” الحمد لله الحى القيوم حرا ببى ببقائه ويدوم فق أزل الازله إن ابد 


الأبد 4 والصلاة والسلام عل حماة رساه وأنبيائه 0 وسما ير شداقه وخخيرة 


أنييائه عمل وآله وأصوايه باون حل وعد أمهاأ بعل » فهذه رسالة ومشالة ف 


مسألة حدوث العام الى هى من قديم الزمان تحديناً وحديثاً » قد سعى الناس 
فيها قدعاً وحديثاً سعياً حثيثاً»م يثبت فيها لاناس قدم» وأن كيف الوجود بعد 
العدم ١‏ وكيفث 0 حدوث الزمان ؟ِ وهن أى حين ايتدئ 4 0 ن الأحيان 4 
وما كان حين لم يكن عن الهادى المتوهم فى الأذهان . وهذه الرسالة من نفئثات 
صدرى ونتائج 3 در ىا لعل المعمة. ى بها بشدر قدر 00 2 بها وء2 اناها وخرز 
4 أتعب به نفسه من الأفكار وبل بها وقاساها » وما أبدى من فرق الصديع 
دوم الفجر » ولقد صدق هن قال : إن من : يذق لم يدر » ومميتها : 
ب ”مرقاة 0 م لحدوث العام“ . بم إن الدلائل على الحدوث إتما سردتها فى 
قصيدلى ” عراب الما م ع وقد طبعت وشاعت ل اما روك هذه ارد سالة 
تصورر حدوث ال زهان وتقر بره ونه ريبه إلى الذهن و لسر ه 34 والله الحادى 
لا هادى إلا هو » ودلك سئة أهم١‏ ثر 3 :ام“ 
ونختمها بقصيدة له فى هذا المبحث مطلعها 


وذاك اصطكاك عام الحاق بيله » وعامُ أمر عق طوارئ ل 


وهذه الرسالة اليديعة 1 قدمتمأ إلى شيخ الإسلام الشيخ مصطقى صيرى 


8 : أقك عبرت *ن 
دقة ة نظر صاحبه | وثاج صدره بهذه العاوم ون راف 1 شنال كلقنة 


11 سي 


تابوت ان ل أسرق الد'فر أيت أن الشيخ قد سبقى إلى مثاها ؛وإفى أفضل هذه 
الووية .2 ] وهنا الكتات: ”لافار الأربعة “ » وكان الكتاب أمامه » ثم 
ى على الشيخ 0 ] ذلك ف كان لت العقل والعم 5 1 أ 
أنه فى الجزء الثالث منه ء ولم أر أحداً فى طوائف 2 العم | 57 


اأر سالة مدل تبره 4 لعم إنما 0 ف ذا الفضل من ناس ذووه 1 


ان لمهم الغيب ىق كيك د الوق 

والإسم التاريخى: ” قسى نسهم الغيب “ 
رسالة وجيزة نمت فى ١١‏ صفحةء ألفها الشيخ رحمه الله فى ريعان شبابه 
إذ بلغ من سنه إلى عشرين عاماً و شىئ حين الإقامة بدهلى » دفاعاً عن حوزة 
اللة الحنيفية » كان رجل من قاطى بريلى قدم دهلى وألف رمالة فى إثبات 
أن لسيدنا خاتم الأنبياء يكبي علماً غيطاً يجميع الكليات والجزئيات ثما كان 
ويكون من غير فرق بينله وبين عم علام الغيوب إلا فرق العرضية والذانية» 
وشنع على أهل الى والهدى بما تقشعر منه الجلود وتنشقى الأكباد » فصئف 
لشت رحمه الله رشالته هذه للذب عن الخنيفية السمحة » فكو ى على شفتيسه 
و ألقم فيه حجراً » وقد جرى الشيخ فيها على ديكنه » فكان بدل أسيزه 
ووطنه » وعزرا الرسالة إلى عبد اليد الدهلوى» واختاق هذا الإسم 2( و يكن 
له مصداق » فعزى الشيخ رسالته إلى عبد الحميد البر ياوى كفاحاً سواء بسواء » 
٠5‏ انبا ننه الله ركسي اسهرا رولف + “ونان الذي يسمع دبيب 
التملة السوداء 3 الصخرة الصماء فى الايلة الظلراء الخ “ » والرسالة بالأردويةء 
واختتمها بقصيدة له فى مدح أهل اللحق والمدى أءة الفضل والتقى الشيخ 
القطب العارف مولانا رشيد أحمد الكنكوهى ؛ والشيخ الفقية المحدث مولانا 


شيخ المند محمود الحسن الديوبندى » والشيخ ادث دولانا خليل اميد 


سدا58١‏ سس 


الشهار تفورى رجمهم الله تعالى » مطلعها : 
ليسفر صباح الصدق والحق والهدى # ليعل الصواب المحضن. وليمكن الدجى 
ومقطعها : 
هم الركب حل آثار هم واأمش انرهم فهذا الصراط المستقم إلى 0 
اه" . 


1١‏ كتاب فى الذب عن قرة العينين 


كتاب بديع حافل ؛ كم فى 195 صفحة » ألفه الذيخ رحمه الله فى عهد 


الإقامة يدهلى 1 ل أظفر إلا بسخة منه » وقد ضاعت منه اف أوراق دن 


صدره؛ ومنشأ تأليفه أن الإمام الحجة الشاه ولىالله الدهاوى # صاحب” حجة 
الله النالقة © .و" اللنين الكثير “ و” البدور البازغة “ و” الافهمات الإطية » 
و”إزالة الحفاء“ وغير ها كتزيا نفساً ف تفضيل الشيخين ع الحتنين مهاه : 
” قرة العينين فى تفضيل الشيخين” » فقام لارد عليه أحد من الروافض اللههاة 
وصدّف كتاباً فأزعج الشيخ رحمه الله فألف كتابه هذا فى انتصار ”قرة العيئين»“ 
والذب عن حمى الملة الإسلامية والاعتصام للق الصراح » واحتوى على غرر 
النائل وربذائم الوك النعحة: ودبوكان الغو رع تدجول عليبع ال بماك 
الأنحاث ٠»‏ وهذه الكتب الثلاثة كلها بالفارسية . قال الشيخ فى خاتمة كتابه : 


''اين مهست آخر كلام معترض كه بغايت مصارحه ومكافحه حواب دندان 
شكن ون داده شد قل جاء ادق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً . اما باشدكه در اثناء مطارحه كا سخن بطور مجاراة مع 
الخصم كَنْته ومسايرت وى وارخاء عنان در الزام وافهام أو لدوده 
ايم :- ان فاطو أنكه هر مقالى رأ بر محل خود فرود آرند 6 
ون " مقال ؛ توفانا الله تعالى على حقيقه” الديانه” والاطاعه- 


وطريقه” ال.نه” والجماعه” » وحشرنا معهم أمين ثم آمين 1ه“ , 


ا 
+1- خيام النيين ( بالفارسية ) 


رواقانى عاق تايل »رفظ نروعيا ق :جه اقيم + ألنها ود 
على الفئة القاديانية والفئة المر زائية الكيدانية » وهى تفسير لقوله تعالى : (ما كان 
محمك أبا أحل فزي رجالكم ولكني رسول ايه وخاهم النبيين) 7 أودع الشيخ 
فيها كات وأسراراً وهبية ما برهف الألباب والبصائر وبروح القاوب و 0 
احتوت على حقائق ساءية ربائية وبدائ تع حك لألهية يبهت لا الخال ونحار 
امقر لج مسحس أ وان مطالعتها أن المزئة السحاء يهطل بديمها أو أن البحر 
الذاخر يسمح بعبيه » وأم الله إن عاستا اطلرة تأضل بالقلوي” لأأدرى 
بأى وصف أصفها » درر فاق بهائها » وغرر شاع ضوعءها وسناءها , 
وزهرفاح أريجها وراق زهائهاء لله من - عانية سمح بها صدره » ولله من 
مطاواق عا له بار كر سن ند امد مياه قر لقاو او لقتل د 7 


إل 5 كتات كاسةه | 3 كال فيه عذاز معئاة به رشا 
3 5 ري م © 9 : 2-0 


صضدارها يمه الله بكو إه 


سين وشكر تاميحدود در رب معبود رأكه خالقكون ومكان وزمين 
و زمان اعت 4 وصلاة وسلام ا معدود ثرر سرور كائنات ودر موحود كه 
سول الله وخاتم النبيون وغايت دن قن است . ودر أل واصحاب وى , 


وكا فه أست درحدومك واتحداب وى إل 


خداى 5ه داوار روز جزا ست بخود آى خويش نامش خدا ست 

'يدست وى انى هاءت بالا ويست بوى هست شد هرجه موجود هست 

ع 5 5 ع 5 0-4 

وثر نيكا بينى هعول ذات اوست در حمله اين دفتر آأبات اوست 
٠ 3 06‏ 05 00 


مك 5 3 5 فت و تم يام عايه أ لصيلاة وق عايه | 5 الام 


و<ود كه خود آيت ورايت است همه بود تمهيد أو غايت استث 


( تقحة العنير م ١017‏ ) 


7ت 


و ختمها بدو أه 


حق تثعالى برامه" مرحومه ردم كناد وازالحاد وزندقه ابن لعين 


نحات دهاد اه“ “ 

ولكن هذا ختام الكلام فى سرد مصنفاته الايلة المطبوعة » وقد كففت 
جرى اليراع ف ال التحبير وقنعت بالأهم فإن الوقت أقصر والضرورة 
أقدم 3 وهم هذا فقد صيرراث وصارت فإن الشوق يغلب والدواعى تتجاذب 
واخال سيج والقم مساعد »© ولاحول ولاقوة إلا بالله العلل العظم , هلك 

وقد أطلت بعض الإطالة فى سرد بعض عبارات الشيخ والاقتباس من قبساته 
ونفثاته» والاقتطاف من حدائقه وروضاته » فإن ذلك يفتح عل المضديز امورب 
أبواب العاوم إن شاء الله تعالى 4 وسيمدر قدرها اليهفوف الاذق والنطاسى 
الماهر »© والله الموفق والحادى إلى الصواب . 


العرف الشذى جامع الترمذى 
ويناسب أن يلحق بكتبه المؤلفة المطبوعة ”العرف الشذى لامع العرمذى 

فإن ذلك هما ألقاه الشيخ رحمه الله فى درس ”جامع اللرمذى“»وضيطه أوان الدوين 
أحد أصعابه بغاية السرعة والارنجال » ونحن ندرى أن من 
منه أن يضيط عند الدرس جميع ما كان يلثه ه ن العلوم لد 0 
صغيرة ة ولا كبيرة إلا أحصا ها » فإن ذلك غير مقدور لأحد ؛ وكيف وكان 
بحرا ل يكن له ساحل » ومع هذا كله لو سلمنا فلإستيعاب الضبط مشكلات 
أخرء فنها ما يتعذر فهمه ارتجالا” » ومنها ما يتعسر تلخيصه بداهة » ومنها 
ما يشكل تعريبه «قتضباً » فلا محالة تقع فى مثل هذا الضبط أغلاط فى ا 
والإحالات على الكتب؛ وانخرام فى 00 ف العبارات © وام نان 
التحبير ونقهاء » التعبير وغير ذلك من اسن التأ! ليف فأبعد به ى 0 فده 


ل 0 


فى الحديث» بل تحرى استفادة نفسه » فإن الذهن يغفل والحافظة تنسى والشوارد 
تند والفوائد العلمية سواتح وبوارح ؛ والقل حبالة اثل هذه الأوابد » فضبطه 
لنفسه ؛ ثم سنح لبعض الحرصاء على علوم الشيخ أن يطبعه فى تلك الصورة 
لتعم فوائده لعلاء الآمة » وكيف ١اكان»‏ فإن هذا الإملاء وهذا الملتقط من 
الإلقاء علق نفيس احتوى على لباب ما فى الباب من شرح المشكلات وغوامض 
الحديث» والإعلام على مخارج الأدلة والروايات, والإستطراد لمستندات الحنفية 
ما اطلع به فى كتب القوم أ فتح عليه والاستكثار من غرر نقول أعيان الآمة 
من كبار المحدثين الذين هم أساطين الحديث وسلاطينه » كاللطالى » وابن 
عبد البر » والحافظ فضل الله التوربشى »© وعز الدين بن عبد السلام »؛ وابن 
دقيق العيد » وابن سيد الناس اليعمرى ٠‏ والطبى ؛ وابن ثيمية » وابن الهم 2 
وبرهان الدين المغلطاى» والبر هان الى » والخافظ الجمال الزيلعى» وابن حجر 
العسقلانى وغيرهم من أعلام الآمة وأعيان الملة رحمهم الله تعالى . ثم فوق ذلك 
كله ما يسمح به صدره من شرح لطيف وإبداء ازا شريفة » فلهذا الكتاب 


الجايل مزه عظيمة عل رقاب علاء الملة بأطند كاف 4 لعو مدر مسى الحديث ْ 


. قاطبة» ولاسما مدرمى ”الجامع الترمذى”“» فإن هذا الكتاب النبيل فتح عليهم 


: الأبواب افاي 6 وأرشدهم إلى طرق التنقيب والتحقيق, و نبههم عل مارج 


الحل والتفصى عن المشكلات والمعضلات؛ فن يحاره يغترفون؛ ومن أنواره 
سرشدون ( وبلجومه ستدلون ويهتدون» 5 م يحون من مكئه وما برخولد 
على وجوه ث#أسنه سدول الإزراء والقادح أو يطعنون ف ركاكة لفظه . فليس 
إلا من كفر ان النعوة » ومن لم يشكر الئاس ١‏ كر الله » ودن لاحاك ققد - 
عا ذاله ٠‏ وهل يستقم الال والعود أعوج » والله يقول الوق وهو يهدئى 


الأخوذى 5 ينقل مله ا م .رد عليه أو بو اخمل 4 كل ذلك دن تعصيه مم 


ل ل 


اد:فية ويتعاى عن أنه ضبط أعول تلاملة ال 4 ليس مل 0 ليه بشلمةه هلكا 4 


1 0 )اسن ه : 00 5 0 
خا العلم لانعجل بعاسا مصضئفىفب : وم شين زلة هرريك عراف 


و 


ف 92 الراوى كلاماً بعقله 9 و حرف المنقول قوم وصويوا 


ا 0 7 ا ب واحاء نشم ” المصئة 

و ناسخ أضعى لمعى غيرا 2 وجا بشئ لم رده لمصئف 

هذا ولاشيخ رمه الله دنا 7 قلمية ف 0 مشكللات العلوم كنا أساف: 
و رس ائل خطية » منها سد داشر له عل “سين ابن مجه" ؛ والأسف أنه قد ضاعت 
الان ولا بدرى رخ ضيعتها بك |المدثان 58 وملها 9 : رسالة فى أطيئة ألفها لبعضس 
أصصابيه) وهو الشيخ دولانا مشيت الله البعجنورى » ورسالة 2 ا من "الهندسة 
غيد القادز شيئاً لله“ وزسالة فى مسألة الذريحة لغير الله؛ ورسالة فى عل المعانى 
مما استدركه على السكاكى والخطيب » استنبطها ءن” كتاب سيبو يه“ و”الكشاف» 


2 


مون 0 للشيخ بهاو الدين السبكى وغيرها . وحواش على 
2 الأشياه والنظاءر“ لابن النجم . وحواش على 0 الخواثى الزاهدية على 
شرح القطبية “ . وله تلخيصات » منها : تلخيص. ” إمام الكلام 8 افاضل 
.اللكنوى» ومنها تالخيص أدلة الحنفية من ” فتح القدير " لإبن الام وصل فيه 
.إلى كتات 'الحج, وقد أشرنا إليه من قبل » ومنها تلخيص لبعض المهيات من 
37 ا الخيوان “ للدميرى  »‏ وغير ذلك من بعض التاخيصات والتحريرات 
0 ل تعلمه وبعضها إذ كان حديث عهد بالفراغ من التعلم » وبعض 
من أخخر عهده ؛ وقد أبادت بعضها الطوارق ولا بؤهن على ما بى ه: 
الضياع » وإلى الله المفزع والوثل. .هذا ماجاد به فكرى وامسشحضرته بيد 


٠ 3‏ 1 م 5-5 5 6 : 8 0 ب * 
ق هده النهزة 0 وصلى الله تعالى على خير امه مك وآله 4 و كديه أ خمعين 1 


ن براق 


م 


5 
0 


ا وز كك 


تكّلة وزيادة .20 000 0 


لمم عم خصم ص م 


كنت 3-0 كلمة قبل احدى و ثلاثين 0 بعك عد تالبق 2 افيد 0 


م 
مؤ لفاته ولا أبن بنقلها هنا . فقلت : 

مؤلفات المحدث الجليل إمام فهر -مونلانا 

الشيخ ” محمد أنور الكشميرى “ الديوبندى . 


إمام العصر مولانا الشيخ ”محمد أنور شاه الحنى” رحمه الله تعالى المدرى 
سنة 881١هء‏ من أكابر علاء الإسلام» من أصبح خير مثال لعلوم القدماف 
وغوصهم فى الغوامض والمشكلات » وفى دقة النظر » وقوة الحافظة» وشذة 
الاستحضار »؛ وأضكى عثل مزايا أفذاذ الأمة فى الجمع بين علوم النقل 


والعقل » مع بحث دقيق فى المعضللات الى لم تتوجه إليها العقول ؛ مع شى 
الجياة بر من الورع ». والتقوى ؛ والزهد » والصير » والرضا ؛ وعدم حب 
الجاه والشهرة ٠‏ قلا #تمع هذه الخصاء ص إلا فى عباد الله المقبولين » 
والقر بين 3 ل ة القدسية الإحية . وباحملة اله كان آي 7 اناق الله 
فى عصره وحجة على العالمين فى علمه وعمله » وخيز أسوة للنائين ؛ ملى' قابه 
يما نا ا ” ( ونحات روحه الطيية علكات سامية» 20 5 البق ونحات 
جوارضه بالتمطلة القديد ١‏ رأفنات القر: بعة والسلوك على الصراط المستقم » 

ا كان ميك تاليفاً فى موضوع غير أن الفتنة القاديانية فى الند أصبيحت 
سبباً لتأليفه فى الرد على الفتنة » فقام وألف كتياً ورسائل » فقضى عليها , 


وفتنة غير المقلدين الذين كانوا يطعنون بعل شدقيهم ع اللتذيفية أضوت 
يبدا الت رسائل فى هذه المواضيع » وهكذا ؛ وهكذا أللأته الطوارئ إلى 
عدة مؤلفات 4 وكذا اجتمعث عدة علدات من أما أماليه ف دروس » ص 


البخارى” و”جامع الير مذى” وغيرهاء وكان درسه جأءعا ازايا وعلوم: وإذا 


6 


أذ فى تحقيق كلام فكان يلعب بالعقول » وإذا شرع فى سرد تقول الأكابر 
فكان 9 الألباب ؛ مارأينا مثله قبله ولا بعذه: لايقدر قدره من ل بشاهدهء 
ولم بر بدائع درسه وخصائص حياته العلمية » وقد طبعت عدة مؤلفاته 
«وتفدت 6و ين ل كر هنا ما طبعه اماس من مؤْ لفات هذه الشخصية الفة » 


رجو الله التوفيق لا حبه ويرضاه . 


فيض البارى على ” صعيح البخارى * . 


شرح حافل على ”صحيح البخارى“ فى أر بعة مجلدات ضمة, له خمصائص 


لاتوجد قُْ غيره من الشروح (جمع من أهاللى إمام العصر ف درس الصحيح) : 


الأولى : إشباع الموضوع من سائر المظان البعيدة » والتقاط غررالتقول 


ف الباب . 

الثانية : استيعاب أدلة المذاهب الأربعة وأقوال العلاء ٠»‏ وترجيح ما 
هوالراجح بأصول دقيقة هى من خصائص المؤلف بغاية النصفة . 

الثالثة : العئاية بذ كر ما لم يذكره شراح ” صمعيح البخارى” والا كتفاء 
بتلخيص كلام الشارحين فى مواضع , والكوالة عليه ق مواضع . 

'الرابعة: اشماله على نفائس نحقيقات من مشكلات العلوم وأبحاث دقيقة 
من البلاغة والعربية وأصول الفقه وعم التوحيد وغيرها . 

الخامسة : اشماله على النقد العلمى والتنبيه على زلات الشار حين مع 
رعاية جلالة قدرهم ببزاهة اللسان , 

وعلى الكتاب تعليقات نافعة مهمة من فضيلة الأستاذ مولانا بدرعام 


الميرتهى ( رمه الله ) من أصوان الفيض » و3 أوله مقدمة مسوطة» قام م 


١‏ وعلوم وحفائق ؛زبدة ثم قاله أعيان الأمة الحمدية 4 وما عونك ده قر لحة اليش 


2 0 


إدارة. م جمعية علاء العر نسفا ل“ ى جو هاتسبرج كارت إفريقيا نحت إه ا 
” ااس العلمى “ 2 مطبوع بغاية الإثتقان فى 00 ” نصب از أي عل لفن 
الورق الحيد . عن 

- العرف الشذى على ” جامع الترمذئ » 


من أماليه ل الى أقاها ف درس ف جامع ' العرمذى 86 إذه كان 
شيخ الديث بدا رالعاوم بديويئك 9ب منبع العلوم الدينية قَْ المئكد ل ع ى الشيخ 
بها ببيان أدلة الحنفية فى المسائل التلف فيهاء وكشئ الهال عن. آدلة المذاهب 
الأخرى باستيعاب وإنصاف » وفيها فوائد هى من دي هذا 0 
طبع مرة يديو ينك © وقل أصبح نادراً 4 وسيقوم رد مجلس العلمى 3 ار 
ثانياً » باذلا جهده فى نحسين عياه بكل ما يفتقر إايه » ورزيد عليه فوائد من 
مذ كرات 0 العصر رن مم2 ألله 2 رجو الله التوفيق والء أمظ والسداد 7 

مشكلات القرآن . 

تفسير للايات المشكلة من القرآن » حبعها ” مجلس العلمى “ من برنامج 
إمام العصر الشيخ نيدانو ر شاه قدس سره » وهومحتوى على نكات ودقائق, 
من مدنو ناته العالية ( وقد خرج كتير ]ا 0 ن حوالاته مدير 7 اغا س العلء 6“ 


الشيخ السيد أم حل رض | البجنورى 6 وبى قدر كثير دن 8 والاات لعَبسق الوقت 


وعدم تسرتلك العايعات الى أحيل إايها بالمر اجعة 0 مقدمة تفسير بة ف 


حؤ تسعين صفحة . 
عقيدة الإسلام قُْ حياة عيسى عليه السلام 1 


كتاب حافل ىَْ حيأة عيسى عليه السلام نحختوى على أدز ة وافرة مء: نال رأث 


اه 

والطلويةواثار الضحابة -وأقوال أعاظم الملة لمحمدية على نهج بليغ وما 
عداما من الفوائد العلمية الخ أدناها تساوى رحلة. وموضوع الكتاب 4 إثينات 
حياة عيدسى عليه السلام واه من السماء عم يدل عليه قواطع نص كتاب الله» 
وما يشير إليهء والأحاديث فيها على سبيل المتابعات والشواهد . وقد أفرد 
كمه ألله رسااة أخرى الأحاديث الواردة ف هلا الياب بغاية الاستيعاب » 
وستأى قريباً . 

تحية الاسلام 3 


تعليقات عالية على كتاب ”عقيدة الإسلام “ له أيضاً » تشتمل على مباحث 
دقيفة ) ونكات رائقة » وفيها فوائد تتعاق بإعاز القر آن ومزايا بلاغته المعجزرة 
وأفات عالية فُْ كلمة 7 التوق : 4 ومعناها 4 واستعمال القر آن إياها ق معبى 


“لموت”»؛ ورمسالة للشيخ فى آخرها فى سيدنا إلياس عليه السلام . 


التصريح ما توائر فى تزول المسيح . 
رسالة نفسة له أيضأ نحتوى على جميع ما وردم ن الأخبار المرفوعة والاثار 
الموقوفة ى نزول عبسبى عليه السلام ؛ بذل فيها جهده لمطالعة المسانيد والمعجات 
الكبيرة واستخراج الأحاديث منها » و 3 عدد الأحاديث المرفوعة فيها إلى 
سبعين حديثاً بين ديح وحسن » حى أصبح نزوله متوائراً من ضروريات 
الدين يكفر جاحده : وعليها مقدمة بقم بعض أفاضل أصعابه من الأسائذة 


بدار العلوم بيو ينك . 
إكفار الملحديي فى ثى من ضروريات الدين 
كتاب له أيضاً 00 له فى بابه ؛ يبحث تما هو عليه مدار الإيمان 
والكفر » وما وقع من الإلتباس على الناس »© وما وقع من الخبط فى مسائل 


.ٍٍ 


0 
9 


عن 1177 جه 


إكفار المسلم » وغيره ه ن , الفوائد العلمية » ونحقيق وقوع الكفر بالإنكار من 
ضروريات الدين » وتنقيح ضروريات الدين » واستوعب الموضوع بما ذكره 
فيه السلف إلى عهد الخلف » بحيث لم يدع فراغاً فى الموضوع . وخالاً فى 
الياب ؛ وعرضها الشيخ رحمه الله على العلاء للبحث والتحقيق» لتتفق كلمتهم 
ف هله السألة اليية ولة وو ين غلك اانه خلاف » فوافقوا الشيخ كلهم فى 
نحقيقه » وقرظوا هذه الرسالة الزهراء الفريدة . 


نيل الفرقديى فى مسألة رفع البدين . 


جزء حاذل فى أدلة الحنفية » فى ا رفع اليدين ووجه أدأويته بآول 


'عدل وبيان فصل ؛ وبيان أن الإختلاف بين الأئمة فى الأفضاية فقط لا فى 


السنية والحرمة » ونقل ذلك عن علاء المذاهب الآر بعة حى لم يبق يجال ‏ 
للمشاغب وامهادل ع ورجح مسلك الحنفية رواية وتعاملاٌ وتعاهداً فى جاهير 
الصحابة رضى الله عنهم يحيث أصبح بنياناً مر صوصاً لا ييز 2 بعواصف 
الطعون واعدّراضات اللتصوم . ش 


سط اليدين لنيل الفرقدين . 


تعليقات له رحموالله عل يل الغر قد.ن“ اثيا اغ إلى نص الك: تاب فصاعداً 


جمعها المجلس مما كتبه الشيخ بقامه على هوامش ” نيل الفر قدين “ ؛ وهى 


زيادات مهمة ل 1 
فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب . 


رسالة حاوية لما فى الباب من الأدلة على مسألة الفاتحة خلف الإمام 


0 تقعدة العنير م حا اا ( 


١358‏ سم 


بغاية الإنصاف» أيضاً له » وتحتوى على فوائد كثيرة » كا هو دأب مؤلنات 
الشيخ بحمه الله » وق هذا ا موضوع واه لخر للشيخ بالفارسية. ” خاعة 


الخطاب فى فالحة الكتاب» أضيفة نادرة جداً ؛ «طبوعة بديوينك . 


كشف السئر عن صلاة الور . 
رسالة بديعة أيضاً له » فى حقيقة صلاة الوثرء ومذاهب الأنمة وأدلتها 
زالكشف عن مغزاهاء وبيان منشأ ما وقع من الاختلاف فى أعيان الآأمة فيهاء 
وفيها مسائل نفيسة وأبحاث رائقة فى ثتى المسائل»ذكرها رحمه الله استطراداً . 
أيضاً محشى بالطبع الجديد» زاد الشيخ بنفسه على الكتاب من فوائد سامية 
تبلغ إلى ثلث الكتاب فصماعداً » طبعه ”مجلس العلمى” مع هذه الحاشية الجايلة . 


ضرت اللواتم على حدوث العالم :. 


قصيدة محتوى على نحو أربعائة بيت فى العربية » على دلائل حدوث 
العالم » وإثبات الصائع الحكيم المروية اختار تنو أقام براهين توصل المعتبرين 
إلى درجة المشاهدة والعيان ٠‏ وحقق فيها حدوث العالم وافتقاره إلى محدث 
قديم » مئزه عن الزمان والزمانيات ؛ ومقدلس عن المكان والمكانياتخ » وجاء 
بخلاصة ما عند علاء الطبيعة وعلاء علم الحياة وغيرهم ؛ فهى أدق رسالة فى 
الموضوع وأحواها » ولكنها دقيقة جداً . 

مرقاة الطارم لحدوث العالم ' 

كتاب اه أيضاً فى مسألة حدوث العام » وتقريب هذه المسألة إلى 
الأذهان » ودفع إيرادات واستبعادات » وفيها نفائس هن مبتكرات أفكاره 
الدقيقة ما يدل على تغلغله فى علوم الحقائق وحذاقته فى عاوم الفلسفة ٠‏ وكأنه 


4 


4 


55 


رقنالة فيس خاراة لإدام العصر رمه الله فى تحقيق مشألة خم الأبوة » 
ليس الغرض تنوير الموضوع بالأدلة السمعية » فإنه أمر مفروغ عنه فى كتب 
القرم وفى عدة كتب إمام العصر نفسه » وإئما الغرض نحقيق الموضوع وتنوير 
زواياه الخفية بتفكير دقيق ونحقيق باهر يدهش العقول» وهذا آخير مو لفائهء 
ألفه رداً على الفتنة القاديانية . 


الشيخ وشى” مى فوائده و أبحاثه . 

قد أومضت من قبل أن للشيخ رحمه الله فوائد سامية وأنحائاً نفيسة 
واستدر اكات لطيفة على 0-1 من الضوابط والقواعد» وأدناها نما تساوى رحاة 
فافيضنة. ١‏ ولك وعدت 3 كر 0 منها تموذجاً للسادة الناظرين , فإنجازاً 
لا وعدته وإشا 1 عهدته لهدى قط رة من ثلاث الداماء ورشعة من تللك الغادية 
المطلاء على ما لى من ححمود القريحة وخمود الفطنة » ولكن اليل #رى على 
مساويهاء وما لايدرك كله لا يرك كله » فذقه تغتبط وتحظ بنصيب ولاتكن 


كا ربوط لواحن ع بى تخصيب والله الموفق 7 


ذا فكة أ قوله تعالى: (وإذ قال ربكب للملائكة إلى جاعل ق 
الأرض خايفة ) قال الشيخ رحمه الله : فيه فوائد ومسائل » ففيه مسألة النبوة 
بعد الإيمان بالل © :او أنه يبعي عبداً مفئر ض الطاعة » وأن إطاعة الله يعتير 
بإطاعة غيره بأمره » وهى الفاصل فى حق إطاعة الله » وهو قوله تعالى : 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وقوله تعالى: ( وما أرسلنا هن رسول إلا 
ليطاع 5 اله ) » وحديث: قل من يعص الله ورسوله) لإظهارهما عل 

سا ه 


حدة اقتباساً من اله 0 ولعل إطاعة أحل كسب مقتضى العقل | إطاعة نفسهع 


4١‏ سد 


ا 


وإتما تتحةّق الإطاعة ععرفة إطاعة الغير بأم ر المطاع . وفيه مسألة القبح 
والحسن شرعاً أوعتلا ؛ وفيه مسألة التعديل والتجوير ؛ وفيه الأسماء والأحكام؛ 
وفيه الوك والوعيد على ما ذكره الشهرستالى » وفيه اله لير لاحخير 
والشر منه تعالى » وأن الإنتهاء إلى عم الله تعالى ولذا علمه الأسماء » وفيه 
أن الشرف فى العبدية » وفيه التوبة» وفيه أنه لارمأ! ل عن ثشى' وهم الو 
00000 ة المراحم الملكية » وأنها آ ر اليل وتأق عل كل عاص فإن ته 
'سبقت غضبه» وفيه تفضيل الأنبياء على الكل» وفيه مسألة الإيجاب والإختيار . 
فهذة منت عقن 0 » ومسألة استنبطها الشيخ قدس سره برمتها » ذكرها 
ف منهيته على رسالته ” خام النبيين » ذكرناها بلفظه إيجازاً واختصاراً إلا بتخير 
يسير » وإيضاحها يستدعى بثاً وتفصيلا » والله المستعان . 
قائدة 0 قال الشيخ فى رسالته * فصل الحطاب “ : لم تنسخ صلاة 
الليل ؛ بأضلها و عادت من الطول إلى التيسير» وأقلها الور عند أى حليفة وهو 
منها فلم ينسخ أصا ها وإنما خشف فى صفتها » وقد أشار البخارى إليه فى 
لمر حمة فقال : باب قيام الى 2 بالليل ونومه و يلك من قيام الليل » 
0 (آ أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه ) إلى قوله: (سبحاً طويلاً) 
: (عم أن أن تحصوه فتاب عليكم ) إلى قوله ( واستغفروا الله 
إن الله غفور ع آم . وعليه بنت الشريعة اعتباراتها فى الح كام والعبارة, 
فجعات للعشاء إلى ثلث الليل أونصفه وبعده لقيام الليل» أخذاً من قوله تعالى : 
90 أيها المزمل ثم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلا 0 عليه ورتل 
القرآن -0 فإذا كان نصف اليل للقيام بق للعشاء نصمه ؛ وإذا زاد على 


النصف إلى 2 للقيام بق للعشاء ثلث 6 وإذا مهمى تصن من اليل كان - 


زول ري 0 1 لى إلى سم ع الدنيا لا 4 وهوقوآه تعالى 8 ( أقم الصلاة طرق 


هك 


النهار وزاماً من اليل ) » ولذاجاء التنوبع فى وقت العشاء من الثاث إلى النصف 
بكلمة ”أو و“فى الحديث بتنويع فى قيام الليل فى القرآن بها » .وعليه بئاء باب 
البخارى : ”باب الدعاء نصف البل ٠‏ ن الدعوات“» كا شر “ف افيد 

08 7 أن سيكون من مر الم ليتغون 
من فضضل الله وآخرون يقاتلون ق 1 الله فاقرءوا ما تيسر منه) فينى عليه 
خلايك (ونان عل “الدارى” وغيره عن النى يك قال: وإن هذا السهر جهد 
وثقل» فإذا أوتر أحدم فليركع ركعتين ؛ فإن 0 ن الليل وإلا كانتا له اه 
ا ن قوله: ( وأخخروب - ربون ف الأرض الأية ) فليس ىق آخر “الرمل” 

(سمعم خ لأصل قيام الليل ولا حرف.ء وإنما هو فيئ فى الصفة » فالوير أدق 
ما يكون من صلاة اليل ويكو ن تجدد فيه وصف الإبتار لاأصاه » ذكره 

الحطانى فى ” معالم السئن © كتجدد الركعتين ف الرباعية بعد المجرة » ولعل 
حضرة الوترية الأحدية فى حديث : «إن الله وتريحب الوثر » اصطفت 
الليل» فلذا كانت وار صلاة النهار صلاة المغر ب وهى ليلية؛ ولا ثنافيه الجماعة 
فيها » فإن هذه الحضرة لابد أن يكون ها تعاق بالعباد أجمعهم » فيأتواما 
أحنه واضطفرت ٠»‏ وجب الور “رزوق عن هله الحضرة . فلا تكن إن 


شت ث١‏ ن فيل أن الع عاقل روم 4 وراجع ا ا 000 الأفراد» 


8 سيقت آية : (فاقرؤا ) إلا لبيان حال صللاة الأيل » ن لا تصدق إلابآن 
يكون ج.وع ٠‏ 0 أ ب4 ته والتسير إتما هو ف القدر وإن 0 0 0 أحكام 
القَر اءة 6 وه قال ف الحديث : (١‏ كو روا أهل الغر أن » 2 القر أن : 


لال 3 عر ان 4 انتهى كلامه الشريف ع هذا وأصل || ا وإن 7 الشيخ . 
وروا 4 و لكن 2 مه ولحت بهذا الل 8 م أ أن ىت إبولارتهل 


فاغللمه والله الموفق . 


١550‏ سا 


قاذدة لوحال الح تدس مروف #ركنان الاجوليق “1 رع 
ومععنا مذه غير مرة - : إن التوائر ى م رالشريعة عندى على أر زعة ألو 8 : 
الأول : توائر الإسناد»وهو أن بروى الحديث جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب فى كل قرن من القرون » وهذا توائر المحدثين» كحديث: ومن 
كذب على لتقيندا فوا مقعده من النار » ذكر ق “الفتح “ أنه ثبت ككديحاً 
وحسناً من طريق ثلاثين صحابياً )١(‏ . 
(قال الشيخ) قلت : وأحاديث خم الأبزة ة جمعها بعض أصدانى فيلغت 
رك من هائة وخمسين منها نحو ثلاثين م ن الصحاح الستة . (قال الرائم عفنا 
الله عنه : وليلحق بهذا أحاديث زول عيسبى عليه ا فإنه قل حمعها شيدذنا 
رحمه الله تعالى ووصات إلى سبعين حديثاً صميحاً وحسناً » ولعل رواية من 
الصحابة تبلغ إلى ثلاثين نفس ولفظها : وإن لم يكن متواراً 00 الم كول 
لكن المعنى متوائر قطعاً لا محالة ) . 
والثانى : توائر الطبقة » كتواتر القرآن» توائر على البسيطة شرقاً وغرياً 
درساً وتلاوة” نينا وقراءة” » وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة” عن 16 : 
0 حضرة الرسالة؛ولا تحتاج إلى إسناد يكونٍ عن فلان عن فلنء 
وهذا توار الفقهاء ‏ ق أكر مصطلحاتهم . 0 ل الشيخ قُْ 7ل 
الفرقدين“(7) : وهذا ”القرآن اليد“ كيف توائر على وجه الميظة عنك الاسلدين 
ان طبقة يعد طبقة يحيث لا يوجد أحد منهم لا بعلم أن كتاباً عاو 0 
على النى ع وأنه بأبدينا ؛ ومع هذا لو طلينا توائر إسناد كل آبة هله 
لأعو زنا ذلك الأمر وعّزنا اه. 


)1( وما قاله ابن الصلاح: :من اثنين و ستين مخابياء وقال يعض * من بضعه” وسبعون 
بيا 


صحاد » وبعضةه غور ذلك فلعله يبلغ الى ذلى 0-5 0 ا لصي 36 


والحسئةه *' والضع قهه ” فليتئيه , ا" ن الراقم عما ألله عئيهك 6 0 


0 


والثالث : توار العمل والتوارث » وهو أن يتوارث التعادل بعمل ' 
بين المسلمين لدكل .قن من" الفووان + أ من قرن الرسالة إلى آخر القرون» 
والعمل برفع اليدين عند الركوع وترك العمل به وأمثال ذلك المسائل عن 
هذا القيل من التو ابو وهذا الثالث قريب من الثانى . وقال الشيخ عل 
الفرقدين “ : ونظيره فى العقليات أن الضرورى عند النظار ١١‏ لا يكتسب 
علمه بوسط نحو ما صل بإحدى الطرق الست عندهم من : الأوليات , 
وقضايا قياساتها معها » والمشاهدات » وفيها الحسيات والوجدانيات ؛ ومن 
المحربات » والحدسيات » ومن اللمتوائرات فى إفادة تحققها من توائرت عنه 
لافى لحك المفاد بهاء فإنه قد يكون نظرياً , نعم وعم الانتزاعيات والصفات 
النفية إن النشين أرقي عند من لم يخص الضرورى بأنه لا بد أن يكون قسماً 
من غير العم الحضؤرى » بل عممه وهو عند بعض حذاقهم ) والكسى 
٠‏ محصل بوسط ) 1 كثيراً ما يكون عند الإنسان عدة لتحصيل النظرى من 
المقدمات ال#زونة حى ستمك فنها عل سنح الماحة فى ؛ ا عدة من سابق 
0 ى لا يعوزها عند الحاجة بخلاف البديهى » فكثيراً ما لا يدخر لما عدة بل 


: لايذهب إ[ جا ذهن ( فر .يم يكون ال نظرى معاوما. ويكون البدبهى مهولا ( 


وهذا كثير » والدا هل بتلك الصئءة زعم أن م هو بديهى 5 فإتما يكون معلوماً 
لكل 5 0 ما يهل هو الذى قد يكون نظرياً ؛ فهكذا فما ين فية قد يعو 


توائر الإسناد فى المتوائر العملى » ولا يعم كيفك حق هذا على الناس و 


زر 


عن عليه الدثيات :ولا يعلدون. أن هذا الصنيع يعود وبالا” ويلزم أن الدين قد 
اختاط من اقل و ببق إلى معر فته سبيل يوثق به » وماذا حصل ويعود 
بالتشكيك فى. الضروريات » وذلك كا نقل عن ابن مسعود فى إكاره أن 


ون المعوذةا ان + ن القرآن © وقد توار وجودها فياه ع٠‏ ن: ابن «سعود ف 


الخارج من شر أ 5 4 3 531 أوضده فى “فواحم اأحموت قَّ شرح 1 ليوا 


ل 


. وبالجملة لا يمتاج التوارث المتوائر وتواثر الطبقة إلى إسناد متوائر » 
ولا يدفعه خير واحد ) ويكى فها كان مقطوعاً به فى الأصل 7 بام قاطعة 
تسامع بعد ذلك والله أء علم . 

والرابع تاي القدن امقر لك دوهي أن يكون الشى“ مروياً بطرق 
أخبار الأحاد » وكان بينها نوع تخالف نوعى أو جنسى . ولكن اتفقت 
جميع تلك الروايات على قدر مشترك متحد فى الجميع- وهذا كتوائر المعجزة» 
فإن «فرداتها وإن كانت آحاداً لكن القدر المشترك متوائر لا عمالة 


قال يخا محقق العصر العلامّة العمانى فى مقدمة ” فتح الملهم” : وهذه 
الأقسام الأربعة 3 وائر وإن كانت جرنانها منتشرة فى كتبهم [ لك نهم م حونو 
كاوها غَيك ا عو أو من ربع القُسمة وم كل قسم بإسمه ما ما تعلم 
الشيخ العلامة الأنور أطال الله بقاءه (قدس الله سره) » وهو تقسم حسن أه , 
وقال الشيخ رحمه الث تال 4 فل جتمع الماع ( من التوائر) كا فى أشراء من 

الوضوء كالسواك من المضمضة والإستنشاق . 5 إن التوائر ,يزعمه بعض الناس 
قليادً » وهو فى الواقع يفوت الحصر فى شريعتنا ويعجز الإنسان أن بفهرسه 
يذهل الإنسان عن التفاته؛ فإذا التفت إليه رآه متوائراً » وهذا كالبديهى كثيراً 
ها يذهل عله وحفظط النطارى » وإذا علمت هذا فنقول : : الصلاة ا 
واعتقاد فرضيتها فرض » ونحصيل علمها فرض ٠‏ وجحدها كفر . وكذا 
جهلها . والسواك سنة » واعتقاد سنيته فرض » ومحصيل علمه سئة» 
ك2 


و جعدود ها 


رو اوقا صومافة عر لصاف ار عات لذ 


فاندة قال الشيخ ره الله : الحديث الصححيح عندى عل وف 
أقسام . القسسم الأول : ما كان رواته ثقات وعدولا » كملى الضبط والإتقان. 
من غير شذوذ وعلة قادحة » ثم ساعده تعامل السلف . والقسم الثانى : آن 


١5680‏ لس 


يصححه إمام من أنمة الحديث المتقئين خاصة . والقسم الثالث : أن يخرجه 
ق كتابه من التزام الصحة قُْ ذلاك الكتاب » مثل ”صرح ان 00 و ”صبح 
ابن السكن“ و” صميح ابن حبان “ و“صميح ابن عزانة“ و” النسائى” » فهذا 
عندى صحيح وإن 0 يتصرح بصحته خاصة » فكأن الئز امه لتسخر به الصحيح 
والفس م الرابع : ٠‏ ها سل رواته 
جرح 0 4 ولو اثقات 5 فهذه 9 .راتب الصحيح 4 فلم د بماد م الأول 


دون غير 2 ديل عل صوةه الحديث الذى لخر جه 5 


منها 0 اوأئن أها » م وثم إلى الرا؛ 


فا ئدة ©- اعل أن الإمان محله القلب » قال تعالى : (و قلبه مطمئى 
بالإمان 4 كنم ف قلوبهم الإعمانء و زؤمن قاوبهم ؛ ولا يدخل الإمان ش 
ف قلريم) ؛ وقد قرن كثيراً بالصالحات» (إن الذيي آمنوا وعملوا الصالئات)». 
وقليلاً من المعاصى : ( والذيى آمنوا و يهاجروا » وإن طائفتان من. 
المؤمنيى اقتتلوا) » ومتعلقه أى المؤمن به قد تكون الأعمال أيضا باعتبار 
اعتقادها » فلذلك يطاق عليها أيضاً . والإسلام تسلم نفسه إلى الله ورسوله 
وإطاعتها » ثم هناك مقامات : مقام التمييز للإفتراق فى اواقع 05 
قولوا أسلمنا)؛و مقام احداية إلى الإحنياط والتفويض إلى الله ومنه : (أو مسلما) 
وهذا إذا حكى بحا آخر فلا رج الحاق عن رتبته ؛ وليحم بالظاهر فقط 
حسابه على الله » ومقام ماح فيحسن بالاهوين الغائية لأنه الإخلاص والنصوع : 
ل يؤمنون بالغيب) » ومقام هداية:من جانب التكم ابتداء و تعليمه أن يدخل 
قْ الإسلام فيحسن إطلاقه على الأعمال أيضاً لأنه بعل الناقص ابتداء من 
عنده ٠‏ ومله حديث وفك عيد القيس لاف المكاية عن آخر » وقول 
البخارى : ” باب إذا " م الإسلام على ا حقيقة “ كأنه اسكثناء ما حققه 


( نفحة العئير م9١‏ ( 


١4850‏ لس 


فى الأبواب-السابقة » وقوله : ”كفردون كفر“ أى قد يكون كذلك لاأنه : 
كلية»وقوله : ”ولا يكفرصاحبها” أى لايقال أنه كافر بل به ثى" عن الكفرء 
وهو من شأن أعماله.لامن شأن أعمال الإيمان . وأماحديث جبر بل فكأنة عنده 
تعضن :2ق واللدن ننه هنا “جاء فى المسألة ؛ وبعض العلم لا كل ما انتهى إليه 

الأمر . وأيضاً فلا لم يعرفه النى يَيكْةٍ ولم تكن هناك قرينة أنه بريد الدخول فى 
الإسلام ابتداء وعرف أنه يعرف لفظ الإعمان لاف وفك عبدالقيس» ففيه: 
أتدرون ما الإعان بالله؟ وبالجملة ههنا السائل هوالذى ابتدأ به فهو قد وصل 
إليه لفظه فجرى انيب على أن عندالسائل علما به وأجاب بما دوجذره وهو 
الإيمان بما غاب عنا » فإن الأمر الذى يعد فى عقدالقاب إطاعة وتسايما لإختيار 
الماك وان و اا ا لم يعلى من السائل هنا أنه يسأل ليعمل بنفسه . 
وأنه لبس عنده علم به قبل ذلك جرى الجواب على الأصل لا أن السؤال مخض 
مع العم وادخاره عنده لالتدر يبه و تمشيته على العمل ؛ وقوله : “سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر“ لا ذكر الفسوق لاسباب وهو أدون أطلق على الأشد كفرا 
أوهومن شأن الكفارء أوهوناظ إلى حديث: وعصموا منى دماءهم وأموالهم) 
فإذا أعطاه الإسلام أماناً وعصمة فتعرض له أحد فقد أخذه كافراً ؛ وإذليس 

هو فالأول» وهو كحديث: «من قال لآخيه : ”يا كافر “ فقّد باء به أحدها 
على قاعدة: ”جزاء سيئة سيئة مثلها“, وكحديث: ولا ترجعوا بعدى كفاراً 


يضصرب بعضم رقاب بعض ) وكرجوع اللعن 5 وهذا مانقلته من مذكرة له رمه الله 


فأافكة 5. قال الشيخ رحمه الله فى ” كشف المطي عن صلاة الوير » 6 
ثم ما 15 تأه م» ن التوسط دن التعطيل والنشبيه فُْ شرائْع الأنبياء فذلاك شهمه 
من عى ععر ف مذاهب الفلاسمة والمشبهة » فالفلاسمة مذهيهم الإيجاب» اله | 


00 ا 


907ة١‏ د 


تُعالى الميدؤ الأول وعلة العلل 43 والعلة م ف طباعها صدورالمعاول 4 فلبس 
البارى عندهم فعالا” 1 يد » وقديلبس بعضهم بإطلاق الإرادة » ولكن 
10 8 نذا عر و 

00 0 حياً وعالاً وقادراً يمعبى ”إن شاء فعل وإن لم يشدلم يفعل» لا 

فى أن شاء فعل وإن إن شاءلم يفعل “ 4 شن اتنتصنف بالج أ 0 والعلم والقدرة فهو 
9 ولك و بعضهم شول : حقيقة إرادته غير حقيقة إرادتنا » لكن مع 17 
اتفقوا عل أن 5 تو وصادر 02 فهو واجب اام صدور عنة )2 وأنة لايقدر عل 
إعدام العلم» وأن الا مكان مشحصر في استعلات له امادة وغيره عمال فا : تستول 
له الما ادة دخل عندهم ق الخال » ذ العام عندهم واجب الصدورعنه وإعد آمه 

محال , وكذا إبجاد غير هذا العالى محال وهكذاء 2 الله تعالى بعد الم رام : 


(ضرتف الله معاد عبداً مملوكا” لا يقدر عللى 0 ودن رزقناه من رزقاً حسزا 


فهر بنفق منه سرآً وجهر ا هل يستوون الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون) وهذا 
يدخل فيه هاا ُ خحاق أفعال العياد ٠‏ وهل فن شان م “كان الآ اد 0 وهل فيه 
طديعة الوجوب واويا لغير ١‏ ؟ وقدأنكر 0 ابن رشد فى ” هافته ' 0 ستطيعون 
قَْ 0 انب الوجود أن بعر وأعلاقة الوجود 0 د نفسه| قدرة وإرادة. 
وكيف اعتير وها ؟9 وتكيلوها ولكن هذا غخضص التعطيل 0 ويليسون قْ جانب 
الوجودبآن إرادته لكالها لا ترد بين الحانيين و تتشحصر فى جانب وأحد 4 والواقع 
أن امخصارها إنما هو لوجوب صدور العالم دهم . ١]‏ دا سكلا واعن جانب العدم 
لمانا وجا 0 الوق وزهى الباطل 3 وبهذا 5 مأ يقال ه ١‏ من جانبهم وحال 
أ الإيجات بالذات والإرادة متواففان لد يتدافعان 0( فالإيجاب على حسب 
الإرادة ووفمها و العكس 4 فا نخصر أحدهما اى الأخير و اسار فيه 43 فيقو ولون : 

شاء ما فعاه وفعل ماشاءه » وم 8 مالم يشعله وم يفعل مالم 7 و وذلك أ القلارة 
على الجانيين والمخصص ب » فل" إنجاب . وقد ذ > ا رشد عنهم ما 


ذ كرك 5 وم هذا قل صرح عدم القدرة عل الجاب ال حر بل الذى يظهر 


1580 سه 


من كلانه أن الإمكان عنده هو الاستعدادى وخلافه الممتنع » ولا إمكان ذاتياً 
عنده » والإستعدادى هو الذى ينطبق عليه كلامهم فى مسألتهم :+ ”ادف 
بالزمان مسبوق بالمادة والمدة“ » إذيستدعى موضوعاً لا على الإمكان الذاى» 
فكلامهم وكلام المتكلمين لم يتواردا فى النى والإثبات على تحل» ول ينبه عليه 
أحد من الفريقين : 3 ا بعضهم قد تعرض لهء وكذا ليس عند ابن رشك 
للممكن بالذات الواجب بالغير معنى » وكذا لايقسم الامتناع إلى الامتناع 
بالذات والامتناع بالغير » وكذا لعله لايضع الحدوث الذاى أيضاً. وكل ذاك 
عنده من اختراع ابن سينا » مع أنه لحاظات عقلية » وعدم القدرة على 
الجانب الا خر مصادم القواطع الشرعية ٠‏ فإرادة الترفيق بين الشريعة وبين 
الفاسفة من هوس الشيطان : ولاحول ولاقو ة إلا بالله . 
نم رأيت فى أواخر الثامن من أثو لوجيا ونوادر العاشر ٠١‏ يصرح بما 
ألزمناهم به ؛ قال: كل ماصدر بروية وفكرة فيمكن أن لايدوم ويبيد؛ يعنى 
لتبعه الإرادة» فإذا ١‏ تتعلق بإدامته باد » مخللاف ما كان بالإيجاب الذاتي فهو 
دام ؛ وهل يازم من كلامه حدوث ما بالإرادة والاختيار بتأمل فيه جداً . 
والذى يظهر أن الروية عنده غير الإرادة» وقد أكبْر من ذكر الأولى ونفيها 
عن المبدء-الأول ٠‏ وصرح بهد موضع من اأرقم الحامس باشتاز ا.ها حدوث 
ماروى فيه بخلاف الإرادة؛ فذكرها فى غاية القلة كما فى آخر نوادر العامز 
ولعله يأول إرادة إبداعية ما يقولون بالجعل الإبداعى فى العقول والحدورث 
الذاق» وما ذكرناه عن أرسطو ينتى ما أول به أبوالبقاء» كلامهم فى الإيماب 
أنه لاينفك الفعل عن ذاتهء لا لإقتضاء الذات إياه بل لإقتضاء الحكمة؛ وكذا 
16خ كز مول اللاتعل «القنقر الى العتارة © قاض تفاق عندهم علة وليس 
بفاعل » وعلى إسان الأنبياء فاعل ليس علة © فجاء الأنبياء عليهم «السلام 


وشرعوا القبلة المسجد الحرام والبيت الأقصمى . وشرعوا قبلة الدعاء الساء 


--0ة١‏ د 


تعالى المبدؤ الأول وعلة العلل ٠‏ والعلة مافى طباعها صدورالمعاول » فليس 
البارى عندهم فعالاء لا يد » وقديلبس بعضهم بإطلاق الإرادة » ولكن 
1 و لمصهم و 

0 00 م ماوعا وقادراً كعى ”إن شاء فعل وإن ١‏ 5-5 32 يفعل “ لا 

ف أت داع فعل وإن إن شاءلم يفعل “ 4 شن تفي بأل 15 والعل والقدرة فهو 
5" 1 و بعضهم يقول : : حقيقة إرادته غير حقيمّة إرادتنا » لكن مع هذا 
اتفقوا على دما هو صادر عله فهو واجب الصدور عنه » وألهة لايقدر على 
إعدام العالم» وأن الا كان مشحصر فى استعدت 3" اأادة وغيره وال فا : تستول 


له المادة دعل عندهم قى فى الما 


محال , وكذا إنجاد غير هذا العالم محال وهكذاء 5 الله تعالى بعد الصرالم : 


ل ع فأ لعالم عندهم واجب الصدورعنه وإعدامه 


(ضرتب الله معاد عا مملوك” لا يقدر عل شي ومن رزقناه هنا رزقاً حسنا 
ذهر بنفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون) وهذا 


٠‏ يدخل فيه مساً! ة خلق أفعال العباد ,. وهل ان الإمكان الإحاد ؟ وهل فيه 


طبيعة الوجوب وأوبالغير ؟ وقدأنكر ه أبن رشد فى ” هافته > ِْ دهم يستطيعون 
فى جانب الوجود أن يعتبر وأعلاقة الوجود مع الوجود نفسها قدرة” وإرادة”, 
وَكيف اعتبروها ؟ وتخيلوها ولكن هذا محض التعطيل : ويلبسون ق جانب 
الوجوديأن إرادته لكرا! الها لاتترد بين الجانبين وتتحصر فى جانب وأحد » والواقع 
أن اتصارها إتما هو أوجوت صدور العالم عندهم . فإذا سكلوا عن 55 العدم 
تلجلجوا وجاء الحق وزهق الباطل ٠‏ وبهذا يسقط ها يقال ه من جانبهم ويخال 
أن الإيحاب بالذات والإرادة متوافقان لا يتدافعان . فالإيجات على حسب 
الإرادة ووفمها وبالعكس ؛ فاتحصر أحدهها فى الآخر و استترفيه » فيقولون: 
شاء ما فعله وفعل ماشاءفء ول يشأ مالم يفعله ولم يفعل مالم يشأه. وذلك أن القدرة 
عل الجانبين والخصص الإرادة » فل" إنجاب . وقد ذ> وكات رشّد عنهم ما 


ذكرنا أ وح هذا قد صرح يعدم القدرة عل الجانب إل" حر ك9 الذى يغاور 


5 


والإشارة للإقبال على الله والعبادة البذنية بتقييد جهة فوق المعرفة العقلية 
اخفية وار | المعاد الجسمانى ورؤية الله تعالى » وأثبتوا الأفعال الاختيارية 
له » وأنه ليس 5ثله شئ وهو السميع البصير ؛ وشرع إبراهتم عليه السلام 
شيخ الأنبياء و أبو الآ نبياء وإمام الأمة صاحب املة والقبلة ملته الخنيفية » وهى 
الإعراض حما سوى الله والإنفراد له ؛ وسن رفع اليدين والتواجه والركوع قبل 
السجود» ولم يكن الركوع عند بى إملرائيل » صرح أبو حيان مشاهدة منهم» 
ولعل التطبيق الذى ذكره سيف .فى ”الفتو» عنهم عن عائشة زهو فى غير 
الركوع ؛ وشرع السجود على الجبهة ؛ وكان السجود عند ببى إسرائيل على 
جبين واحد من التبينين 0 به فى ” فتح العزر » رقم يديه فى 
دعائه ان أسكن *ن ذريته بواد غير ذى زرغ م عند اليخارى من “كيان 
الأنبياء ٠‏ وعلى الخنيفية ما عن ا بن حمرو بن انفيل عند البعخار ى. للإشارة 
والاستشهاد, فهذه الإشارات لايستطيع فهمها المعطل الحض» ونصت الشريعة 
الخمدية أن فق استقبال القبلة ورفع اليددين إقباله” على الله » فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده ما ل واممة 5 عند الرمذى . وى 53 اللغة عن 
المصلى في الصلاة انتصب ونهد دن 00 وضع غينه غلا تالو أو انتصب 
بنحره إزاء القبلة » وفلاز؟ قابله . وفى ”شرح الإحياء” عن ” القوت» : إن 
حت الصدر عرقاً يقال له الناحر ؛ ومنه : ( فصل لربك وانحر) وأن فى 
القيام والقراءة مناجاة معه » وأن فى الركوع تعظيماً له كالتعظم فى الشاهد 
ريد أن ق الركوع محض تعظم له ؛ وهو وسيلة كالاتحناء فى الشاهد بؤلاف 
السجود؛ فإنه ليس عض وسيلة بل هو انتهاء إلى غابة هو أنويك ما مكزن العيق 
من ربه وهو ساجد. أريد أن الركوع تعظم يأ ف البين وينتهى ؛ والسجود 
غاية الغايات وليس طريقاً فقط » كا أن اركوع طريق كور رفوه 
تغال + ( رم قدي لريكب واسيجدى) ا قيدا الميادى 5 غاية الغايات » 


16 


ثم كر على ما ب فى البين وقال : ( اركعى مع الراكعئن ) وأفاد بتأخيره 
استيناف لحاظ له » ولو كان على الثر: تيب لم يفد استيناف لحاظ مستقل له 
الذى: ب حين تقوم وتقليكك ق الساجدين ) ومن استينا ف الحاظط 9 
تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس ). كو ل العلاء : مم اعل ء 
ولننت الشريعة المطهرة كيسة على الله » فجاءت الشرائع بأفعال تكون فى 3 
' الشباهد أععدا تعظام الكبراء 3 وليس هذا تشبيهاً بل توسطاً بحن التشبيه وااتعط ل 
والتعظم عند لقاء الكبراء يكون طريقاً إلى المطلب يجوزونه أوله” 3 
العرض » وكذلك فى الصلاة جعل التكبير أولا” ٠‏ إلى آخرن ما قال رحمه الله 
ورضى عنه وأرضاه . فانظر يا رعاك الله إلى هذه الدقة والعلم الغزير , نعم 
1 إذا أنكح الفكر الحفظ ولد العجائب ٠‏ كا قاله الجاحظ . 


ؤأئدة ١ ٠١‏ 7 ع قال رحمه الله ما قالت الفلاسفة من أن ضفارك البارفة يعاق 
عبن ذاته » لو سلمناه فع تسايمنا إياه خداع بين منهم وتلبيس جلى » ٠‏ لأنهم 
لم يثبتوا من صفاته إلا الع ؛ وقد محّق لدى من تفقد آرائهم ومذاهبهم 0 
العم عند إمامهم أرفطو وشارحى مذهبه ابن سينا وافازان كلهم صلة 
حصولية. » فلا جرم يكون زائداً على الذات لا عين ذاته , 0 يمكن 
تكون صفائه عين ذاته » فهؤلاء ل يثبتوا إلا الع وهو عندهم حصولىء فن 
أبن الصفات ؟ ومن أبن العينية ؟ فالذى تفوهوا به من القول بالصفات * 3 
عيثيتها ليس إلا زخرفة وتدليس للناس ؛ وإيقاع هم فى ورطات الوسواس» 
فكن 00 بصيرة وفطنة ؛ ولايغرنك خضراء الدمنة »ء وهكذا حال بيع 
مزخرفاتهم وخزعبلاتهم ؛ إذا أمعن ن فيها النظر وغاص فيها الفكر استبان 
عوارها » فلا تدهشلك تعبير أتهم اطائلة ٠‏ ولا تعجياك إطلاتهم الرائقة.» وما 
ذاك إلا كالحادى ليس له بعير 7 جعجعة من غير طحين . 


نا 


اها 


وقال رحمه الله 0 أفادنا عند درس قصيدته ” ضرب اللا م لى حدوث 
م 3 
العام 0ن سرح كو 


تسلسل علات مال وما كذا » بسلسلة الأفعال عن فاعل ببى 


إن براهين إبطال التساسل الى اخترعها الفلاسفة من التطبيق والتضعيف - 
والتضايف والسلمى وغيرها كلها أغاليط صريحة وتسويلات لم يستقم منها شى؛ 
إلا 0 تسلسل العلل » فإنه صحيح » لأن كل معلول وجوده بالعرض » فا 
1 ا بالذات من وراء السلسلة ل توجد » ولكن فى العنوان شك»علأنه وإن 

كان ها بالذات قف الطرف جاز إطلاق التسلسل على المتوسطات على هذا 
أيضاً ؛ ولذا لعلهم لم يذكروا فى دليله إلا ما يتعاق بما ذكر . وغابة ما 
يقال : أن الإنقطاع كو ن علة ليس بمعاول انتهى الأمر إليه لا تناهى العددء 
كنا حققه الصدر. الشيرازى فق ” الأسفار الأربعة “ ٠‏ ولعل برهان الوسط 
لا يحتاج إلى مقدمة وجود ما بالعرض بدون ما بالذات » وإنما محتاج إلى ألة ش 
إلا يوجد الشى' مالم يكن طرف ليس فى حكم الوسط © وتنقيحه ما يفضى 
إلى عدم وجود الى الأخير . وما ذكروه فى برهان التطبيق من إبطال لزوم 

مساواة الكل للهزء فى سلسابى الانطباق ف فيجرى فى المتناهى لا فى غير المتناهن ؛ 
فإجراؤه فى غير المتناهى كا رامو ه غير صحيح ؛ إذ لا قدح فى تساوى الكل 
والجزء فى غير المتناهى »© فساواة الكل للهزء فى الأمو ر الموجودة المرتبة بالفعل 
باطلة » وأما فى الى لم توجد بعد ول تنقطع السلسلة فكلا . 

وهكذا ما ذكروه فى البرهان السلمى من امتداد الخطين كأنها ساقا 
ا مثلث والإنفراج بينها على وفق الامتداد » وإذا كان الامتداد إلى غير النهاية 
لا محالة يكون الإتساع بينهها أيضاً غير متناه لما فرضناء 5 وصل الخط 7 


وازوم كون البعد الغير المتناهمى م#صوراً بين الحاصرين - إلى آخر ما قالوا 


ب 165 سد 


ا 


فهذا أيضاً أ أغلوطة جليسة ؛ إذ الوصل بين الخطين من ختصائص التناهى 
ص الو صل بين الاتساع الغير المتناهى ؟ حيث هو يبتنى على انقطاع 57 
والتهائها ؟ فلا مالة يكون الوصل فما تحقق وجوده مرتباً بالفعل » وقد قالرا 
أنفسهم مثل هذا » إذا ل ضّ عله المكلهون عق أن حركات الأذلاك عند 
قر مقافرة 4 روفن أبطلم اللاتناهى بالبراهين » فقالوا : هو باطل فى الأمور 
.الموجودة المرتبة بالفعل » لا الأمور المتعاقية » ويقرب من هذا القبيل ما برد 
عليهم من قبل المتكلمين : أن الحركات الجزئية للأفلاك لا كانت حادثة عندك 
فكيف القول بقدم نوعها ؟ فإذا كانت الجزئيات المنفردة حادثة فلايد أن 
يكون الجموع المركب متها أرضاً -خادنا . 

ومأ أجاب من قبلهم الدوالى من : أنه ل يازم من 0 ل كم الكل 
الأفرادى صدق حك الكل المجموعى » ألا وك نان ”كن وجل يتغل هذا 
الباب» و كل رجل يشبعه هذا الرغيف” يصدق فى الأول دون الثانى » فكيف 
يكون حككمه| واحدأ ؟ فساقط ؛ لأن قياس 55 اللدخول فى الباب على 5 
حدوث الهركات غير ديح » فإن وصف الحدوث لما ذاق © وعدم صلوح 
الباب لدخول جميع الرجال إتما جاء هن خارج » وصار.هو من إجراء 2 
الكل المجمو 7 ؛ واو لاه لما اختلش الحم بينها ولابد . ألا ترى أنه إذا > 
5 جزء من اجزاء ثى ابض أواكل فرد من ره و جرم يصدق 
الحم عل 0 أيضاً : يأنه أبيض امواة . ثا قاله الدوانى أيضاً لا او 


0-2 تليس وخايط ا همه 


3 
قال الراقم : فهكذا جميع قواعدهم ومسائلهم اختلط فيها المرعى بالمهمل» 


بل ترى أسواء مَؤْنْقَةَ مالا من حقيقة ومسميات ما هم عليها من. يفاد ؛ آراء 


متهافتة وأنظار متساقطة » م تنا ماسج بها صدورهم و تفنع بها عقوهم. 4 وكيك 
كرغ العجزراء 3 وهل خضب الساهرة من غير دعة تمراء ل و 1 فكن 


167 سد 


على يقظة واعتبار» إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ٠‏ لعم وذ ردق دريو 
حيثٌ قال : : 3 ١‏ 


ما أنت أول سار غره قر »# ورائد أعبته خضرة ١الدمن‏ 


والله المستعان بو إلنه المفزع وعليه التكلان . 


فأ قدة / - فى بيان بعض معانى قوله تعالى: ( وإذا قري القرآنى 
فاستمعوا له وأنصتوا لعام رحتورن ( قال الشيخ رمه الله ومعاوم أ الأمر 
من حيث الشرع ورعا 38 قمتصتب الشارع للوجوب و[ و نم ك5 ن هن حيث اللغة 
كذلك « 1 أشار إليه 0 أجمع الجوامع “ , ولكن لاحى. 2 للأمر بالذى 
اشئق مله )© وهو يكون حلم نحته واجب و مستحب 4 كالصلاة على ال 
يده واجبة ومستحبة على التفصيل المعروف فى أحكامها . وقلت : وما فى 
الشر بعة حقيقة واجبة إلا ومثلها مندوبة كالصلاة والركاة والصوم واكى 3 
وكذا الصلاة امغر وضة حميمة .ركبة دن التحربعة إلى التسلم » وفيها مستححديات » 
فينتى أن يكون الأمر المشتق من مثل هذا الجنس كذللك » إذ يبعد أن تكون 
للاة المستحمة عاره. صاب استحيها العلاء خ اخلة نحت قّ له ” . 
الصللاة ١١آ‏ تعحية عليه َي حيث تحبي ع عير 0-0 قوله تعالى : 
(صلوا عليه ) وكذا يبعد أن تكون الصلوات المندوبة أو المستحبات الداخاة 
قْ الصلوات غير داحاة غت قو[ه 1 : «(صلوا 31 0 ا 


. ويبق تفصيل ذلك 5 إل الو ايع الكو ب مفو 07 7 اشرع 7 


قال القاض أبو بكر ابن العرلى فى ” أحكام القرآن “ نحت قوله تعالى : 


( أنفقوا من طيبات ها كسيم ) : المسسالة الثانية فى المراد بالنفقة, وفيه قولان. 


أحدهها : أنها صدقة الفرض ٠‏ قاله عبيدة السلاق وغيره . الثانى ٠‏ أنها عامة 


( تفحة العنبر م 76 ) 


عد 18ج 


ىكل صدقة » فن قال أنها فى الفرض تعلق بأنها. مأمور بها » والأمر على 
الرجوتةة اويانة نهى عن الردئ» وذلك مخصوص بالفرض » والصخيح أنها 
عامة فى: الفرض والنفل ٠:‏ والدليل عليه أنسبب نزول الآبة كان فى التطويع ء 
الثانى : أن لفظ ” أفعل “ صالح لاندب صلاحيته للفرض ٠‏ والردئ منهى 
عله فى النفل » كما هو منهى عنه فى الفرض ٠»‏ إلا أنه فى التطوع ندب فى 
” أفعل “ مكروه ى ” لاتفعل “ » وفى الفرض واجب فى أفعل » حرام 
فى لاتفعل . وقال الحافظ ابن 0 ف “ الفتح “ )١(‏ عن الشافعى 
والذى قاله الشافعى فى 5 الأم * : فرض الله الصلاة على رسوله بقوله : 
( إن الله وملائكته يصلون على النى يآأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
000 فم فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولدفنة ف الضياذة هد 
وألطف منه ما فى ” قواعد ابن رشد “ ( يعنى ” بداية اممتهد “ لابن رشد 
الفقيه المالكى) من سود السهو؛ قال : وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل 
الظاهر على أن تارك السئن المتكررة بالجملة آم ٠»‏ مثل لو برك إنان لوي 
/ ركعبى الفجر داماً أ لكان مفسقاً نما فكان العيادات بحسب هذا النظرء منها 
هى فرض بعينها و 55 » مثل الصلوات الخمس » ومنها ما هى سئة بعينها 
1 يجنسها ٠‏ مثل الوئر وركعى الفجر وما أشبه ذلك من السئن » وكذلك 
قد تكون عند بعضهم الرغائب .رغائب بعينها سيْن يحنسهاءمثل ما حكيناه عن 
مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة, أعنى لاسهو عنهاء ولاتكون 
فها أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها » وأما أهل الظادر فالسئن عنده 
3 دن ينها : لقوله وَل للأعراى الذى سأله عن فروض الإسلام: ٠‏ أفلح 


إن صدق؛ دخل الجنة إن تلان ) وذلك بعد أن قال له : « والله وك على 


هذا ولا أنقص ماك ) يعى الم رائض أهم 5 وقال الطيى قُْ بان الدراءة : ش 


)0 ص ل ط ميريه” 


3 


ا 


ببت :1588 ابيب 


قال صاحب ” الكشاف» فى قوله تعالى : ( وأتموا احج والعمرة لله ) 
الدليل الذى ذكرنا أخرج العمرة. من صفة الوجوب فبى الحج وحده فيها , 
فها بمتزلة قولك : صم شهر رمضان وستة من شوال » فى أنك تأمر بفيض 
وتطوع » هذه المسألة مبينة على أن مطلق 0 للوجوب إلا ما خصه الدليل 
اه. والخاصل أن الأمر بالجنس يوجب إيجابه » .ولكن التفصيل باعتبار 

انال والأوقات» أبن تجعله الشريعة واجباً ؟ وأبن تجعله الشريعة عد ا 
من هذه الجهة قلت ما قلت» لا باعتبار الجمع بين الحقيقة وامحاز» ولا باعتبار 
حموم المشترك ومثله فما يظهر قوله تعالى : ( فاستمعوا له وأنصتوا) وقوله 
ص : وغسل يوم الجمعة واجب على كل تلم » » فالذى بأبغى أن يكون 
الإسماع واجبا فى الصلاة وإن كان غير واجب فى غيرها . ثم إنه لا حاجة 
لنا إلى البحث عن سبب تزوله » إذ لو كان للنطق فتكون العبرة له لا للسبب»ع 
على ما عرف فى له . وق “روح المعالى“ : وى بناء الفعل للمفعول إشارة 
إلى أن مدار الأمر القراءة من أى قارئ اه . وفى ” فتاوى الحافظ ابن 
تيمية “ : وقد استفاض عن السلف أنها نزلت فى القراءة فى الصلاة » وقال 
5 فى اللخطبة ٠‏ وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت فى. ذلك» 
وذكر الإجماع على أنه لاتجب القراءة على المأموم حال الجهر اه » وفى م 
آخر قال أحمد : أجمع الناس على أنها نزلت فى الصلاة . 


1 


( بريد الشيخ رحمه الله تعالى بأنا إن بحثنا عن سبب لول 206 مداراً 
ومناطاً كم فلا يضرنا أيضاً ٠‏ إذ الأقوى رواية نزوله فى الصلاة؛ فهى حجة 
لان عن ين عام ا د أله حجة فى الجهرية لا فى السرية ولاحرج . 
علا أن القاعدة الأصولية وإراد : الفعل جهولا” كل ذلك يؤيد الأحناف تأبيداً » 
والله أعلم 5 ْ 


7 ان ل ل 


ذائية 2 9 فى صدع بعض «مزايا قوله تعالى : (واذكر وق 
نفسك تشرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ) . قال. 
الشيخ رمه الله : لامخرج فيه عن اللفظ وعنوانه إلى غيره » وهو فى الذكر 
لا الصلاة وإن كانت ذكراً » قوله: ( واذكر ربك) الظاهر أن امراد به 
ذكره فى القلب .؛ واعاةادام كن ل وقال: ( تضرعآ 
٠وخيفة‏ ) ول يقل : ( تضرعاً وخفية ) ذالخيفة من عتابه أمر فى القلب » ؟ا 
قال : ( إتما المؤمزون الذين إذا ذكر الله وجات قاوبهم ).. وعند الرهذئى 
ن أبواب. صفة جهم عق الس عن النى ا قال : «يقول الله: أخرجوا 

من الا من: كر نوف أو خافى فى مقام . ) هذا حديث حسن غريب» 
وأريد بالذكر فى القلب أن لاينساه فيدخل ف وعيد ”اليوم أنساك كا نسيتبى », 
والذكر فى القلب على حد ما قال 1 لإبن عباس : (يا غلام إنى أعلمك 
ا : إحفظ الله محفظك » إحفظ الله تجده تجاهك » وإذا سألت فاسأل 
اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله اه » . وفى رواية غير النّرمذى كا فى ”أذ كار 
النووى” : « إحفظ الله تحده أمامك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك ى 
الشدة » . فلابد أن يكون فى القلب ذا كر الله وداعيه 0 غ2 


ن نسيانه 


بالغدو والاصالء» ولا تكن من الغافلين» وهذا الذكر فى القلب ليس ينحصر 
على الذكر بالأسماء والأذكار بأن يكون وردها دو الملقصود » وإتما يكون 
من باب واذكرنى عند ربك » 9 قوله : ( ودون الجهر ) فاعم 3 الذى 
بظهر أن عرف القرآن أن الجهر فيه أرفع من الجهر المدون فى كتب الفقه 
من الجهر بالقراءة »ع ذكره فى ” الكمالين" ء» وذلك أن الجهر فى العرف أزيد 


م #رى ف الحادثة والكلام سن الناس على الحد المعر وف بيهم 4 والجهر 7 


قْ الفمه إ إجماع غيره ‏ ع« وهو دون الجهر بعر ف اللقر أن 3 3 قُْ 0 تعالى : 


سالاةطا ب 


(لا نرفعوا أصواتم فوق صوت النى » ولا تجهروا له بالقول كجهر يعض 
لبعض اه) . وقوله تعالى : (إن الذبى بغضون أصوا نهم يك ول الله اهمع 

ومنه ق حديث ا رأة رفاعة القرظى : ويا أبا بكر ألا : زجر هذه عما نجهر 
به ) © وقوله تعالى : (ولا تنجهر بصلاتكف ولا تخافت بها وابتغ تين ذلك 
سبيلا) فالسبيل بينه هو عين الجهر المعروف فى الفقّه وغير الجهر اليم فَُ 
الم كران وآية (ولا تجهر اه) بعامها فى الصلاة الجهر , د ة لاالسرية. وهو ا 
مسم عن ابن عياس فى قرله (ولا #هر بصلانك ولعافت بها) قال: و'زات 

ار | م ك2 أ 1 0 1 » فاد 
ور ول ل دوار > فكان [ إذا صلى باتعابه رفع صوته ألم رأن »فإذا 
ممع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به . فال الله 8 
ولا هر بصلاتاك فيسمع المشركون قراءتاك ولا حافت بها عن ١‏ اباك 4 
إتععهم القر آن 2 ذلك الجهر 4 وابتغ بين ذلك م3 ) 000 بين 
هر واغخاف ام 5 وعم مله أن المقصود الإسماع 4 ولا ىق على من 
السمع وهو شهيل أن لايد للإسماع دن الإنصات والإسماع و إذن قره: 
ودون الجهر ببق ته لاسر ار بالذ كر حيث تسيم زنمسه . والجهر ' 
3 غيره») وينهوى عن الشديد »وهو أطر اد 6 حديثُ ألى مؤسى : ) ا 

لى أنفسكم َنم لا تدعون أصم ولا غائياً ) خلصت من هذه الاية ثللاث 

صور كلها فى الذكر لا فى أحوال الصلاة وأحكامها ؛ وهذا قال : دمن 
القول ) 6 قوله : ( ودوك الجهر من القول ) وقوله : ١م‏ اف نفساك 0 كمو له 
فى الكتاب فى قوله : ( واذكر فى الكتاب إساعيل» واذكر فى الكتاب موسى , 
واذكر ىُْ الكتاب ترم( أراد سيدا زه وتعالى أن دين حم الذ كر ائفسة بعل 


أن بين - الاسماع من غيره» وإنه قى فى القرآن فقطع ا ما قاله رحمه الله , 


دلق أ فى يأجوج ومآجوج وسد” ذى الْقَرئ 


لامها سه 


قال الشيخ رمه الله فى كتابه ” عقيدة الإسلام 0 )١(‏ : قد #وائر 2 
الأحادرية > اداه السلام بزل بعد خروج الدجال فيقتله وبريهم دمه على 
حر بته ثم يرج يأجوج ومأجوج فيهاكهم الله بدعائه؛ وقد حرف الملحدون تلك 
الأحاديث أيضاً » وكنت قد أفردت فى مبحث يأجوج ومأجوج مقالة حديئية 
تاريية لا يسعها القام » وهذه نبذة منها أو ردتها » فالذى ينبغى أن يعم 
.ويكى ههنا أن الظاهر من أمر ذى القرنين: أنه رجل ليس من أهل المشرق كا 

ظ قيل أنه فغفور الصين الذى بى سداً هناك فى طؤل ألفٍ ومائبى ميل » وكر 
على الجبال والبحار» لأنه لو كان كذلك ليل فى القرآن العزيز بعد سفره إلى 
المغرب : أنه رجع إلى المشرق كالراجع إلى وطنه ؛ ولا من أهل المغرب » 
وإنما هو من أهل ما بينها » والراجح أنه ليس من أذواء المن » ولا كيقباد 
من ماوك العجم » ولا هو سكندر بن فيلقوس » بل ملك آخر من الصالدين ؛ 
ينتهى نسبه إلى العرب الساميين الأو لبن . ذكره صاحب ” الناسخ “؛ وأرخ 
لبنائه السد سنة "47١‏ من الطبوط » وذكره قبل العرب الساميين الذين ملكوا 
مصر ) كشداد بن عاد بن عوض بن ارم بن سام ؛ وابن أخيه سنان بن عاوان 
ابن عاد ء وبعدثما ريان بن الوليد بن مرو بن عمليق بن عولج بن عاد, قإل: 
ومن أطلق على هؤ لاء الفراعنة بعد الريان العالقة فللنسبة إلى عمليق بن عو لح 
لا إلى تمليق بن لاوذ بن ارم 3 سام الذين كانوا سكنوا بمكة» وكذا هو -أى ذو 
القرنين- قبل ضحاك بن علوان أخى سنان المذ كور الذى قتل جحمشاد ملك الإيران 
وملكه وذكر إسم ذى القرنين: صعب بن روم بن يونان بن تارخ بن سامء فهو 
إذن من عاد الأولى» لا من الروم أو اليونان» وقد قال الله تعالى: (واذكروا 
إذ جعام خلفاء من بعد نوح ) ٠‏ وذكر أيضاً أن كررش لين هو كيقباد 


آن هو “من الطيقة الثانية دن ماوك بابل » والاشيه قَْ وجه تسميته 0 عن على: 


)اح ادي 1 


5 


ا > 


ا أرسطو 0 اياده وبأجوج ومأجوج ف“ كثاضة يوان », وكذا بط[ 
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وقد قواه فى ” الفتح “ وشرحه فى ” شرح القاموس “ » وذكر فى التتزيل 
ثلاثة أسفار له . الأو ل إلى المغرب. ثم إلى المشرق» ولم يذككر جهة الثالث » 
ولا قرينة له على أنه إلى الجنوب» فهو إذن إلى الشال» وسده ,هناك فى جبل 
”قوقايا“ الذى يسمى الآن : ”الطافلى“ غير مجموعة الجبال الأورالية '» وهو 
المراد بآخر ” الجر بياء “ فى كتاب حزقيال عليه السلام » كا فى ” روح 
المعاني” . قلت : ” الجر بياء “ فى اللغة : الريح النى تهب من الشرق والثال؛ 


وبى أيضاً بعض موك الصين سداً لنحو' ضرورة ذى القرئين » وهو سد 
كان المغول سموه : ” أتكووة “ » وسماه الرك : ” بوقورقه»“ »ء ذكره 
صاحب ” الناسخ“ » وأرخ لبنائه سنة 48١‏ من المبوط » وكذا بعض ملوك 
العجم من باب الأيوا ب» اثل ما ذكر ناء وهناك سدود أخير وكلها فى الغيال؛ 
م لو ثبت ما اشتهر وشهبره المؤرخخون؛ وذكره فى ”حياة الحيوان“ عن ابن 
عبد البر فى ” كتاب الام © هق الكركين:: أن مأجوج من ولد يافث » سكن 
هناك» وأن جوج لحق بهم, وأن ماغوغ ‏ كا ذكره ابن خلدون بالعبرية. هو 
مأجوج فى العربية » وجوج هو يأجوج ب أنه لم يذكر فى كتاب حزقيل 
بلفظ : يأجوج ؛ وإما ذكر جوج »2 وسلم أنها معرب (كلى) (بيكاى) فى 

الإنكليزية . وأن روسيا م ن يأجوج ؛ وأهل بريطائيا م ن مأجوج يدل 
على أن ذى القرنين ا على كلهم بل سد على فذرقة مهم هناك . قال ابن 
حزم فى ” الملل والنحل » فما يعترض به النصارى على المسلمين قدعاً : أن 
يموس قى 
جغرافياه.» بل سوال تعيين السد أو تعيين ذى القرنين وقع من اليهود أولا” 
عنه ملللع » كذا يستفاد من بعض روايات ” الدر المنثور“ . وبعض الئاس 
يجعل اللفظين : ”” مستكوليا و متجوريا '”“ ؛ و بعضهم “كاس ميكاس “ 6 


و بعضهم ا 200 ؟ “الناسيخ “ 


نك نهد 


من ذكار بناء بيت المقدس : أن علاء بنى إسرائيل كانوا يطلقون على صور 
وحيدا 2 جين 8 جين 2ن 6 ونقل بعضهم عن تارجح لا فرقة من الفرق 
الآر بوسية مهما ّ يأجو جى 3 والمفسدون ف الأرض لايصدق على كلهم « 
فإله إهلاك النسل والخر اث وخر دسا اليلاد والذنهب والسفاك وشن الغارة 0 
يه أخل المالك 8 سس أسة والتدبير 3 وهؤلاء «وصوفون بذلك يه الأول 4 وإذا 
انقطع هذا اللقب عنهم لان لم تبق المعرفة إلا بوصف الإفساد . فإن كان 
شعبهم ينتهى إليهم فلينته ؛ ولعله فى بعض الآثار:, أدخل نحو إنسان الغاب 
أو الجبارين فى يأجوج ومأجوج ج » فراجع إنسان الغاب والجبار دن الدائرة, 
وق 


م 3 أ 


أبحر زه قد اختلف ف عاد مم 0" بوم فُْ ذلاك ث ى' أه 
قلت ٠‏ قل صصح كر عددهم أحاذية 1 وكذا تقل عن كنات 
” الجان فى تارجح الزمان “ للعيبى عن ” تاري ابن كثير“ : أنه لم يصح فى 


صفتهم 0 شى ع وإذا كان هؤلاء الأورباويون خار جين تن بن بلادهم 


ن شعبهم 
فى الثال والشرق ؛ وهم خخروج فى آخر الآيام » ويس أنهم مسدودون 


وأخلاتهم وسير تهم فليسوا عرادين » وإتما المراد فرقة منهم أى ٠‏ 
بالسد من كل جهة » بل منعوا من شعب هناك » فإن قيل أنهم أنضاً 
قد ارتفع عنهم المانع الحسى منك زهان طويل واندك السد وقد خرجوا, 
قيل: فإذن لم يكن هذا الحروج ٠راداً‏ فإنه ل يتحقق تزول عيسى عليه السلام 
قبيل ذلك » ويستمر الأمر هكذا حى يخرج بعض منهم الذين ل يخرجوا إلى 
الآن فى عهد عيسى عليه السلام » ويكون الخروج مرة> بعد مرةر كثل 

خروج الخوارج » لاخروجاً بالمر ة من السد » ولح يذكر. فى ” القرآن “ افظ 
الخروج من هذا السد فقّط ههنا » ولا ا قّ الأنبياء : (حى إذا فتحكت 
بأجوج ومأجوج) ١‏ كر السدل والردم » فكان الحروج لعمو.هم ا وكأن 1 
قوله:: (وركنا بعضهم يومئذ مموج فى بعض ) يو أن بعضهم فى قابلة 
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بعضهم الآخرين » فالبعض خخارجون من السد والبعض الآخرون من غيره؛ 
وكأن اندكاك السد جعل موضع خروج بعض وميقات ,خرواج آخرين منهم 
وقد وقع فى مكاشفات يوحنا الإنجيلى خروجهم هرة بعد مرة ؛ أى من سد 
عليهم أو لم يسد » وكذا ذكره ف ” الناسخ” عن الفصل الحادى عشر من 
سفر ستهدرين من كارا اليهود ؛ وهو عندهم كالحديث عندنا » قال فيه : 
وجد فى ”خزائن الروم” بالخط العبرى : أن بعد أربعة آلاف سنة ومائتين 
وإحدى وتسعين سنة يبى العام ينما ؛ ور ى فيهم حروب كوك مأك كد 
وتكون سائر الأيام أيام الماشيح» وهذا التاريج على ما يؤرخ به اليهود مولد خاتم 
الأنبياء يديد » ويبى العالم بعده يتيماً لاراعى لهءأى تتم النبوة؛ و تجرى بعد 
ذلك وبعد خير كثير ملاحم يأجوج ومأجوج »2 و 1 ل إذ ذاك عيسى عليه 
السلام . وصاحب 27 حمل الماشيح على خاتم الأنب باء 2 + وكذا 
ذكرهم كات حزقيل ولم يذكر السدء 5 ومأجوج أعم فق اسك 
عليهم » فقد جع القرآن حال أعهم و أخصهم ؛ وذلك لسؤالهم عن ذى 
القرئين لاعن يأجوج و٠أجوج‏ فقط ؛ فذكر أولا ٠ن‏ سك عليهم مهم ٠‏ ثم 
حمم فى قوله : (وتركنا بعضهم يوماك كوج قْ بعض) وهو إذن للاستمرا, : 
التجددى حى يتصل خروجهم وض بتزول عيسبى عليه الس سلام » فوقع 
هنا فى ”الم القرآن” أعم مما فى الحديث » وكذا قوله: (وهم من كل حدبٍ 
بسار فذكر كل حدب» ولابد من ذلك إن ثبت أن الأورباويين متهم ) 
وَأن هم خر جات »أو ذكر فى القَرآن من سد عايهم فقط » لكن ١‏ يذ كر آز 
لا يندك » 00 خروجهم مرة بعد مرة حبى يكون خروجهم المراد ء 
زوله عليه السلام » وقد بدئ باندكاكه فى زمانه َع حيث قال : ويل 


( نفحة العنبر م ل 7١‏ ) 


-ل5عطا ب 0 


للعر ب دن شر قد اقرب فتح 1 من ردم بأجوج و«أجوح مثل هذه » 
وهؤ لاء |١‏ الذين خخرجوا كذلك 7 من غير سدء لا يقال أ الهم 6 00 عا لزه لأنهم 
تصارى نحلة وانياء” ؛ وبق بعض من هؤلاء ص3 وشعا السوا تصارى » 
سيخرجون عليه فى أخخر الزمان » وذكر فى كتاب حرقيل خر وجهم على بى 
إسرائيل » فى ” روح المعانى» : وى ” كتاب حر قيال عليه السلام» . الأخبار 
يعجيثهم ؛ فق آخر الزمان هن آخر الجربياء فى 3 كثيرة لا بخصيهم إلا الله 
تعالى » واو 3 الأرضن ؛وقصدهم بيت المقلس »وهلا 5 كهم عن آخر هم 
ردقه بأنواع م ن العذاب ١ه.‏ وذكر فى الحا اديت اللبواية توجههم إلى 
الشام ٠‏ فليس الحوو عليه «تصلاٌ بالإنداك ؛ وإما المتصل به خرو جم 
على الناس » وهو كذلك فى بعض الألفاظ كا فى ” الئا » .)١(‏ وقد تأق 
أخاذية أ مراط الساعة بالتقاط أ* مراطها مق البين. ور اها بينها؛ فلهم رجات 
مرة بعد مرة ؛ وليس القر آن العزبيز نصاً فى أن السد منعهم هن كل جهة » 
ولا أن عدم خر وجهم قُّ لذت “دن الانية لعدم الإندكاك فقط , فإن ذلك إذ 
ذاك أى عنك بناءعه ودهراً بعذه »© وأنا بعد ذلك فلهم رجات ؛ قفيه : 
ّ) حى إذا فتحت يأجوج و مأجوج 3 الآرة ( فم يقل: حى إذا ن: اأردم؛ 
والمراد تلك النوبة “ن ادرب جات » وينبغى أن يعم أ قول ذى القرئين : 
١‏ 9 هذا رحمة مي رف» فإذا جاء وعد ربى جعله ذكاء » وكان وعد رلى 
1 قرول من جانيهءلا قريئة عإى جعله مئه ه, ن أشراط الساعة ؛ واعله لاع عم 


له بذاك 4 وإنعا أ راد وعكل أندكا كه 4 فإذن قوله 2 ال بعل ذلك 2 ووكنا 
بعضهم بومتك كوج ق و فى بعض ) للاستمرار التجددى , عم ' (حى 


0 


إذافتحت بأجرج و مأجوج وهم من كل حدبت شلوني ) هو من اا 


الساعة 2 ل>١٠‏ ن ليس فيه ارهم ذكر فاعلم | لفرق . 


0 


3-0 
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واعلم أيفاً أن السد الذى رآه صعانى كنا فى ” الفتح” و” الدر المنثور» 


و2 حيأة الحيوان”“ الظاهر 2 سيل آخر أيه هذا اأسد ( جرع ومأجوج فيه 


ععى أهل الشرك ع وحديث حفر السد كل و8 أعل ابن كنيراق الو يج 


م 


سر 


رفعه بأنه لعاه مجر دن لعب 7 0 روى 02 مثل “ذلك 4 وقل 00 


| 1 3 امء 


بض 
بن كثير . وف تم : أن عبد بن حميد رواه عن ألىهريرة موقوفاً . أ 
كانو ا فووا أل واركوا » وسيحفروئه عند روجهم المخصوص أيضاً , 
وإن كانوا خرجوا قبل ذاك خر وجاً غير خروجهم على عيسى عليه السلام فإن 
الله تعالى قد قال: (وها استطاعوا له ذقباً) ذكره ابن كثير أيضاً . وأقول: 
إن كان فى إعان الناظر بن سعة فلا يق فى تسلدمه أيفاً . والحاصل أنه إن 
كان قد اندك أو كان لم يندك ولكن كان لم يبق مانعاً بحسب هذا الزمان بأن 
يكون خر وجهم دق طرق <تملاة توق وكيا لياه اناد الاين 
والزا كني اضدنة” الدمينان الطويلة » فخروجهم املخصوص ليس متصلا به ؛ 
كيف ؟ وهو مندك إذن منذ زمان طويل » و دق مف السك" الذم سوا 
الناظرون سد ذى القّرنين إلا أر وطال » و يتصل خر وجهم ذلك نه 
فايكن من الزمنان برهة رق كذلك ٠‏ لا أنهم خرجوا فى زماننا هذا فيطلت 
5 عيسبى عليه السلام فيه ) فإزه إذا تراخحى من الدكاكه و هن خروجهم *ن 0 
طو بل فليتراخ أمدأً آخر أيضاً وإن لم يندك 0 وا اا 5 
له زيادة طول حبى يستبعد خفاؤه ‏ ”ا فى ”روح المعانى له تعالى : 
( حى إذا بلغ بن السدين ) 2 قراءة فتح السين وض.ها » السد بالضم 
الإسم , وبالفتح المصدر » وقال ابن أنى إحق : الأول ما رأته عيناك » 
. والثانى ما لا تريانه ١ه.‏ وذكره كذلك فى ” البحر“ ‏ فالأمر إذن على 
الإنتظار ويدور على الإعان » فلينتظر فإنهم وإن خرجوا مثلا هن طريق أخ, 


لكنهم ١‏ نخرجوا على هذا التقدير من السد » وإذن كن السد اندك أ ل يندك 


1 0ك 


لكن قد انهدم ما بناه ذلك الملحد أساساً ورأساً على كل حال » وكذا لم يفده 
7 0 باو بين منهم أم لم يكونوا فإنهم لم يخرجوا من السد وإن خرجوا 
على الناس » كيف ؟ وذلك الملحد نفسه من ذرية مأجوج على تحقيقه فإنه من 
0 لءهذا مع ها هو مس عن الغرافين أنه لم ينكشف إلى الآن عليهم حال 
بعض الجبال والقفار والبحار . ثم لا كان الإنكليز من الألانيين وهم من ذرية 
2 أخى مأجوج » فليسوا من نسل مأجوج» ولايفيد ما ذكر فى الأللان: 
: أنهم خرجوا من كوه قاف وأورال » فإن جبل أورال ساسلة مستطيلة من 
الشرق إلى الغرب » ولم يكن نسل مأجوج أو الذين سسّد عليهم إلاقى : 
وذ كنل "اذائرزة المنارك: جوج هن جوعمر» وإنه ملاك السكيثيين؛ فبأجوج 
إخوان مأجوج “.وهو كذلاك عند اليهود كما فى ” لقطة العمجلان» » فاحذر 
قول الخراصين ومذهب السكيثيين «يتهالوجى - أى عم الأصنام تا فليشوا 
000 انيل أيضاً ؛ وجوج الذى هو من ذرية يعوب رجل آخر 3 وجوج 
5 مع مأجوج ف كتاب حزقيل ليس من ذرية يعقوب, بل هو معاد 
اثبل » فلو سم أن جوج والى روسيا فليس الذى سد عليهم إياهم 
بل 6 بعص هن جوج . والذى يعم من كتابه : أن هه أرب سكن 
ومأجوج أبعد » ولا كان الاريانة أصل الأورباويين كيف يكون الأورباويون 
من مأجوج ؟ وإلا لكان المنود منهم ؛ إلا أن يقال: أنه قد تبدات ألقابهم , 
فهذا يجرى فى الأورباوبين أيضاً . وقد قال فى ” الفتح“ فى حديث : 
«أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومتم رجل » ٠‏ قال القرطى : قوله: 
”من بأجوج ومأجوج ألف“ أى منهم وممن كان على الشرك مثلهم » وقوله: 
ل رجل" يعنى من أصعابه ومن كان مثلهم 1 اه 


قلت ١‏ وهو عن عمران بن ححصين عنل الجام 2 ود المستدراكء » 9 
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« وأبشروا فوالذى نفس مممد بيده هنم مع خخليقتين | انها ام ى * إلا كيرتاه : 
يأجوج ومأجوج » ومن هلك “من بى آدم وبى إبايس اه) . فوقع مفسراً 
و سكمك به قُْ 3 الفتح > 4 وقل صويءدءه الجاع 4 وأة قره الذهنى فاعلمه 4 وقل 
أخرجه الرهذئ والساق فق تفسيره كذلك » ونحوه فى ” الدر الور“ عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : ( يوماً يجعل الولدان شيباً ) . 

واع أن م 5 4 ليس تأويلل ف اله رآن بل زدادة شئ من التارجم 
والتجر ب يدون إخرا 6 لفظه ه, ن موضوغه 6 فاك حْ ارق 4 فإن التاريجم 1 
ذكر أن بعض الشعوب الخارجة من السد” من نسل يأجوج ومأجوج أيضا . 
قلذا : إن ثبت فالقر آن لم يذكر السد على كلهم ولا من كل جهة ؛ فليكن 
الخارجون المذكورون من يأجوج ومأجوج 3 ولكن لا 3 ردن قُْ القرآن» 
وإن ثبت 5 اندك أو خر حوا 0 ن جانب آخر و1 0 0 بعضهم قَْ بعص 
متجددا 1 حدئ نز ل عيسى عليه 0 0 مع روكت أيضاً 4 ن بلادهم 
من السد الميدلك وبتسدون ف الأرض حى يهلكهم الله تعالى بدعائه عليسه 
0 كيف ؟ وقد قال الله تعالى فى الأنبياء : ( وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لأ بر جعون حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج 6 وهم دن كل حدب 
يلون ) أى _- رام عليهم غير ها تقول 4 وشصو: : أنهم لا.رجعون إلى الدنيا 
ثانياً 4 كقو | 4 تعالى : «ألمبرلاعم أملكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم 
لا رجعون ) ويدخل وت النى ر جعه ة الروافض وبرورل ذلك المللحد 0 فإنه 
سجعله أنه هو عدقيقة ةما أطلق عليه أنه رجوع للأول 6و قيل: إنه م 573 
جاء قُْ عسىن عليه السلام مرفوعاً 4 وقد مر أنه راجع إليكم ف نْ إن كان هذن|ا هو 
حقيقة رجوع أن ؛ كا افتراه أنه هو عرف الكتب السماور ده فقد حرمته الايةء 
فإن الاعتبان فُْ ذلك ا سوام 2 أهل العروف رجوعاً أ لا لغيره 1 وكذا ع مثيل 
إن كان ميئاً مبتدأ » فليس هذا رجوعاً للأو ل » وإن قيل: أن الرجوع الأول 


00 


ااا 5 


هو هذاء فد شملته الآبة ولايظهر ما قيل فى الآية» أن المراد حرام عليهم أنهم 
لا برجعون إليناء فإنه لو كان مراداً لم يذكر ف السياق الإهلاك أولا» وإلا لصار 
إذن ذكر الحلف على ذلك » وذكر حرمة عدم الرجوع إليه كلمستدرك » 
وأقلثبعاء لالد ييف أن عبد الله بن حرام لما استشهد بأجد واستدعى الله تعالى 
أن برجعه إلى الدنيا ليستشهد ثانياً أجيب بما فى الآبة» أخرجه ال مذى وحسئه » 
وإذ لارجوع إلى الدنيا فلا تناسخ أيضاً بنقل الأرواح فى الأبدان » وإذن 
لابد من القيامة لتجزرى كل نفس ما عملت ؛ ومن أشراطها خروج بأجوج 
ومأجوج ١‏ فخروجهم فى قرب القيامة ومن أشراطها ؛ ويزول عيسبى عليه 
السلام قبيل ذلك بصريح توائر الأحاديث فيه : ( !نهم بر ونه بعيداً وراه 
قرئيباً ) . ومعلوم أنه ليس من موضوع القرآن استيعاب التاريم ولا الوقائع 
كلها ». فن اعتبر بالتارعُ فليزده من عنده كأنه خارج منضم » ولا يزيد 
التارخ على ذلك لمن كان له قلب أو ألبى السمع وهو شهيد اه . 

قال الراقم : فتلخص ما ذكره الشيخ رحمه الله فى قي ذى القرنين 
وتعيين السد وتبيين بأجوج ومأجوج أمور : 

الأول : إن ذا القرنين ليس من ملوك العرب القحطانيين من أذواء 
العن '» ولا من ملوك العجم ؛ ولا من الروم ؛ فليس هو الإسكندر اليوناني 
المقدونى » ولا كيقباد » ولا كورش ٠»‏ وليس ملكاً ولا نبا ين 
الصالحين » اسه صحي ن روم يلتهى نسبه إلى العرب الساميين من عاد الأول 
قبل الساميين الذين ملكوا مصر كشداد وسئان وضاك . 

الثانى : إن سده المذ كور فى التتزيل العزيز ليس هو سد بعض ماوك 
الصين الذى سماه المغول: أتكووة ؛ وسماه الرك : بو قورقه» وبنى سانة 4881 .١‏ 


من الهبوط ( ولا 7 فغفور الصين 2 ولا سل بعض ملوك العجم من باب : 


5 


الأبرات © :ولا غبرة عن لوه أخر فى الثال » ولا السد الذى رآه صعالى» 
بل حو يسك ذه بل ترقا :»سمو اليو مو * الظالى “:#موطرة عر عدو 1 
الجبال الأورالية » وبنى سنة "55١‏ من الطبوط . 

الثاثث : إنا لانقطع بأن جوج ومأجوج معرب« كاى» «سيكاى» فى. 
الإتجليزية » ولا نقطع بأن روسيا من يأجوج وأهل بربطانيا من مأجوج كا 
اشتهر عند المؤرخين» أو أنه فرقة من الآريوسية» لقبها: يأجوجى ٠‏ فإن جميع 
هؤلاء بمعزل عن الصفات الى وردت ف أحاديث قد صمت عدة منها ؛“ 
وكونهم موصوفين بها قبيل نزول عيسى عليه السلام من إهلاك النسل والخرث 
وتخريب البلاد والنهب والسفك وشن الغارة » لا أخذ المالك والبلاد بالسياسة 
والتدبر وقهر الأقوام بلطائف اليل والتزوير » ونقطع ببطلان ما قيل أنه 
معمر بان من كأس ميكاس » أو جين ما جين »2 او متكوليا و منجوريا » بل هما 
شعبتان من شعب فى الثهالوالشرق . نعم إن انتهت إلى هؤلاء: الأورباويين 
أو روسيا أصلاٌ ونا فلتنتهيا » لا اثماء” وتحلة” » وهم خرجات عديدة » 
والراد فى قول الله عز وجل: (إذا فتحت يأجوج ومأجوج) وف الأخبار 
هو خروجهم الآخير عل سيل الإنماد و مارك توكو الذي تجعل تين 
أشراط الساعة » وليس أنهم مسدودون بالسد من كل جانب بل .من شعبْ 
خاص » ولا أن السد سد جميعهم » فلو كان السد مندكاً وهم خرجوا عنه 
أو خرجوا من جهة أخرى فلا يضرناء فإنه ليس ذلك الخروج مراداً قطعاً » 
أو يكون منهم شعب خاص يكون هم الخروج قبيل نزول المسيح عليه السلام ٠‏ 
بالصفات الواردة فى الأخبار . وهذا الذى اختاره الشيخ رحمه الله طريقة مثلى 
لن كان يؤمن بالقرآن والسنة فى اعتبار واستبصار من التاريخ ٠‏ لا-.أن يحرف 
القرآن وبنكر الأقيازن ويؤمن بالتاريح الذى تقادم عيده وتظاو ل اداه بالقَرون 


: .ولم يقم عليه بعد برهان ساطع » بل أساسه ورأس ماله التخمين واللدزراق 


| ١ا18ق-‎ 


بالل والتركيب فى وقائع ؛ ما هم بذلك من علم إن هم إلا ُرصون , 

ويتأر من ذكير ملاحدة المؤرخين فينكر من الأخبار رأساً و .- وأا ويه 

وحياً سماوياً قطعياً » أو يقؤل : : قد مضى خروجهم » وما أخبر به القرآن: 

قد نحةّق فى سلف » ويغمض عينيه من أخاديت الرسول ع ؛ فليس ذلاك 
ن الإعمان ىُْ شى' ؛ والله الحادى إلى الصواب . 


و الشيخ رحمه الله رد ى مقالته هذه على أهل 3 يغ والباطل من السار 
أحمد خان باق “كلية عليكر” صاحب ” التفسير“ بل صاحب التحريق , 
وكمك حس: ارو هرق الطبيب صاحب ” غاية البرهان فى و1 بل القرآن“. 
ورئيس الطائفة المرزائية تمد على اللاهورى عرف القرآن وغيرهم » وعللى 


من سجأ دن أهل الحق ه من يعون ا معاصر اس ومن سرجه ٠‏ ن بعض الفضلاء 
الهنديين . 


هذاء وقد زاد الشيخ رمه الله ف تعليقاته على ”5 2 يدة الإسلام 2 أشذاء 
ا 


لخصنا | منها 5 الأول* ١‏ إن ذا القرنين كان معاصراً لوبراهم عليه السلام؛ 


اجتمع معه عزنل البيت ا رام ٠‏ الثالى : إن يأجوج معرا ب و ؛ و تعر دبه 


قبل نزول القرآن كتء ريب عيسى ويحبى عليها السلام فى عهد الجاهلية أرضا, 
وإن جوج لقب به أقوام عديدة ء 00 المقريزى سا صاحب ابن خلدون _ 
يأج وما نوها آم ران . الثالث : إله ثبت صلاة أنى العالية ف مسجد ذى 
اله رئين ولستة أن مرو بناه ذو القرنين . 


اسه : , 9 إنه أستفيد من مقالة الشيخ رحمه الله تلك أن الكنوا 


الواردة ف را أجوج ومأجوج على سبيل الإفساد والإهلاك قراب الساعة. : 
م تكاد تتوائر 4 3 زول عبسى عليه السلام وإهلا كهم الله بدعاثه كن ذلك ١‏ 


كعيح مثو ار » تؤمن بإذعان قلب وقبول نفس بأنها م ق أمارا ت الساعة من 


را د 


غير تأويل أو 2 ريف »؛ ٠‏ و الله 5 وفق والحادى إلى لمق ع 4 وصلى لله لله على هادى 
الحاق سيدا يويك وآله وحعره وبارك وس 5 ْ 


(ثمية أخر رن 1 رأثم أرق آنا كيرف أن ذا اقيض 
كان معاصراً لإبراهم عليه السلام » فهو إذك قبل العهد التارنى بكثير ؛ 
فكيف بعلم تفاصيله وقد تقادم عهده ؟ ويستفاد من كلام السهيلى وغيره أنه 
لقب ماوك بذى القرنين تشبيهاً لهم بذى إلقرنين الأو ل » وقد صرح اللدافظ 
ابن كثير رحه الله فى الجزء الثانى من ” تاريمه “ )١(‏ : إن ذا القرنين لقب 
للكين : أحدههما من قص الله حاله فى التئزيل العزيز » وروى آثاراً عن ابن 
عباس وعلى وغيرثما : «أنه كان عبداً صالحاً ولم يكن نباً؛ » وصمحه فى ”تار هذه » 
و“تفسيره“ . والثالى : اسكنئدر بن فيلس ن المقدونى اليون نانى المصرى , بالى 
الاسكندرية .وان 0 وزيره ولم يكن مؤمناً ٠‏ وقال : وهو قبل 
المسيح عليه السلام بنحو من ثلاتمائة سنة . فالأول أقدم منه بدهر طويل 
بنحو ألى سنة . ويقول ابن تيمية فى ” تفسير سورة الإخلاص “ (؟) مثله؛ 
ومن لفظه : فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جداً ال . فا قال 
بو الكلام أحمد فى ” ترحان القرآن اكب أن الات ذهبو 1 لل أنه 0 نبياً 
ونسب تصحيحه إلى الحافظ ابن كثير فخلط صرح » كيف؟ وقد قال ابن كثير 
فى”تاريخه “() » وتفسيره : ”والصحيح أنه كان ملكاً من الملوك العادلين"(4) . 


وقد أغراه رأيه على ذلك فإنه قد جزم بأنه كان نبياً » فأراد أن يؤيد رأيه 


7 ص ف ه.ا (0) ص .امه 
ال ا يك اك 
(:) ومثله قال ابن القيم فى ””اغاثه” اللهفان عن مكائد الخيطان'“» فى موضعين 


مةكه 2 اواخرهة . مكه 0 9 
١‏ نفحة الخئير 6م-565؟) 


/ؤاوات 


بأثأق اسلف وأقوال العلماء وإن كان عدار ميد عل الكذب والافتراء 4 

وهكذا ديدنه 6 3 ما زحمه حى قال إل دست أيضاً كان تيا ؛ وقد 
نهينا أن نقول بلبوة شيك مأ ١‏ بشت بالقطع 1 رارقا 86 لجس الأمر فَْ 

5 قوأه تعالى : (حى إذا فحت يأجرج و مأجوج الازة) 2 سياق قضة 
ذى القرنين » فحمله على روج التثر وفتنة جنكيز خان » فقد مضبى عنده 
. 7 أخيز به التعزيل العزيز 6 وقد أطبق المفسرون عل أنه سيكون خروج 
قريب الساعة حى يهلكهم الله بدعاء عيسدى عائه السلام 5 وقل وردت ف 

ذلك اموا وآثار هنا كات . أن وار وكأن أبا الكلام ينكر عن ذلاك إنكاراً 
جلياً صر ا ١‏ ظ ظ ش 

و مكنا أه هن تلبيس وتدليس ف تفسير ه) يزعم جزافه وحياًء ويقنك 
العلاء والسلث إذا غتالفث أقوالهم رأيه » وإن ساعدتى اهمة والحال لكشفت 
عن تلبيساته إن شاء الله تعالى » والله الموفق والادى إلى الصواب . 

ؤاندة 0 فى بعض حقائق العالم . 

قال الشيخ رحمه الله فى “عقيدة الإسلام“ )١(‏ » إن عالم الدنيا من الأول 
إلى الآخر عند المحققين تخص واحد كبير » يسمى الإنسان الكبير 6 ويسمى 
الإنسان العالم الصغير (؟) » فكما إن بدن الإنسان الواحد مركب من أركان 
وأعضاء وأرواح » وله قوى وأفعال» ثم الأعضاء آلية وغير آلية » وكذلك 
واسة وفرتسة عت وار واح طبعية وحيوانية ونفسانية » وكذلك القوى 
النفسانية محركة ومدركة إلى غير ذلك من التقاسم والتشريحات » ومع هذا 
هو زيد مثالا كذلك عام الدنيا بدءء وعوداً وعاواً وسفلاً خص واحد له غاية 


() ص - وو 
09 ولقد اصاب من قال : ا 
اتزعم انك جرم صغور ©« و فيك انطوى العالم الاكبر 


| ١الا١‏ س 


واحدة وكال واحد » لا أن كل قرن منه عالم وعالم » وهذا الشخص الكبير 
مسبوق بالعدم الصمرف عندى»؛ ويسميه بعض أهل المعقولات: ”سيقة دهرية» 
وهو الصواب ؛» وهذا الكو ن الظاهر برز من بطون دلم يكن. هناك زمان 
ولازمانى ١‏ فإن كل هذا بعد الظهور لا انتهى الخال من - اسم الله الباطن 
إلى حم اسمه الظاهر » ويسمى امتداد العالمى المشهود من الأول إلى الآخر : 
“*عرض العالم ّ ؛ ويسمى ساسلة ارتباطه على تساسل مباديه .إلى حضرة 
الصانع صاعداً فصاعداً : ” طول العالم “ » ولا بحث .لنا فى تلك المبادئ . 
ولعلها شئون له تعالى ( كل يوم هو فى شأى ) » والثئ إذا كان مشتماٌ 
على معالى فالتحول فيها شئونه وأطواره من نفسه لا أضداده , وإنما 
الضد ما طرأ من خارج » فالآية إن دلت بافظ ”كل يوم “ على الاستمرار 
دلت بلفظ ” الشأن “ على أن الشئون من تلقاء ذاته لا من خارج ء 
وهذا على الأحوال أدل منه على الخلائق » وما ذكره ” فى الأسفار" )١(‏ : 
( وكان أمر الله مفعولا”) أى بلفظ الماضى فى الأمر لاهالخاق . وثى' منه 
من ذكر الحكم الر ملى فى النفحات » إتما نقو 0 أن ذلك العالمى المشهود 
حادث بعد أن لم يكن » وكا أن بعد الارتقاء من المادياتٍ برت الأهر إلى 
مجرد » وبعد الارتقاء من الأبعاد المقدارية يرت الكلام إلى بعد ممرد » وقد 
ناليد امقزوة اداه رن الأرمقاء من الزماك والومانبا قد يرل الأهر إلى مومات 
لازمان هناك ولازهانى »؛ قال ابن مسعود رضى الله عنه: « إن رب ليس عنده 
ليل ولانهار» نور العرش من لور وجهه) ) وى ” القصيدة النونية» للحافظ 
ابن القم ٠‏ 3 
قال ابن مسعود كلاماً قد حكا ي و الداربى عنه بلا نكران 
ما عنده ليل يكون ولانها » ر قلت نحت الفلاك: يوجد ذان 


٠‏ )00 ص ل وم عاج ل راوص سمياراج سام الطيمه"القديمة" 


ب 175 عد 


اور الساوات العلل من ثوره 3 والأرض كيف النجم والقمران 


ولعله ار أد حديث 1 إن الله لاينام ولايابغى له أن ينام 1 فض 
ةا و رفعه 2 برفع | إليه حمل الليل قبل مل النهار وحل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه الثور؛ ) » فهذه حضرة ذوق اليل والتهار. وقل أدخل هذا الحديثٌ 


و 


فى ” روح المعانى "فى تفسير قوله تعالى : (وأشرقت الأرض بنور ربها) 
دليس فى ذلك الموطن تعاقب قى الأشياء ولاتمانع فى الأحياز, إنما ذلك إذا 
زلت الآشياء إلى عالم الزمان والمكان ؛ مثاله الكلام النفسى حالة بسيطة من 
انها الإفادة لاتبعيض ولالجرئة فيها ٠‏ وإذا رز إلى موطن الكلام اللفظى 
صار ذا أجزاء يعقب بعضها بعضاً » أو كانطباق الإرادة على الفعل . فالإرادة 
5 مر دفعى؛ والفعل الذى صدر من الجار <ة بسببها تدر جى ؛ ومع هذا تضمنت 
هذه الإرادة البسيطة ذلك الفعل التدريجى » أو كالتصوير الذهبى للعارة» لا تمانع 
لأجزائها فيه * وإذا برل إلى الشاهد اقنضت أحيارا وأمكنة” » كذلك التقدم 
الذهى للعلة على المعلول» إنما هو فى الذهن تقدم ذاى , وإذا نزل هذا التقدم 
الذاتى إلى عالم الزمان صار تقدماً زمانياً » و هذا يكون مراد ما اختاره السيى ‏ 
2 الشيخ ابن الام فى ” التحرير “: أ سه ليس بين العلة والمعلول معية زدأئية 
بل هناك تعقيب » وهذا يكو هراة التكليوين من تقدم العلة الم تار على 
معلونما مع كونها علة تامة » أى علة الوجود لاء لة الماهية . ثم إنه لابد 

من تخالل زمان بين جعلى العلة والعاول ؛ وإن لم يكن كذلك فى الإرادة والمراد؛ 
نعم ربما 7 ن جعل العلة منسحياً على أشياء جعلاً واحداً » كلنار على ها 
حوطا من أول وجودها » بناءء على أن الصورية نفس الث لاجرؤه » والمادية . 
لا فعل ا » والغائية داخلة. فى الفاعلية » فالعاة هى الفاعل » وأما المعاول 


لظالاؤا د 


فإن كانت العلة حاملة له فهو صفة لا عين ولاغير » وإن كان وجوده عند 
2 مصادفة الشرائط فتلك المصادفة ليست بمعتبرة فى ذات العلة'. فلتكن عقيبهاء 
0 فالنار موصوف والخرارة صفة » واحتراق شى' عند مصصادفته معلول » وإلا 
فلا حقيقة للمعلول ؛ وما ذكره فى ”الزوراء“ أو ذكره فى #الأيقا» 

فصفة » أو نقول : أن العلة والعاول فى الغرض ليس هناك تقدم أصلٌ » 

وإنما هناك تسلسل وترتيب فى الذهن أيضآ ٠‏ وإما التقدم الذاق أى بحسب 

المرئبة فى المراتب الطو لية فقط انقلب فى 'علم الأجسام زماناً . وهذا مع أنه 

ليس نسبة الصانع إلى العام نسبة العلة والمعلول » 5ا يقوله من يقول بالإيجاب 

الذانى » بل نسبة الفاعل إلى الفعل وهو فعال 1| بريد » وهذا عقيدة الإسلام 

5 سائر الآديان السماوية » والفرق أن العلة مافى طباعها صدور المعاول » فهو 

١‏ 00 مرئبتها ع حتى قال العلامة الدواى فى رسالته ” الزوراء » : إنه 
حيثية من حيثياتها » وشأن من شئونها » ووجه من وجوهها » ليس مبايناً 
لذات العلة » وإن الفعل إنما يكو ن بعد عامية الفاعل » فهو إذن عقيبسه 
لامعه » وإذا تأخرنا عن الأزل شيئاً ببى ما ١‏ غير متناه » فهذا هو الحدوث 
الزمال» و القدم بالشخص لغير اليار ى تعالى م#ال.عندى »© إذ هو ه ن أخص 
أوصاف كال الوجود » لا يليق إلا 00 المطلق ؛ وقد قالوا : ما من 
ممكن إلا ويستحيل عليه لذاته ضرب من الوجود» كما ى ”الأسفار“. وأقول: 

بل ضروب » وإذا ضربنا العدم الذانى الذى هو للممكن فى الوجود الذاق 

الذى هو لاواجب لم يك نى حاصل الضرب إلا الحادث الزماني» كضرب الكسر 
فى الصحيح ٠‏ وكذا القدم بالنوع قريب من اال أيضاً عندى » والكثرة إنما 
برزت من الوحدة الواقعية » كان الله 5 0 معه شى » وقد كنت قلت 

7 بالعر بية : ْ 


ومن الصفات حياته وبقاؤه ومن الصائص كيف يشي ركان 


لالد 


اين فلم يك غير ه ف غاير 
لايد أن قُّ الكون تظهر وحدة 
صفة له حاق كذلك وحدة 


فعل وفرع دن حلالة ذائه 


والكون لو ا كان مظهر فعله 


بد الزمان بعالم الأجسام :3 
فالممكنات لأصلها معدو مك 
00 10-06 معاوطا دن شأنها 


ل بائنا منها وكان ا 


من أمره مه] أراد فشّال 0 
مجموعه” كون بود در كتم عدم 
فعليست كه حك ماده يد قدرت اوكرد 
وأيضاً : 
ترتيب كه ذاتى است در اسماع الهى 
آن جير كه در آخر منزل ز تنزل 


وأيضاً 1 


نه خود بعنذويش كه برآمده زدست دكر. 


فسون عشق دميده بكوش هرجه بود 


5شالءه. 


جنا نكه عاشق شوريده َ كند معسوق 2 


ع م 
وايضا ِ 
:إنكشس كه بابداع زمان رفت تفهميد 


د بى بلملك والساطان 
من غير ما ثان وكل فان 
كصفقاته لطيو فلأ يقفان . 
لو لاه ماذا شاب من نقصان 
وصفائه يبد من كيهان 
فها عداه تصرف الأزمان 
وله الغنى فى كل شأن شان 
زوجان هذى أو ا 
فالله ميدع سائر الأكوان 


سيحائته من ميسادئ اق 


از حرف 8 أورد باين دير قدم 
3 ضرب وجودى بعدم ليست قدم 


ترثيب زدالى جو بذيرفت كماهى 


أنتاده قد يدش بجه تدبير بخواهى 


جه هرجه خويش نداند نمود _لم بوديت 
بقيد سحت دريس قيد خانه مسدود ست 
جنانكه نقش 45<يران وديده بكشودسست 
كه ماتدمها ثم وشوريده سر رمقصودست 


جنين ست شيفةة وسر 3 «رجةهوحودست 


5 


ز عمر حق أين حصه بمخلوق ببخشيد 
2 مرثبه ' ذهن كه مي كنت بتعد يد 


000 


«1 


5 
وأيض : 


اخورشيد 8 نداشت تغوز بحال خويش كاه طلوع وكاه اكول وو زوال بيش 
كاه ظللام ليل و تباشير ضبح كه مالك_م ذياع ونور بيكسان نه كم !هر 


مش 
وهم كسى نرفت كه ا ين جمله از خوراست كفت هدو طبيعت دنيا سسمك بيش بيش 
دالى شئون حضرة دهر اس جنين مدام برثر بات خويش و تجلى كرفته كيش 


هذا » وفى كتاب ”العقل والنقل ” لحافظ ابن تيمية : أنه ليس ههنا 
مثال للعلة والمعلول » وكل ما يزعم علة فهو شرط لاغير. وليس عند العرقاء 
علية ولا معلولية بل عندهم إضافة القيومية ٠‏ قاله فى ” الأسفار الأربعة “ 
وإذا علمت أن هذا العام اعتبر شخصاً ؛ وله ابتداء وغاية واحدة ونظام واحد 
وكانت جزئياته لايكون فيها تعاقب وإن كان برتبط بعضه ببعض ترتبياً وتسينباً 
لولم يقع فى الزمان » وإذا وقع هرق النسب بالتقدم والتأخر الزمانى » 
فإذن للعالم بدء واختتام » لا كما يقوله أصعاب الأدوار والأكوار » إلى آخر 
ما قال رحمه الله . 

فهذه إحدى عشرة فائدة » اقتطفتها بإرتجال واستعجال عن رسائله 00 

ا 0 فكأنها أحد عشر كوكياً + 
سواه ) وأحجد عشر ولو ا من دامائه » م فإن الي بخ رمه الله كان لم 

سماء وللعر فان داماء » وقد وقع نوع إطناب وإسهاب ب مع شدة حذرئ عن 
سامة ة الناظر » وأرجو أن لايكون ثقلاً على الطبائع الذكية والقاوب الصادية 
إلى مزايا العلم والأكباد المائمة فى فلوات المعرفة » فإنها شذرات ذهب وؤفرائد 
در لأولى الأبصار » فكيف ينكرها المأبصر المتفقد ؟ وكيف يتجانف عنها 
الفاضل المتوقد ؟ كلا ثم كلا . بل أظنه إن شاء الله تعالى زلالا” سائغا لغليله» 
قماء” عونا لأوزافيية :وجرا لمهيض فؤاده . وإئما ألممت بذ كرها ليكدون 


المسايه ير د 1 با 3 على ع ف 0 ا من باو و غاية قصوى دنة ه رأتخل 


1976 سد 


التحقيق والتدقيق » وليكون إيقاظاً للناظر على آداب الشيخ فى إفصاح كلاءه 
وانتقال حدسه فى نظمه ونظامه إذا تأمل وأمعن وراعى المغزى وأتقن» ولثلا 
بظن فى الرى بالايل أو الرجم بالغيب » بل ليظن أنه رى عن كثب وقضاء 
عن أر ب » ومع هذا فقد نجانفت مما كان دقيقاً غامضاً لايتجلى لاناظر مرماها 
بادى الرأى »© أو كان طني متحي للأنظار بوك3 عمرا لأنفاء الأفكر » 
فلهذا قد انتقيت ١‏ كان سهل المأخذ غير دقيق لاموجز ولامطنب, واو لا ذلك 
رفي اه ا ا ثل' 57 طرف الأنحاث وخيتكرا ات الدلائل» للء 
الذين حرى 6م أن يتمثل + م بول القائل ؛ ولله دره : ' 
أعادية فق :د كراك تشغلها ي# عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


لم بوجهك نور ستضاء بده * ومن حديثئك قَْ أعقابها دواد 


للمشداة قين 


إذا اشتكيت من كلل السير واعدها * روح الوصال فتحبى عند ميعاد 


وبالله التوفيق والعصمة » وصلى الله تعالى على سيد البشر مولا نا وشفيعنا 
| ف اشر مل وآله وصعبه أحمعين 5 


الشيخ والشعر 5 
. لاأدرى أى مزية للشيخ أذكر ؛ وإذا حاولت ذ كر شى' من مزاياه تتسابق 
إلى مآثره المتكائرة سراعاً من كل صوب وناحية » لا أدرى أيها أذكر 


00 الجامعة >الحلقة المفرغة » لايدرى أن طرفاها » فكان صدره برا 
منيثقاً انفجرت مويه الأنهارء رقت الخياض وسالت الأودية 4 فكل 100 


وهمان كان برثوى من زلاله افيا يشاء وكيف شاء 6 سبحان الله 5 


بالالاا ب 


يكاء ها ركاة. وقد ءيق علماً جملياً أن حياة الشنيخ حياة حافلة بالمآثر العلمية 
القضت فى الإ كباب على علوم السلف والعكوف على زبرهم وأسفار هم ع 
والإستخر اج من دفائتهم ومعادنهم » والاسترواء دن مناهلهم العذبة السائغة 
وبحارهم الزاخرة » لا غير ٠‏ ولكن ”ا أن الله جعل هذا الإنسان وهذا 
الميكل المخصوص الصغير الجمان عالاً صغيراً أو دع فيه تماذج العالم الكبير من 
الملاككة والشياطين والجنود والعساكر والسلاطين والبحار والجبال وبطون 
الأدوية والا كام والظراب » وغير ذلك ثما بسطه أهل المقائق » 0 ١‏ 
شيخهم الأكبر المحقّق العارف الأندلسى الطائى فى ” فتوحاته “ و” شهرة 
فهكذا. جعل لهك م القدير هذا العالم الصغير عالاً كبيراً وهذا 0 0 
عالاً عظيماً 007 عالاً بل عالاً ؛ ولم يكن واحداً بل أمة” 


ليس على الله يمستنكر » أن يجمع العالم فى واحد 
و فيه 4ن بدا ع أنواع العاوم عوارف جددا (١)غوه‏ سن صا نص علاء 


العهد الغاير معارف 00 ما تلب القاوس وحتلاس العقول ٠‏ للشيخ رمه الله شعر 


غزير رائق »وإذا استشرف ان إلى شعره لاسب أن الشييخ دس سس م يبرح 


غاكفاً فُْ سياك الشعر و طدم ماغته فإن قر نضه انك يبلغ إلى آل ديت ) قله 


شعر فى بعض ضوابط الفقّه الحنى على و الأراجيةء وشعر قى بعض هعاررف 
الحديث » وشعر فى شتات مسائل العلوم » ورسالة منظوهة فى مسألة وجود 
الصانع 1 وحدوث العالم من عل التوحيد والكلام » وشعر فى مدب 
رسول الله 2 ؛ وشعر فى الحم والأمثال » وشعر فى الحقائق » وشعر فى 
رثاء بعض شيوخه ,» وشعر فى الأسف على العهد الغابر وعلائه » وشعر فى 


)0 |العذة: ا الدال الاول جم حد يد » ويفتعدها كن الطرايق » قاله ابن 
قتيبه” فى ”' ادبه “6 مله , ١‏ 1 


ا 02 


0 


1١18 -‏ د 


مدحة بعض أماثل معاصريه فى ضمن بعض مكتيبه إليه . ثم كل ذلك بكاء 
واشتكاء 4 و أدت«وحعكة وال وله غرو فإن الشيخ كان من زيت العلم 
والشعر » فكما أن له أصلاً عريقاً فى الممد والشرف وعرقاً متأصا5 ف العم 
والعرفان فكذلك له مجد ٠ؤثل‏ وعرق عريق فى الشعر الفارسبى والعرلى » 
والده شاعر مميد فى الفارسية » وقد أسلفنا من قبل أن أخاه الأكير كان أشعر 
أهل ل 4 ان أهل عصره . وثلاثة نفر من إخوانه كلهم شعراء 
بالفارسية » فكان الشعر خاط بلحمه وسيط بلامه » نشأ فى مهد الشعر ثم 
ارتوى بلبانه » فلذا كان له شعر طبيعى أغز راء ومع هذا أرق وألملن 
وأزهر ٠‏ ولنعم ما قال زهير : 0 


وهل ينبت الخطى إلا وشيجه 3 وتغر س إلا 6 منابتها النخل 


وقد فاق شعره شعر أنى الطيب المتنى فى حسن سبكه ونسيجه » وبديع 
إنسجامه وصوغه ونصاعة لفظه وفضاحة كلاته » بيد أنه قد يجد الناظر فى 
بعضه نوع معاظلة وإغلاق » وذلك لغوصه فى دقائق العلوم »وإشارات لطيفة 
إلى حقائق شريفة من مزايا عالية مع إيجاز واختصار» ففصح العربية وشواردهاء 
والمثل السائر فى حاضر العرب وباديها » والإشارات العلمية والرموز العرفانية 
'رى فيه حظاً وافراً منها » وأما حوثى الكلام وركاكة الافظ فا أبعدها من 
شأنه . وبالجملة فحاسن شعره لاتسأل عنها فإنه مشحون بها » فترى فيه 
انسجاماً وصياغة » يزرى بقلائد العقيان وعقود الجهان» وجل دون حسده 
وبهاتةا راط الالق والرحات 0 7 

ولعلك تمتعت من شمم بعض أزهاره » وتحظيت من نسبات أسماره مما 
بثثنا منه طرفاً فى مطاوى بعض الأبحاث » فإنه قد ضاع هنا أريجة وطاب ٠‏ 


نشره وعبقه ما .زرى بنفحات المساك وعبير الريهقان وفوحات العنبر ١‏ ولو 


6لا( سا 


م رد طبع ما تيس رلنا من شعره لسمحنا ههنا بأن ليك اله حورا غالية ها يطزب 
المسامع ويهز اذاو ويلذ الخواطر » وما برق الأكياد ويهيج الأحزان 
ويريق الدموع » و لون قد <اولنا حول الله وحسن تو فيقه أن تت رج للسنداقين 

افر يا ؛ ونسط هائدته فى جزء مفرد ايقضوا وطرهم © والله الموفق 
والميسر لكل لفون ال أ دك ههنا قصيدة طنائة غراء تحتوى عدحة 
إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة سيدنا محمد 0 ؛ استحصالا” لليمن 
والبركة » وتشريفاً لمذه السطور.ممديحته 1 » وليكون تموذجاً للناظرين 


وشكلنة” 2 للقلاوب الصادية 9 قال ره الل تعالى : : 


برق تألق(1) موهناً(؟) بالوادى فاعتاد(م) ‏ قابى طائف (4) الأنجاد 
أسفاً علىعهد الحمى وعهاده(ه) 2 تولى(ة) على الإبراق والإرعاد 
رهم(/) تناوح تارة ديم لها حبى غسدا الأيام كالأعياد 
هب النسم / الربا فتضاحكت بشرى العميد (6) عرارها والجادى (4) 
"لمك عياما بو الفرال اوكزاة” لعب الغصون بعطفها المياد 
سنح الظباء فكاد يهلك مغرم حور العيون و عطفة الأجياد 
وأكاد أشرق بالدموع إذا بدا نر فتبى الورق بالإسعاد :)0١(‏ 
سق التاول واستحث ركائى وجداً على التأويب ١١‏ والإسآد؟ 1 


ل تالق البرق والق واتتالق لمع 5 9 الموهن والوهن دن الليل منتصفه 


09 الاعتياد الانتياب . 202 او جاح 
(؛) الطائف الخيال 1 (5) العهاد اول المطر و مثله الوسمى 
. (>) تولى من الول ولا بعد المطر 0 الرهم جمم رهمه” المطر الضعيرف 
(م) العميد الحزين من العمد بفتحتين الدائم , 
وهوال<زن . (و) الجادى الزعفران . 


5 0( الاسعاد ههنا الاعانه" ق الية* 5 ١)‏ 0( التاويب السير حهيم التهار. 
08 الاساد السير ساثر الليل من غير تعريس 5 


ل "18 ل 


تهياتى الإتهام )1( ثمى مملدة 
لله در صمايبة ألفيتهم 
فرق الصديع على ا رقعة 
وأبرّهم قلباً وأطهر ضئضتاً () 
أنا ف أمان كن دآدئ(؛) حيرة 
شمس الضحى بدرالدجى صدرالعلى 
مولى الورى و بشيرهم وشفيعهم 
من سيك عيك الله وحمله )5( 
سهل العريكة أكرم العرب الآلى 
قفبر" اأووى نا وأخير عفدا 
خم النبوة و الرسالة إنها 
العاقب الماحى و أكثر تابعاً 
سر المهيمن خيلده ورسو له 
و مفخم فخم تهلل و جهه 
الأبلج/ الآقى / الأزج؟ ونمة 
.وافت بطيية داره وملكه 
وأرعبه سار سيره أشهر 
واق شييدا لين و مبشرا 


6 الاتهام الدهاب الى تهامه” . 
(ه) العم“ الافل و العدن : 
(ه) الحمد بمعنى الحميد ههنا . 
6 -المنطاد المرتفع 5 

29 الاقنى مرتفع قصيد- الانف . 


نفت الكرى عنى على إسهاد 
دم الندى للمجتدى(؟) والجادى 
سرج الرشاد على ذرئى. الأطواد 
وأقل تكلفية. نجوم النادى 
ولى اهتداء بالتبى المخادى 
عَم المدى هو ق.هوة للقادى 
وخطيبام فى مشهد الأشهاد 
وحبييبه وخليله الحاد 
خصير العباد و خيرة العباد 
و نبيهم هن معدك منطاد (5) 
بدثت باه ختمت به لعاد 
و القاسم البعوث الإرشاد 
ممن تكلم باللسان الفادى 
بشرى ياه حياة الصادى 
دكا كفت البو هو باد 
للعالمين و أحدو د الأجسواد 
بالشام مكة موعك الميلاد 
ولذكره باق غيل خياد 
من ربه بالوعكى و الإيعاد 
6 المجتدىطالب الجدى وهوااجود,. 
(:) الدادى جمم دآدآة و هى ليله" 
شديدة الظلمه” , 
[ب) الابلع تارق الحا جيين» 
6 الازج دقيق الحاجبين . 
8 


4# 
4ه 


ال ا ص 0 
5 0 
0 الل ١‏ 3 3 
0 5 


١18١‏ سا 


فلواءه و مقامه مع حوضه 
تدعباء :والوها عن ظلاتينا 
فأضاء كالبدر انير و وجهه 
فتحت به غلف القاوب وبصرت 
قد أيد التقوى وشيد أمرها 
ومكارم الأخلاق مهد والهدى 
وبوجهه تستيزل البركات من 
وبه النجاة وعصمة من أزينة 
فلخير هدى هليه ولدينه 
قامت به غر الوجوه عصابسة 
كانوا من الأبرار والأطهار وال 
ثم اهتدى بمنارهم سعداؤهم 


ع 


حى تادن دصر هم خصيهم 


ضى الخيار فلا ترى آثار هم 
لا يهتدى لخير إلا خسار 
هذا ولا يبى سوى الماث القدب 
قتف إطللة 7 7 هت أركانها 
يأ يها أرق الطجاول: .فا هنا 
سبحان من صرف الأمور وما أنت 
ثم الصلاة مع السلام على الأب 


يوم النادئ الله كاه 
و الجهل والبؤمئى على اعتاد. 
نور همبين فى ظلام دادى 
عق -«الغيوال- سفت ١و‏ مدا 
بتواعد التأبيد ذات عاد 
أضحى على عل رفيع طاد 
قوق “الزاة ؛ فاييدة -ناناة 
وبه حياة طيبة لبلاد 
دين اللإآله علا لدى الإسناد 
شم الأنوف و صفوة الأعضاد 
أغيار و الأنفبار :ن الأقاذ 
سعدوا وكانوا وفتوا لرشاد 
والدهر أرود ذو صروف عاد 
فكأنهم كانوا على ميعاد 
و عمعزل .عئه أخ الإنكاد 
وكل قوز راك" أن اف ' 
أخنى عليها: الدهر بالمرصاد 
داع ولا «تسمع إنشادى 
غير عليه على مدى الاباد 


3 وآله 8 كويب الأيماد 


فهذه قصيدة عصماء بين أيديكم ؛ نرى فيها من نصاعة لظ الجاهاية 


والعرب العر باء ؛ ومن حلدوة انسجام الشعراء الإسلاميين وحسن سيج 


ا 2 


النابغين ؟ ف الشعر 0 0 رى 4 رقة الديباج ومتانة الصذور 4 وكأنها ذهب 
بالقاأوب دق وخر ا 3 0 كان الشعر م من جنانة عل وق والسيح سححر ١‏ هن ٠‏ كلامه 
مسروق 4 وفذلكة الكلام 5 نظم لؤلوآ وحاك ديباجاً و نسج حريراً . ' 


فصاع م صاغ دن ثبر و*ن ورق 5 وحاك ها حاك من وثى و ديباج 


وفوق كل ذلك من حسن التاويحات إلى الثمائل النبوية واللخصائص 
3 الهمدرة بأنقى تُعبير وأؤق بير 4 ولو ١‏ بك ن للشيخ قلس 0 غير هله 
البتيمة الحسناء لكنى دليلاً على أنه وصل إلى 


برحمته من , بشاء » والله ذو الفضل العظم 


قَما رىى منازل الشعر . ( ختص 


ثم بدا أن أذكر عدة قصائد ا من قصائده الطنانة » سكو 
للأكباد المائحة ٠‏ فإن الجرع أروى والرشيك أنقع الله لهات , 


قصيدة . 

00 حجة الإسلام » لسان الحكمة » بحر الحقائق » مولانا العارف 

يمد قاسم النانوتوى » المتوى سنة ١191‏ المجرية » مؤسس “دا رالعلوم 
الديوبندية “ » قدس سسره العزيز 

قفا يا صاحبى على الديار فن دأب الشجى هو ازديار 

وعوجاً بالرباع رباع أنس فى المرأى لش كصطبار 
وإن عادت دوارس بعد ثخر ‏ فقد كانت معاهد لل 

فتك بلادها أمضيت فيها لباق عق «لوال. أو قصار 

وبت أسارق الأمرأى وأهوى نسيم من شمبم من عرار 

أسابق ريب دمر ذى فنوك وإن سراه لايدريه :دار 


كأنك ما سيعت حديثٌُ 1 تأقاء الخيار عن الخيار 


وذلك قاسم البركات طرا 
إمام حاؤطل فوفك ثمام 
طزاق الوحدىق حبسل هتين 
شهير مسال ندر مير 
دد هذه الأعصار 0-8 


ومشكاة الحهدى هديا و س1 


ورحلة عصره طود عظم 


وى الي سياه 1 


له فى الفضل أخبار كشمسٍ 


مى 


وصوباً صيباً سيحاً فسريحاً 


3 سم سم 0س م 2 
ما جئت ساس يه قطر أ 


مناقبه قد اشتهرت وصىوت 
فهذا فضله علما وفقها” 
وما آتاه خخالقه مقاماً 
فمعروف سه وسرى عصر 
جنيك اد داؤد حال 
إذا ما جاءه أحد مريداً 
فأولاه فيوضاً. ساميات (؟) 
وأورثه اليقين وذوق حال 
طريق القوم قد دارت عليه 
كعبيسة العا كفين 


فأ تدى 


() فى نسخه" *«باقيات“ , 


سير بذكره تال وقارى 
لسان الحق )١(‏ مقدام الكبار 
دليل حجة عالى المنار 
كشمين الوق ار ابععية قاذ 
محدثها وذلك فتحم بارى 
ومصباح به إرشاد سارى 
“خليفة سم ثم البخارى 
توارت بالحجاب على اسئتار 
وآثار كأمثال الدرارى 
دك كر ل بطم على الببحار 
فراتاً ميياً رحب الجارى 
وأخرجها الثقات على الجهار 
تلقاه على اشتهار 


5 حيار 


الرواة 
وآئره ولياً 
لجف فجنت من فين انان 
وغوث الملتجى قطب المدار 
تهلل بالغوادى والسوارى 
بأنهار 


وأحيساه عرو 
و أبقاه على و جا مشثار 
فشد له الرحال على المهارى 


ومأوى الطائفين. بلا ثمار 


() او ””لسان الغيب”“ يدل لسان الحق . 


ل 188 سد 


ل لفل حى 
لفاءه 


ا عر لكان 


حى 
فيأ الرنته اأرذى سقياً ورياً 
ممى م فاح من طيب و نشر 


ه 


دعأه ارب حى دير دار 
و لمّأه و ع للإعهار 


وما ترتى الهاكم والتهارى 


قَْ مثاقب الثقة » 0 « شيخ السياة : القطب » العاروف » 


مولا نأ رشيك أل الكنكوهى المتوق سند م١‏ الجر ية قدس 5 


وما يأ صاحى عن الفقار 
7 
يفيض لو 586 ر 5 قدس 


8 بلشر 5 نفحات 


وقد عادت صياهأا من رباها 


فيسرى فق قلوب الصحب وجد ' 


أطيب . لنشره نفساً ونفساً 
أنا بعهم و عليى دمو عى 
| أجلهم و أيجلهم اي 


لقد فرع الورى عملا وعلما” 


إمسام قدو 5 عدل مين 


فق التحديث رحلة كل راو 1 


ففية النفس عتهد مطاع 


- م" اه 3 3-5 
شئة: ' كانت اكت 


و أحى 


عرأى من عرار أو بهار 
ورياً عند م ّ#ى هن قطار 
للبرارى 
بأنفاس يطيب بها الصحارى 


بأطراف الحديث لدى اعتبار 


لظ ةُ 
. 


والقفار 


فأروى من روايات الكبار 
حديبى من شيوخى لاد كار 
أبو اسع دنم جبل الوقار 
مكارم ساعدت كر م النجار 
كالنهار 
كصبح مسكئير 0 سار 


ونور 2 مسلبين 
وأضى فى الرواية كالدار 
وفى الأخبار عمدة كل قارى 
و كو 03 علمه بالخير جاذى 


وإذ وضح النهار فلا تمار 


188 ل 


2 


وأصبح فى الورى صدراً وبدرا 
وأصبح مغر د علماً رفيعاً 


وآية رحمة فضلاً وفيضآ 


وغرة دهره علماً ا 
يقوم لشكزة آثاره 8 


علو مشامه و سبق 
فضيل زعءاله ورعاً وزهداً 
كأن جبيله بندر عبين 


مسكطير 


و ممئ__ه كصبح 
لقد نفع الورى شرقاً وغرباً 
وزحزح عن حريم الحق نكرأ 


ودار 2 اسكقامته مداراً 


1 


0 دارثاً حلاك التو ارى 
كر فع المفر د العلم انار 
عيا ا مسكطا ٌ ش لهو | ر 25 
طراز زماله مثل ' النضار 


فذاوسن أو ادك" انارو ارقن 
له العزمات من باد وقار 
ففرد فيه لاأحد يجارى 
فلا من طائر فيه مطار 
وحاكم عصره عند امثيار 


تهال 


أو الغيث المغيث لدى انتظار 


نوره عنك الزوار 
وأشرق ذورة عنك اعتكار 
فخصءحص ف السيط على الجهار 


أصيل الأصل محمى الزمار 


فرحمة رباه أبداً عليه 


وطاب 7 من رضوان. بارى 


هر قبست شريكه 
شيخ العام » مسند الو قت » الشيخ محمود اللحسن 


و: 


الديو بندى المدعو ب” شيخ الهند “ » نور الله ضريحه . 


وم نيك 2 درق مزار قندمعأ مصيفاً ومشى 93 مرآى ومسمءا 


سداكقم1 ده 


قد احتفه الألطاف عطفاً وعطفة” 
وقد كان دهراً م دهراً طر يقّى 


يجاونى دار وجار على البكى 


وإن كن مما ليس يشى ويشئى: 


نهضت لآر فى عالاً ثم. عالاً 


وهديا وسمتا سئنة وجماعة' 


' وعزما وحزما حكمة” وإصابة” 
ماما وهال “ليه واسقاتة 
كبيراً' ‏ ينادى فى السراوات أمة” 
ومولى الورى تجمودهم وميدهم 
ولخ عنه: شاهدا 9 غائيا 
ومها تصدى لحديث وفقهه 
وطاعة مشكاة صدر وفرضه 
وواق البخارى غدده فح بارى 
ظ وترحمة للوحى فى الآأرض أصلها 
وأصحابه ألف فأز بد منهم 
ماما فى زمان مخادع 
وقام بأمر الله فى كل حالة 


فسبحان من آتاه علما ونشره :: 


إذا جتثته: وافيتنه. متهلل: , 


وغرته سمأ السجود وبشره 
أخاطب 1 حينا قبره وضرخه 


نعم قل وسعتث العلم والعلم ميت 


وبورك فيه مربعاً 5 :مر بعا 
طريقة غر ثم أولى فأوقعا 
و ان إلا ناكا ثم موضعا 
بثشئ' ولكن خل عيأيك تدّمعا 
حديثاً وفقهاً ثم ما شئت أجمعا 
وخلقا وخامًا ما أناف وأوسعا 


5 وأخيراً و ا فأرثها كلها مءأ 


إمام المدى شيا أجل وأرفعا 


ومسندهم فيا روى ثم أسمما 


٠‏ أمانة رب عئده 9 أودعا 


. أعاد رياض الدين أخصث أمر: ع 


من السئدة البيضاء حى تضاعا 


..وإرشاد ال كيف أصمل فرعا 


وواف السماء فرعها ثم أفرعا 
حديئا وفقها هل أردت فتسمعا 
على قدم كالطود أرمبى وأوقعا 
فيخشاه إن لم خش حصنا منعا 
وأعطاه حلما ما أطاب وأطوعا 
كبدر مبين من جبين وأوسعا 


تياشير م و كسك تضوعا 


بم قاله من قاله ثم أبدعا 


ولوكان حيا ضمت حبى تصدعا 


لم1 د 


وكان حشا أذن: درا وحئئى” 


معارف مغروف وآداب حاتم 
أووق اف راسقيه لتو 
فوافيت دهراً م دهراً عنيبى 
إلى أن قضى تحبا وأوى بنذره 
تصدى لظل العرش فى عدن ربه 
وأبى قلوبا فى الصدور كأنما 
أقدر أن لو جاءه <ال صفيه 
حسينا عزيراً مرتضى ثم أحمدا 
وأصغرهم أو قلت أنور ما درى 
فلله در الجب حبى أقاممى 
وأذكر أيام. المزار وأنثى 
نعم كنت دهراً قد ظفغرت حاجى 
0 للهدى والهدى والعلم والتى 
يضيق نطاق فى المرالى لحقها 
بكيت إماماً أو ولياً أربه 
كته سماء ثم أرض كلاها 


سرى لعشه فوق الرقاب وطاما ١‏ 


وشيعه اللخاوق من كل جانب 
ولم أر مثل اليوم 5م كان باكيا 
وم قن ماذا كان إحرام حجه 
ولا حسبت العام عند قضائه 
سى الله مثو أه كر أمة ريعه 


ماهم 


أكان قرانا أم أجاز ظ 
وجدت وكات الله قدر يها 


فر 0 من عيدى دمعا مر صءعا 


أذكره حتّى يقول فأسمعا 


1 ضاف نور أو روز فارحنا 


وألفيت عراً ثم تمرآ ممتعا 


فم أر غير الله للمرء مفزعا 


ومقعد. صدق قد دعاه فأس عا 


ع 
تضربح حيتان. للماء تفجعا 
أن عليهم زورة هما فيرجعا 
عزيزاً حبيها. 9 شبيره معا 


لا قد دهاه حيلة” ما فيضنعا 


. 


أقول وأحكى أن فى مض مطمعا 
0 0 فى القاب حى تصدعا 
رآ لم أجرب فأدقعا 
0 ا الأمر سن 
و م يال - كيفا شعغت 0 
وإن شكت حما فا لفضائل أ 
وعين وقلب قاسياه فأحتعا 


سرى علادة فوق اأركاب ورفعا 
فلم أر .إلا الفضل كان مودعا 


ٍ وما كان 8 اللقوم دهوا مضيعا 


2 


متعا 


و كان عد لى .شافعا و مشفعا 


188 مس 


تصيدة رثانة 
أنشأها بغاية الإرتجال تمر حمعية العلاء المنعقدة فى بلدة ” كن 


ف سنة 151١‏ الشجرية المطابق سنة ١9757‏ الميلادى . 


الملك لله الرفيع الشأن 


1 من بعيل قر ده هيانّسه 


غير الزمان وإنها عير 2 


فبقدره خير وشر لازب 
وقضاءه فى أرضه وسمائه 
تع و ضر بيئغي--ه مؤمل 
كل له وإليسه لد جع كاه 
واريا خال أمرء غسرا له 
فالكون تحت قضائه ورضائه 
وله اليقاء وما عداه فهالك 
واربما أخى لقوم هلكهم 
و 5 يما أبدى لقو ١‏ تعمة (١‏ 


ذىالطول والتصريف ف الأزمان 
و*نى رجونا ما طحن تدان 
قاو على اليقظان والوسئان 
وبأمرة يتقلب الملوان 
خفضاً ورفعاً كفة الميزان 
وثما لمن قد حى يبتغيان 
غيسض وفيض ناله الثقلان 
وبعسره هلذا لله يسران 
وله الغى فى كل شأن شان 
سبحانه الباق وكل فان 
حتى عتوا فى الشر والطغيان 
إيمان والإسلام والإحشان 


غدارة اليونان والبرطانى 


أو فاقيا عدت عن طورها 
حى غدوا لا يؤمنون ار بهم 
فازداد شر فى البسيطة منهم 
أو ما ترقرق عينتهم أو قلبهم 
وأتو | بما لم يلف فى سلف المدى 


غدارة اليونان و البرطانى 
و تنصلوا *ن اة الإنسان 
ما كان يحكى منذ جنكز ضان 
من رحمة الصبيان و النسوان 


و يضيق عيسيةف نطاق كل بيان 


وهناك يبدو فرق من عبد الموى 
أجيال كفر قد عدوا حبى رأت 
فاستدرجوا حتى تفارط أمر هم 
ل 0 


المصطى الغازى الكمال فهادهم 


من جهبذ ماضى العزيمة صارم 
و أشدهم ا على أعدائه 
والهم م مة ماحد ملمتع 
والرأس يرجى فى المدى للمة 
والسيف أشى للصدور من العدى 
و بليلة ظياء يفتقك الو رى 
واللمجدب 0 غوره وتجاده 
واربما دهم الزمان ا 


والملك يآلى فى بى قنطورة 


يا كا صنو3 إن 
ترك وليس أولتكم من يافث 
فاستأصل الكفر العقم وهده 
وحى الخلافة والسياسة حقها 
كالبحر لا يلوى ويلطم موجه 
فجزاه رب العرش ير جرائه 
أ ما ترى طم الخئان وخصمهم 
شتات بين مرادهم و مرادهم 


شهداؤهم فى خضر طير قد ثووا 


0 


14 شه 


هٍّ ِ 


من نجاه الرب فى إحسان 
عينان ها لم تسمع الآذان 
فى الغى والطغيان والعدوان 
من دولة الإسلام “مان 
صرعى وهاي هل 'رى هن غان 
حاتى الحقيقة فارع ممزدان 
وأشيلة. .ران فق 'زال عوان 
كالحين 


م كان منها 


سهرة عاجز متوان 


للرعاء بدان 
والعزم أمضى منه فى الميدان 
بدر الدجى لمداية الحيران 
ديم الندى للعارض افتان 
وخا انفراج فى مدى الإبان 
فحوى حديث أخرج الطبرائى 
من ٠‏ ولد ابراهم ارات 
من آل سلجوق ومن عمان. 
ومن «الرفان الإعان 
إن الخليفة ذاك ذو سلطان 


“يه 


من حومة الفرسان والشجعان 
عن وعن جمهور أهل زمان 
مها تقلب فى لغلى نيران 
طرفا نقيض هل هما سيان 


تاوى إلى عرش جناهم دان 


5ه 


وهم حيأة عل ربكم غدوا 


فاسأل سمرنا ما أصاب عداتهم 


ىك كن دار واستوصاوا 


وانفاك من أسر الحياة رقابهم 


سئموا الحياة و هامهم آذتهم . 


لى يبقل من يبكيهم اوالتوخهم 


' جعل المقدر كيدهم ق حر هم 


و لطلما اصطبغوا ‏ بععمودية 
سطع الحلال فكان غرة شهر 0 
والله مولانا ولا مولى هم 
و سهام ليل 4 فك أ كبادهم 
خربت ديارهم وفرف جمعهم 
ملو ا اوتندامر ة الوبالك عليهم 
لعنوا و كان اللعن حق عليهم 
1 أضابهم رعد الآمير الإبن اله 
وأقام رب العرش عزة دينه 
ظل الله على البرية كلهم 
سعدت مساعيه و أنجمح جده 
! الحمذ لله الذى قد خصنا 
9 الصلاة على النى و آله 


«2 


وراعيت مغزاها من ظهورها ويطونها م ارت شكا ف ان شعر 


فى جنة: بالروح و الريحان 
من هدة لا التى اللجمعان 
وطوا رون ار 25 مظاك 
والقتل أشى ما يراه العاتي 
فتخففوا منها فكاك رهان 
إلا غراب البين من برطان 
وما تدين تدان من ديان 
فأ اصطباغهم باحو “تان 
شاخ الوبال لآمة الصليان 
ليسوا سواء كيف يستويان 
من قاف سنك إلى أفقانة 
هزموا هن التكبير كالشيطان 
والصلب أفضل ميتة النصرانى 
بعدوا ألا بعد لقوم جان 
ر إبن الأمير المستجار أمان 
وأطال ظل خلافة السلطان 
سلطانهم عبد اليد الثانى 
م دام يسعى قَّ رضى امن 
يعزيد فضل منه ثم حنان 


خير الخلائق من ببى عدنان 


مم4 : وإذا حدقت نظرك فى شجون هذه القصائد وغضونها 


الشيخ رحمه الله 


151 هت 


فاق شعر كثير من توابغ الشعراء ى فصاحتها وبلاغتها » تسم و قصائدهم ببيت 
تان بقلي أى هين و أنا قضائك الشيخ رحمه الله فترى 0 قصيدة من 

قصائده تسمو وتمتاز بطرف من الأشعار » وأما لطافة ارال ودقة المأخذ 
فليكن. أمر وراء'النصاحة ومن توابعها )-فإن طدارنه1 على نصاعة اللفظ » 
وخطها أن يكون مجراها على أساليب كلاتهم وخصائص عباراتهم والقوانين 
المستنيطة من كيات فصحاء القوم فى النضد والنسق والسلاءة والعذوبة » بحيث 
لايمل السامع الدارى ٠»‏ ولايكل عنها مقول القارئ » بل كثيراً ما يشتاق إلى 
الإزدياد » ويبى مشتاقاً عند النفاد » وليكن لطافة الحيال من الفصاحة عازاة 
البديع من علمى البلاغة » يستحسن بعد محقق أمر الفصاحة » ألا ترى أنه 
قبل للمتتى والمعرى : حكيان » و لآى تمام والبحتّرى : شاعران » فإذا 
لم يكن مط الشاعرية على دقة المغزى ولطافة المسلك وتموض اارى فأولى 
وأحرى أن لا يكون معطا للفصاحة » كيف ؟ وأن البدويين كانوا أبعد الناس 
لطافة الحيال » ومع هذا كانوا أقربهم إلى الفصاحة » بل أولئك هم الفصحاء 
ومن ثم كان أمر الفصاحة كاللملاحة لايوصف يسرى فى الكليات » كالروح 

فى البدن لا يتعين مرماها ومغزاها » ومن أجل ذلك ل يقدروا على نحد 
التنافر » بل قالواكل ما يعده الذوق الصحيح ثقيادٌ متعسر النطق على الاسان» 
هذا » وصلى الله أزى صلوات ؛ وسلم أو فى تسلمات » على خير البرية سيدنا 


ومولانا محمد وآله وعترته وأصعابه وتابعيه أجمعين , 


الشيخ وتعبيراته الادبية قَ أبحاث فقهية وا بثية 1 


وكان من ظرافة طبيعته ولطافة عقله أنه كان رما يتلطف فى غضون 
عبارائته وثشدون تعيير أنه بجمل مستملحة وكليات مستع د ده 4 أورية للمرام 


و تلميحاً و استظر ا للكلام و مليحاً» و قل بلغنى عن الثقات الأنيات أن الشيخ 


1١9850‏ د 


0 


رحمهالله أنشأ مقامات على مج الحر وى © منها مقو طَُ كلها 4 ومنها غير 


منقق طلة كلها » ومنها كقامة المراغية الحيفاء ما يدل على تغلغل الشيخ رحمدالله 


ف دقائق اللغة ء وصنائع . التحرير , وبدائع الإنشاء » والأسف على ألى ما 
ظفر د بشى منها 8 
يزيد المرء أن يعطى مناه ويألنى الله إلا ما يشاء 


ويؤيد ذلك ما رأيت أنه ما من مزية علمية أو أدبية لأحد من أفاضل 
5 سكن ها إلا والشيخ رم هالله حذا حذوه وعار ضه » وانتهج نهجه 
واختبر بها عارضته » نعم أو لوا الطبائع الذكية الوقادة يتنافسون فى أمثالها» 
وفى ذلك فليتنافس المتنافسرن , وك له من أمثال هذه المزايا التى تقاصرت 
عنها فضلاء معاصريه ٠‏ ” فدبوا له الخمر ومشوا له بالضراء “ نعم وداء 
الضرائر بلية سرت فى نفوس الورى ٠‏ قلا سلم منه أحد .وأن الحسناء لاتعدم 
ذاماً » وقد قيل : 
كر ائل اطسناء قلف ارتجهها و ٠‏ أنه لدميم: 
ولكن كان الأمر انا قبل :. 
مقع العللين" .إلى العالى بصائب فكرة وعلو همه 


بريد الحاسدون ليطفؤه ويأف الله إلا أن يتمه 


-. 


نعم إن عامة صنيعة قَْ نر صيفه و رصيعه رعا بشّده ف إنجازه وإطنايه 
كلام سرديو دة قْ كتابه 4 أو ابن اام ف إغره بره 2 5 ولكن أبن السيواق 
ليسير فى مسيره ؟ وأين ابن أميره لتقرره و حبيره ؟واين إؤلى بأميره 
والملام على نكل من الاعلام 4 فإنهم على عم وقهوا 3 و بنصر زاهل قد كقراة 
فلا تهرف بم يا تعرف 2 وأحمد عند التنكير يتصرف : 


1 


وألخاول أن أهدى ماذج مستطرفه من عباراته المستظرفة » يهئز اثلها 
الألباب طرباً ٠‏ ويقضى لذوى الأذواق أربا :”إذا ذاقها من ذاقها يتمعطت» 
وكأنها من باب المعاياة والأحاجى العلمية » وأريد أن أكتفى بالمثالين اختصارا 
وكيف ؟ وأن أن أمثال هذه الدرر الثثورة فى مؤلفاته » طّال بنا الخطب 
وتجاوزنا القصد والله الموفق.. 

قال الشيخ رحه الله فى ” نبل الفرقدين “ )١(‏ : قلت : وهذا الذى 
ورك الاك معارضاً لأثر مر رضى الله عنه فى تركه الرفع لا غيره', كا 
فيان استهاذا عله أن بروى الرفع مرفوعاً : ثم لا برقع دو) ولم يدر أن فى 
الباب مل جر الجوار وتنازع الفعلين » فلعل *عمر “جاء فيه بالعدل وكان غير 
منصرف عن المعرفة بالسببين » وإن شئت الاخبار بالذى يدور معه الى فعالةً 


وتركاً فهو دو . 


إذاكان ق أمر وجوه عديدة فل بالذى رضى وأخبر به كذا 
دع اللحنفى الاعر اب ثم الم نخوهم إلى كوفة أو بصرة حيئا رى 
تنازع فعلان فإن شئت اعملن كوه أو ان وذاك على سوى 
ولو إنما تسعى اصوب «صّوب 22 كفاك ولم تطلب ,قليل من الرضى 
وهن عاملين معنوى. وغيره » بجور هم خفض ورفع كا 1 
فإن شئت فانصب أيدياً لاستكانة وإن جئت بالإسكان فالأصرف الببى 

وإنذ رمت إظهار أ لخر فين فاعتمد وإن شعت إدغاماً فى انس وى 


وقال فى ”فصل اللمطاب» :)١(‏ 


وهذ1- الذئ- ذ كانه الآن آخر ما ينفصل البحث به عندى ى حديث 


ص كك ودين (م) ا ْ 


165 سم 


ابن ادق عن مكحول عن ابن الربيع أبن من فاق الصبح 4 واوضح من 
فرق الصديع 7 وإذا نجاوبت الشحارير على الأيكة وحدثت وتابعها العنادل 
موصول تهى » وبيلنت وصدقها القطا وعدلت 00 إلا 00 عن وجه المى 0( 
فلودفع عن تغليس مزدلفة إلى مى ( وليتمثل ماه الشافعى رحمه الله : 

يا ر | كب قف با خصب ون فى 2 ل اهتن 00 خحرفها و التاهض 
: وقال : وإف ل أرد الرجم بالغيت 4 ولا الرى قَّ سواد الليل ( فإنه 
لذ مرئ عل أعابنا اه .. : 


هذا » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصيه أحعين إلى يوم الدين . 


الشيخ والفتنة المر زائية . 


اعم هذاك الله لون ووفقك لنصرته وإيانا ما “ن ورك هن القرون الجالية 


فى الآمة الإسلؤمية إلا وقد ألت خطرت ورئة أن مت المسلمين كافة » وكانت 


المصالح الكونية والأسرار الربانية داعية ها ليميز الله الحبيث من الطيب» ولينجل . 


عل العام سر بللاء المسنين » فكانلت تقو 1 للحسمها و استيصاما عضابة المق 
المدى , لارزع 2-1 انها بنيان ف اضرو هد 141و كل | كن ادر ب الا 

و 5 2 ل و 

راهة 4 5 0 0 5 الغلية اليا أهر 0 ة للحق ؟ أما الزيد فيذهب حفاء ( وأما ها يتفع 

اناس فمكث: ق الآر: ص ٠‏ فكلا بدت فتنة عمياء فى الدين قام لدمغها و قطع 

عروقها علاء وعرفاء ربائيون فقهاء وأمراء حكماء » شهر سلاطين الأمة 


صوار مهم وسل اين الملة ألسنتهم وأقلامهم » فأوصاوها إلى الهاوية » فاعتبر 


بالغفرق الياطاة المعادية للدين 4 اك اجتاحها الله عه ن ظهر السيطة ا وكيف : 


استأصل * شأنتهم : أن الإسماعيلية الباطنية والقر امطة ؟ 0 الامشوفيةة 


8 المز 1 2 3 وم إل المهدوية أتباع الجونفورى 4 5 البابية والبهائية وثرة. 


ا بوعيونها. . فهل ل كم دن باقية 0 كاك | ا بحت سإ 5 بائدة فأنية 6 


جد نم 5 


ب 188 ده 


ْ ا «بادروا فتناً كةط 30000 
فهذه أيام ظهرت فيها أ: مراط الساعة» وافترق المسلمون 0 وأحزايا 
واستهوتهم الأماى . وفوق ذلك الطامة الكيرى والداهية العظمى إن حرمت 
الأمة بالهند عن شوكة السلطنة الإسلامية وظل الحكومة اله" 0 حدى أقفات 
عليهم الأبوات وشدوا بالسلاسل الوثيقة المخصدة ضغنث على إبالة فيدت 
هذه الأيام فتنة كيرى تدع الديار بلاقع 0 وهى الفتنة الكارثة الى 
تسمى ب ” الفتنة الققاديانية “ و” الطائفة المرزائية» ؛ تعزى إلى زعيمها الضال 
0 المرزا غلام أحمد القاديانى الهندى » وقد وصل إلى أمه الحاوية نار 
حامية » فكان عتلاٌ زنماة » معتدياً أنها آخرا وقاحا + أذاع فى أذنابه كفراً 
بواحاً وضلالاة صراحا ؛ لم يغادر شيئاً من شعائر الإسلام إلا أزعه وأبطله , 
وخن ولك كوانيد ا من أعوال هذه الفئة المارقة هن الدين الباغية على الله ورسوله 
وإساكر “المتلييق بكاات الشيخ رحمه الله ليتكشف الغطاء عن تلبيسات هذه 
الفرقة الملعونة .20 ظ 
رن :الى 0 96 القاديانى الذى يلتهى شعبه إلى مغول التئرع وغلى 
قوله: إلى يأجوج ومأجوج - لعنه الله وأخزاه ‏ » كان سوى ونوى من أول 
ظ أمره ما يدعيه ويفتريه آخراً » ولكن الشنى تدرج وتاون فى دعراه تلو 
ار باء ا وسراك قن ا مر أمه وتعمية كلانه ما ريق الزنادقة 00 1 
انيع البابية والبهائية سواء بسواء » فادعى أولا” : أنه مجدد ومثيل المسيح 
ثم انتقل إلى أنه المهدى الموعود والمسيح المعهود » ومن الجانب الآخر 00 5 
أنه ا لقوق أو ظلى أو ,روزى »2 على معالى اخترعها 0 2( 9 ول 


إلى أنه أى غير شر يعى ورسول كذلك 6 م إلى أنه فى نشر يعى ورسول »)١(‏ 


0007 الراقم : : ثم انه لم اثنته ادائيه الابليسيةة الى هذا العد حتى صار ريا 
والها 2 ثم صار اب إله »6 العياذ بألله دن هده الضلالء* 'اليعيدة والغوايه” 


ان لك 


كذلك باح به فى أربعينه وتحدى بالآيات » وجعل وحيه كالقرآن _ 5ا فى 
”زول المسيح» و غيره ؛ وجعل ياكى معجزات سائر الأنبياء ومعجزات 
خاتم الأنبياء يق أيضا » فجعل مسجده ”المسجد الأقصى“ ؛ وجعل قريته 
”مكة المسيح “0 و دل اللاهور مدينته » وجعل لمسجده منارة سماها ”منارة 
المسبيح ١“‏ حل كل ١ا‏ يتعاق بعيسى عليه السلام على التأويل إلا المنارة » فإنها ' 
كانت تتهيأ ببذل المال » وقد حمعه من أتباعه وجعل ه«برة سهاها ” مقبرة 
ا ومن دفن بها فهو من أهل الجنة » وسمى أزواجه “اواك انوا 
وأتاعه أمته » ومن أكبر ما ادعاه من 00 نكاح المسياة ب ” #مدى 
بكم" هن فوق الساء » وجعله وحيا 5 حى به » واستمر على لعنته تلك حو 
عشرين صنق »؛ فإله أولت ما شهره هو فى سنة 1888 الميلادى فى اشتهاره » 
وقد وصل المدأمة الهاوية فى سنة 15١8‏ الميلادى,2 فأصر عليه نحو ثلث عمره؛ 

وقال فيه : إن الله يرفع كل مانع من هذا التكاح وتدخل فى تكاحه ٠»‏ وإنه 


تقدير مبرم » وأوحى إليه شيطانه فيه » كا ذكره فى كتابه ه : *أتجام آتهم “ 


” كذبوا بآيالى وكانوا بها يستهزؤن فسيكنيكهم الله ويردها 
لباك امو بهي لذنا ا كنا واعلين مز وهنا كي بع 
وهكذا بتلقف كلات الم ان وككها فق افترانة: فاع فى كتابه 
0 1 زالة الأوهام 5 ق ذلك : المق “من 0 فلا تكوثن من لسري 4 وجعل 
كل ذلك وحياً 0 2 ب4 كالقّر . وجعل نبأه ذلاك معيار صدقه 


العلي: 'فقال + ثيقنت الى و ا » ولما ولد له ولد فقال : كان الله نل 


من السماعء رامن أنه دريم وحوى طمثه وقال فيما يوحى اليه شيطانه 
يريدون ان يروا طمتى » وادعى الى آدم وابراهيم و دودى و أوح » الى 
غور ذلى من الات الشئيعه ” والدعاوى الفظيع" والكلمات كود 
مخظك ى, 


)١(‏ ص - وو 


حث /11 1 بيد 


ا عند كافة اللخليقة من المسلمين والنصارى واليهود » وأطمع والد المسماة 
المذكورة بأموال ودار وعقار » ودلآه بكل مكر وحيلة » ففضحه الله تعالى 
على شأنه على رؤوس الأشهاد وعلى أعين الناس»ولم يرزق ذلك التكاح؛ وقد 
نكحها سلطان أحمد» وأولدها أولاداً؛ والحمد لله على ذلك ؛ وكإن أعلن إلشامه 
فيه أزه : * إن يم له ذلك التكاح فهو أخبث من كل خبيث “ فكان كذلك 
أخبث من كل خبيث والحمد لله أولا وآخراً؛ وكان كل غرضه جمع الأموال 
ونيل اللذات والشهوات » فسقط فى الماوية وأبى داهية دهياء. للإسلام 
والمسلمين» وكفر من لم يؤمن به يما فى جريدة ” +“ (:؟ اكتويزر ١8994‏ 
الميلادى) . وفى ”حقيقة الوحى“(١)»‏ وف مكتوبة المندرج فى ”الذكر الحكم “. 
وأهان عبسى بن مريم عليه السلام عالق دالا كاده و يوجد نى غا 
000 
بل وكفره » ويعتل فى ذلك بإازام النصارى » فقضى وطره من إبراز كفره 
المكنون بهذه العلة ع والهال أنه يجعله عند ما يسترسل فى قعاقعه حقاً واقماً 
والعياذ بالله منه » واستمر على ديدنه ذلك إلى أن قال فى آخر سنة من حياته 
فخريلة « البدر" 2 إن مدع ”أن برسيول وى ” . وق مكتوب له إلى 
جريدة ” أخبار عام 3 إن على حي الله نى" . وكذا فى ” حقيقة 
الوحى“(؟) » إلى أن أخذه الله تعالى بعد ما أرسل مكتوبه إلى مدير "أخبار 
عام “ يد أيام » أخحد عزيز مقتدر ؛ورماه قضاء الله وقدره بالهيضة» وسقط 
على وجهه فى حشه » واسئقر فى دار البوار » وكانت موتته دوتاً يعتير به 


1 


المعتبر » فقّد كتب إلى ذو وجاهة من ” اجهره * من مضافات ” لاهور“ عن 


أخخر ذى وحاهة : أنْ القدر الحتوم رماه رض إيلاوْ س والله أعل 7 وكان 


(ع) ص سدونير 02 (م) ص - وو( 


37 
#: 
1 
ا 


ل 198 مس 


كا قيل )١(‏ : 

”“اين همان ريد أست كه در آخر تجريد خورد فى“ ؛ 
قال أوحى كك 0 سأنزل مثل ما أزل أقدا 
ولونرى إذ الظالموني ق تمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم» أخرجوا 
أنفسم اليوم تجزون عذاتب الهوي مم كنم تقراونى عل الله غير الحق 


زكنم عن آياته تستكيرون) ؛ (هذا ما كتبه الشيخ رحمه الله فى تحرير مستقل - 


ملدق يكثابه 5 عقيدة الإسلام ف حيأة عيسى عليه السلام” 6 . 


وقال الشيخ رمه الله فى أوائل رسالة ”إكفار الملحدين» : ثم جاء ملحد 
ورف تلاك النصوص 3 فعلته الزنادقة » وقال بأن الله ا ابن مر ريم 3 
َأ ام راد باليهود #عزاء الإسلام ف الذين له يؤمنون بذلا 5 ك الملحد» لأنهم حمدوا 


على الظاهر 44 ة وحرموا الر وحانية م6 وم يدر الملحد أن ال زأدقة الذين مضوأ 


وبادوا كانوا أبلغ منه فى تلك الروحانية إن كانت تلاك الزندقة روحانية » 
وهذا أستاذه وأبو ه الروحانى الباب ثم البهاء وقرة العبن هلكوا عن قريب 
ور ما ادعى ؛ وأتب تباعهنم الأشقياء أكثر من أتباعه » فأين له بهاء كالبهاء ؟ 
و بن له ثبات فى الحروب وهكافحة بالصدر لبنادق الرضاضن 5 ا ه بالنجاة 
منها » ثم وقوع الأمر كذلك ؟ وأين له منطق كنطق قرة العبن ؟ : 

لها بشر مثل الخرير و منطق » رم الخواشى لاهراء ولا نذر 


وإما بضاعته تلاقف كليات ه: دن الص موفية الك رأم 5 كالتجلى والووز 


6 قالها|( لح تلت ليق | رازى للنصير المخذول لزي صاحبب ”| *عدر يد )ك, 
وكان قل سب ال مخين رضى ألله عنهما ىق آ ركتابه «التجريد“ ٠‏ ثم ابعلى 
عئل مولك يلدلى أل لمرض الفظيم الشنيم 3 نقال قطب الدي» ن قوله 06 سشيرا 


الى أن هلا حزاغ مأ وقعت يه دن بل عست الصحابه” 7 تن الراقم البتورى 3 


-2 15 سه 


وخر - رادهم و مره ق4 القباء واكاذه قيصاً 84 واتباع الفلسفة الجديدة وما 


شه أهل أوربا » وجعله وحياً يوحى إليه شيطانه » وقد مهد ! له ذلك قيله 


أمثاله ع م م محمد حسن الأمر وهوى صاحب ”غاية البرهان فى تأويل 


القر 7 على أنهم كانوا أحسن الك نميه فإنهم لم ينبثوا 3 فإذا كان 
٠‏ الآمر هكذا أكفرناه بالإجماع , وجعلنا الحاوية أ 
ذلك المنى : 


مه » ويعجيببى قول المننى' ىُْ 


لقد ضل قوم بأصنامهم ه. وأما بزف رياح فلا 
وقد قال قائل أن الأحوط فيه : 
وكان امرأ من جند إبليس فارئى » به الحال حهى صار إبليس من جنده 
أه, 
هذا ما ذكره رجه الله طرفاً 02 7 هذه الداهية الكبرى . وقال 
رمه الله 4 كتابه ” عقيدة الإسلام . )١(‏ : فقام ذلك الملحد ع فوقع ق شَأن 
ذلك فى الخليل ما تفشعر مله الجاود ونلشق الأ كيا اد » وقد سمرث بعدضن م 
١‏ تفوه يه ا و عطق ف عر ضه عليه السلام ف سر الئنا ” إكفار الملحدين 
قْ شىئ من ضروريات الددن 6« 4 فقبح الله وجوه من تبعة ف ذلك الكفر 
والإلماد والزندقة » وقد باع إمانه بالدنيا حتى لم يوفقه الله على دعوئ 
العيسوية لوؤوخل شي من القرآن وأطفال المسلمين محفظونه ؛ ول توفق لج وأوساط 
المنتلمين” بقوؤو3ة يد ووو لذ يمتكف' أن يكون رجلا شريفاً » فكين 
يكون مؤمناً صاحا ؟ فكيف أن يكون المهدى المسعود ؟ فكيف أن يكون 
عسى ال موعو د؟ لعم سادق أن يكون أتان الدجال ركبها 8 0 كسجاح الهامة 
نكحها 5 عافة 2 ا قيل : 


اماك نبيكنا أل نطوف بها بي وأصبيخت أناء الله دك انا 


)00 هن دوو 


#ممخ رمت تعمسام عد مسد حك ته 


يك "يد 


والعياذ باللّه الحظم » أنتهى ملخصاً . 

كانت هذه الفتنة متضائلة فى بدء نشأتها » ثم التهبت جمراتها إلى الأقطار 
والأكناف حى بلغ السيل اأزلى » وبلغ الدماء الثبن » ” بال حمار فاستبال 
أمرة“؛:وكانت هنا دسائس أخرى تثمو بها عروق. هذه الفئئة » وان دهاء” 
ومكراً عظيماً لخدم أسا الام ؛ وأحبولة لاد اغة غفلة المسلمين ٠‏ وتدليساً 
و اختلالا ” فى الملة المدية ؛ 5 بالت بينهم الثه الب » وفسى بينهم الظربان» 


قافر قت أذنايه بعك موثه 0 رقتين » واختلط كار بل ؛ بالناء بلءفر 6 تتمساك بأصل 


دعواه » م و رون أزه نى » ويعلئون بلبوته على أعين الناس ٠»‏ وسحمون أنفسهم 
الام حمدية“ » وهذه الفرقة حمهور المرزائية والقاديانية ؛ وزعيمها : محمود 
ابن غلام 5-53 حمد المتنبى اللعين . وفرقة يظهرون أنه تعدا مصلها رسيا 
موعوداً » يخدعون بذلك أغرار المسلمين والأتمار الغاذاين » ويتأواون قف 
صرائح دعاويه وعباراته تلبيساً وتدليساً على لا منين » وتدعى اليوم 
ب ” اللاهورية * » وزعيمها اليوم الماحد الحيث عرف القرآن والحديث 
محمد على اللاهورى ؛ وهؤلاء الشياطين أشد مكراً وأقوى كيداً لإصطياد 
البله والغفلة ٠‏ و أعظم قله وكين عورا على الإسلام والمسلمين» خحذهم الله 
وأخزاهم كلهم أجمعين, على رؤس الأشهاد وأعين الناظرين فى الدنيا والدن , 


ثم مع هذا الإفتراق إنهم اتفقرا فى كثير من أصول مذهبهم » ودانوا بها تفوه . 


به اللعين المنننى ؛ فملك أطيقوا على أن عيسى عليه السلام مر اق من غير أب 2 
بل يوسف النجا ر أبوه » وإنه ُ يصدر منه معجزة) وإعا صدر منه لعيدات 
وطلسمات » وسلموا ما تفوه اللعين بشدقيه فى سيدنا عيسى الرسول » وأمه 
الطاهرة المطهرة البتول » واتفقوا على أن المرزا القاديانى أفضل من حيع 
الأنبياء والرسل » وأن الله قد خصه بمعجزات وبينات ٠‏ لم تباغ إليها معجزات . 


سيدنا الور ذا خاكم الأندا ياء وأ رسل كا 8 0 » لاركاً ولا كيفاً » وماعدا 


ند هم 


ذلك من الكفر يات الصريحة والإلحاد البين والزندقة الجلية يككررون فى كل 
جعجعة همع حى أصبحوا فيه أشغل من ذات النحيين» قاتلهم الله ا يؤفكون. 
فانتهضص الشيخ رحمه الله لدمغ مزخر فاتهم وصم عر وثهم, وكانت ,لطيفة |[ طية « 
وأخذته الحمية الدينية » وأغرته الغيرة الإسلامية » فسرى البغض مع هذه 
الفئة الملعونة والثاة الطاغية فى الله » ولله فى سويداء قلبه » وقد شاهدنا مثالاه” 
حياً ناطقاً لحب فى الله والبغض فى ألله » فشمر عن ساعد الهمة وساق الحد 
لمكافحة هؤلاء ان ده © فدذر وبلغ وأرشد الأمة إلى الحق الصراح 4 ونبأهم 
على ذلك الكفر البواح» وصئف ف هذا الياب رسائل عديدة وجيزة وسيطة. 
أيقظ فيها العلياء والفضلاء عن رقدات الغفلة » و حضضهم لقاومة هذه الفتنة 
بكل م 01 يدن قليغا أ وتصنيفاً 4 وأعان أصر| به وتلا ملثه ار العم لتصئيى 
والتأ! مف وإشاعة لاس ( را هم عن مكاثل مزلا الما ارقين ( حى باخ 
نداؤه بأرجاء اطئد القصوى 0 ولبه ة قاطنيه من ساخل البحر الم يط إلى شواهق 
00 إلى يلاد الأأفها أن 4 بل اميم م ارخ اليوم ف العام الإسلانى كن الع راق ع( 
والشام 4 و فصر 3 والمجاز من التشنيع على هذه الفئة 2 0 ذلك بب ركسة 
مساعيه ام مأة الى 3 زمت على إساءة الملة وهداة الأمة أن يشدروها ويمكنوها 
فُْ حنايا الصدور وحيات القأوب 34 وهذا الذى 2 اليوم قْ أرجاء انل 
من تأسيس نات وانعقاد اجماعات حافلة » وإجراء 0 واغملات لحسم 
عروق هذه الشتئة المتأصلة 3 + سأ مساعى 4 جمعية الأحر 3 ورئيس 
شعية تيايغها | اللا أهد المأ باسل شمشم الآمة 6 ع الوم 3 عطاء الله 
شاه البخارى أطال الله بقاءه وزاد همته وإخلاصه  )١(‏ كل ذلك من ما ثره 


0 وقد توق رحمه ار قبل ا اي الله وجعل الحنه” مثواه . 


( تقحة العنير 2 -5؟” ( 


ا م 


السنية الياقية على صفحات" الدهر »؛ و سلته الاسئة الحائرة بين المسلمين 3 فأباد 


الله لسعي4 الحثيث وجهده المثمر خضيراءهم حدى حتصدص الحق وزال ارين" 


والكشف الغيت” وبين الصبح لذى عينين هن العام لاض والخاصى والعابى» 
وأصبح كفر هؤلاء المارقين من اللدين أبين من فرق الصديع » بحيث ل ببق 
مال للمرتاب ولا مساغ للمتأول ع إذ قد عم نداؤه البلاد وانتبه الرقاد » 
فخدم الملة » وذب عن حريم العقيدة الإسلامية ؛ ودافع عن <وزتها » 
وهكذا سنة الله خلت قى عباده على مر الدهور وتعاقب الأدوار-» يضرب 
الم على الباطل ينا سار ودار ؛ استولت على الديار الطندية سلطة 2 
تأقام اله مهدم بنيانها الإمام. الحجة حابى الملة والشريعة ٠‏ وحامل الما 


والحقيقة مولانا الشيخ ليشا أه ولى الله الدهاوى مه الله» وابنه الحرجة 5 الم 7 


الشاه عيد العزريز » نور الله ضريبحه)| » ذجعله) الله سداً منيعاً دوك فتنتع 


اوس 0 لا اضطرمت نيران البدع والحوادث . وهبت فى 00 
الهند رياحها المنئنة أقام الله لإطفاء لهيبها. وضراءها حاى السنة ماحى البدعة 
الحير الوق اللحدث الشاه محمد اسماعيل الشهيد الدهاوى قدس الله روحه . 
9 اهيبت عواصف الإلحاد وأحذت الملاحدة فى الإبرادات على عقائد الملة 
المحمدية» ونشأ خبيث ملحد من قة اله: ندوسين »؛ الى تدعى ب” آرنه تراج“ 
نما خريم العمّائد الإسلامية بباله ونصاله . أقام لكفاحه ومكامعته الاه 0 المجة 
بحر المعارف والجقائق شيخ الإسلام مولانا محمد قاسم ف توى الى ” الجامعة 
الإسلامية الهندية “ بديوبند ؛ قدس سره . 

وهكذا لا حدثت فتنة الفرقة المرزائية القاديانية . وماجت فى 0 حا 
ظ الهند , بل سرى هذا الداء العقام خارج الهند » أقام الله لذلك ال 


رحمه الله » ” فير كها على مكل مشفر الأسد . 1 


لاشك أنه قد أخس بعض النفوس الر 7 بهله ,الفكنة. أبان خدوثها » 


6 ل 


ولكن لم يهمله الأجل لكامعتها » وبعض قد التبنه لها » ولكن حسب أنها 
بقبقة فى زقزقة. ستبيد عن قريب. » ما عسبى أن ببلغ عض النمل » وظن 
بعضهم أن ترك ما لا يصلح أصاح ؛ وأخذ بعض فى مقاومتها فلم يفر فريه ؛ 
ولكن هذه السعادة الأزلية كانت مقدرة مقضية للشيخ رحه الله , فتفرس الشيخ 
ف بدئها بنور فراسته وبصيرته أن هذه الفتنة من أدهى اللمات على الدين 2 
وأعظم المصائب » وماءهى إلا فالية الأفاعى والعقارب ٠‏ فلو بلغ السكين 
العظم وتفاقم الشر والفساد ولم تسد أبوابها ولم ننتهض لمقاومتها لسلّت هذه 
الفتنة ددح الإسلام من قلوب ال منين » ولغادرتهم خشباً مسندة بلا إمان , 

ولكان ان عند ذلك كدابغة » وقد حل الأدم ٠‏ فهكذا أز يجت الشيخ 
وأطافك فاده ورا زالت راحته» فقام بتوفيق الله تعالى مستنفداً وسعه وجهده 

البالغ اف قطع عروقع ا فأخحد الأ ر بقوابله بالاستعجال» وبعثث أهل عم على 
المقاومة ‏ ونقخ فيهم رو انك يك ركان روح بع عن مكائدهاء ونأ هم على 
شبكاتها المنغرزة ة على وجه البسيطة . فهذا الذى ترى اليوم من مساعى 0 | 
الجرائد الهندية واللدنات الى أسست على الدفاع عن حوزة الملة الإسالامية » 
:وكشف عوار: هذه الفئة الضالة المضلة ؛ وصدع «ضصارها الدينية والسراسية علي 
المسلمين» كل ذلك من 17 ره اللياة . فبنهضته السامية انفجرت عيو نهم المنغمضة 
وانفتحت أبوابهم المنغاقة . فهذه عتدذى هزية ة كبرى أكبر مدن سار مز ايا 
الشيخ رحمه الله » وتفوق سائر مآثر السامية » فاو لم يكن للشيخ حسنة غير 
هذه الحسنة العظيمة ومنقية غير هذه المثقبة العالية لكفاه شرفاً وفضاة؛ ولكفاه 
قزادة لبان كان ربانى هذه الأمة بعهده فهذه منقبة زهراء من بين ساكر 
مآثره الخالدة » يبى آثارها الجميلة فى قلوب أهل الحق » وتتلألاً لامعة على 
صفحات التاريح الإسلاتى على انقراض الدهور وانقضاء الغضو ر . فالشيخ 


رحمه الله درة دليمة لامعة من فوائد العقدل الذى انتظامت فيه اولثاك الذين 


ا د 


ا 


إذكرتهم من أفراد علاء الهند » أصلح الله بكل منهم أمة من الأثم » وأبى 
الله منهم وله ميدي 7 لسار كدق العلى » فبارك الله تعالى لروح الشييخ رحمهالله 
هذه العزة القعساء » والفضيلة الزهراء » لا يساهمه فيها فى شيىء أحد من 
أمائل أهل عصره وجهابذة عهده » فجزاه الله عنى وعن سائر المسلمين خير 
ما يجحازى عباده المحسنين . وقد أجاد القائل : 

. موت التى حياة لا انقطاع له قد مات قوم وهم ف الناس أحياء 


بلغنى عن الشيخ رحمه الله أنه كان يقول : لا انتشرت هذه الفتنة العمياء 

كان لا تأخذنى فى المضجع نوءة كدداً واضطراباً من هذه الرزية الدهياء 
فأقلقتتى جداً مخافة أن بقع بها ثلمة فى الدين يعتاص سدادها » وغابنى الأرق 
والسهاد حى مضت 0 سنة شهور كاماة فى هذه الخالة المقاقة المذيبة » حبى 

ألى الله تعالى فى ة أن فتيك شوكتها وتضعف صوا: هاء فشى الله قلى 
بعد هذه البرهة حبى اطمأنت لفو سكو ات اومان الشيخ إلى هذه 
الواقعة فى بعض قصائده العربية والفارسية . وما ألف الشيخ رحمه الله كتابه 
”عقيدة الإسلام فى: حياة عيسى عليه السلام“ قال : أرجو أن يشفع لى سيدنا 
عيسى عليه السلام بهذه الرسالة إن شاء الله تعالى . ومن ائب الأتفاق أنى 
5-5 سمعت كلمة الشيخ هذه عن بعض أصدقائى )١(‏ . 5 بعد :نراهة رايت 
فما برى الناتم سيدنا عيسى عليه السلام جالساً على سمادة بهيئة حسنة وأناءة 
1 قآر 3 سكوت ؛ وبجنيه جلس شيخنا رحمه الله على: تلك السجادة بعثل تلك اطيئة 
والوقار : فأعبى ذلك المنظر || رائق » فكنت أنظر مر 3 إلى »> 3 سيدنا عدسى 


> ع 


عليه السلام ؛ ومرة إلى وجه الشيخ الأنون رحمه الله . فتارة أقتس 


ن من هنما 
وتارة” من هداع وبشيت ساعة على. هذه الدوالة الطبية حى انوت من المنام 


)0 اعنى صديقنا المحترم مولانا محمد لطف الله الفاضل دامت الطافه وانضاله, منه , 


5١82‏ سم 


فرحا يزور ل ن التشرف بزيارتها على تلك الحيئة البديعة » مع تأسف عل 
عدم امتداد هذه الالة 0 ا . اللهم ارزقى معيتها فى دار زضوانك بفضلك 
وتم إحسانك يا ذا الجلال والإكرام » آمين آمين يا رب العالمين . 


شى” من شعره ما يتعلق بهذه الفئنة . 
وللشيخ رمه الله قصائد رائقة تتعلق بهذه الفئنة الفظيعة » ونريد أن 


نهدى للناطرين شيئاً منها ليظهر ما فيصان الشيخ رحمه الله من الغيظ والغضب. 
فى الله مع هذه الفئة الباغية والإضطراب من هذه الملمة الفاجعة » وليكون 
او" أن . بعده فى نصرة الحق وإرشاد الخلق ؛ والله الادى إلى الصواب » 
قال رحمه الله : ْ ١‏ 


صدع الصديع وصيحة بالوادى لك اهتدى من حاضر أو باد 
بالقاديانى ذلك الأخسر الذى أمدي 1 3 الكفر والإالجاد 
وأبان عن كفر يئوء بعصبة ويبوء بالأغلال و الأصفاد 
على دين النى بهده أ 0 من وإقم ف النادى 
والله بوعل ندند بناء لدينه - ولن يضل فاله من هاده 


وقال فى آخر قصيدة له فى إسراء النى : : | 
ومن عض فيه من هنات تفلسف على جرف غان يقارف أن بردى 
كن كان من أولاد مأجوج(١)‏ فادعى نبوته بالغى 5-0 و العدوى 
ومن يتبع ف الدين أهواء نفسه على زبغه فليعبد اللات والعرى 


وقال من مياه و له ربو على سبعين شعراً : , 


6 قال ال وعم رح ٠‏ الله والمراد 5 ن اولاد ماجوج ذلى. ال ال رجوم الزئهم فانه 


2 تغول العاخا واه عن انه يعرف فاسفه” ولا شيعا + واننا باع ديئه ميجانا 0 
يما سمعةه دن تلمهضه' ' أوربا . 


00000 


]امت 


ألايا عباد الله قوموا وقواموا. 


وقد كاد ينقض الحدى ومناره 
يسب رسول من أولى العزم فيكم 
و <ارزب قوم لمم ونبيهم 
وقدعيل صيرى فى انتهاك حدوده 


: م 
وإذعز خطب جئت مستنصرا 7 


لعمر ى لقد نيهت من كن ا" 


ش وناديت قوما” فُْ فر يضة ربهم 


ْ دعوا كل أمر وامفيها لادهى 


فشان شأن الأنبياء مكم 


ر 


تفكه فى عرض النبيين كافر ' 


يلذ له بسط المطاعن فيهم 
تحطم فى جمع الحطام وثيلها 


وكل صنيع أو دهاء فعئده 


و معجره منكو ده فلكية ْ 


ومنى له الشيطان فيها بوحيه 


َ 0 | لعيش لو ستطرحه 


بهم 


ألافاستقيموا واستهيموا ا دهى 


وعند دعاء الرب قوموا وشمروا ” 


2 3 2# ..- 
وكنراجيا إن يظهر الح قوارتقب 
والحق صدع كالصديع وصولة 


وزحرح خير ما لذاك تدان 
تكاد السماء والأرض تنفطران 
فقوهوا أخصر الله إِذ هو دان 


فهل ثم داع أو يب آذان 


هلاثم غوث يالقوم يدآنى 


وأسمعت من كانت له أذنان 


فهل من نصيرلى من أهل زمان 


وقد عاد فرض القوم عند عيان 


ومن شك قل هذا لأول ثان 
عتل ز ثم كان حق مهان 
ويجعل نقالةٌ عن لسان فلان 
وسط الى فى حاصلات مان 
لنيل الى بالطرد والدوران 


يصادفها فى رقية الكروان 


رفاء ‏ ووصيللة خطية وتهان 


وقد حيل بين العير والنزوان 


١‏ وقوته ولله فيه كفاق 


1 انان" عليم فيه أثر حنان 
0 


لأولاد بعى ف السهيل عمان َ 
وضرب وطعن فوق كل بنان 


نك 0غ" ١‏ شنا 


وآخر دعوانا أن الحمد للذى ' . لنضرة دين الوق كان هداق 
وصلى على خم النبيين دائماً وسلم ما دام ١اعتلى‏ 'القمران' 


وقال رحمه الله : 


فاخرج - الدهر وحى كاهنه ١‏ وذنب رأس جناه من ذنبه 
وحق لعن عليه من أزل وزاد صيئاً فزده فى لمبه 
وقد كناه الزمان تعريفاً بمثل نبت يدا ألنى طبه 
وهار اله الممية خاي آ أبداً ' إذا اتقتبى لعنه على كذبه 
ومن أقى مدلياً بشفعته فهبه نار اللظلى على سقبه 
ومن نحا ما ادعاه مفترياً فكفرنه وزده فى سلبه 
جزاء كلب عوى وضع حجراً فيه حتى يفيق من كابه 
وما يفوه الزنم من 'لغط فسوه ‏ فى ' تنبا عجبه 
بأن ععتاف.:. .أن مين .ىق مقره النار منتهى خخطبه 
وكل ها قاله ' فستر ق | هن البهاءع وما مقتضبه 
فيا لدهر بروج سارقه أما استحى فى استراق ما ذريه 
وصلى الله على خا تم الأنبياء سيدنا #مد وآله وصدبه أحقية ‏ 


الشيخ ونبذة من هديه وتمائله العامة . 


وله رمه الله شائل جليلة وخصائل نبيلة » قلا يتحلى بها المرء فى هذه 
القرون والأعصار ؛ فإنه ” قد بلغ السبل الزبى “ ” وبلغ احزام الطبيين “ » 
عم الحرص والطمع »؛ وسرى ف القلوب داء اللسد والبغضاء ؛ وحدث قى 
اللفؤين الكير © .واغر:. بت الامال بحطام الدنيا ا أت ربت القاوب حب الءزة 
والناه 3 2 رت الأهواء على الطاعات » 2 الطاعات بالغ راض 33 


' وركبت الأماى كل صعب وذلول ؛وتشعيبت تأر ادق كل 550000 


باتع وعم واخسخ اممل بوبم وخبعوادم مدنت بجر .د - 


158 سه 


الحظوظ فى الدنياء وصارت الفضائل الدينية أحبو لة لذائذ النفوس » ورحمالله 


ابراهيم بن أدهم. حيث قال : 

ترقع دثيانا بتمزيق ديننا 
وصدق ق قول اللبيد العامر ى 

ذهب الذين عاش فى أ كنافهم 
'يتأكلون مغالة و'خيانة 
وقال الاخر | 
و ثت بهجة الدنيا 
وخان الناس كلهم 
أن معام الخيرا 


فلا حسب ولا أدب 


فهذا حال الدنيا بين يديك » إما لك وإما عليك؛ فاعتير فالأمر | 
ولكق الله تياك وتعالى قل 0 الشيخ رمه الله زايا سأمية هى 1 . 


5 فاك ديننا ببى ولا ف رقع 


وبقيت فُْ خلف كجلد الأجرب 


فكل جديدها خلق 
فا أدرى يمن أثن 
تسدت د ولها الطرق 


ولا .دين و لا خلق 


يأك 4 


ريه 


له © وأبهى شرف 3 وأعز منقبة من بين شار المالكات العلمية 7 سلف 
00 هاء وهذا باب لو ركضنا جواد البيان قُّ مضاره لأعنا انا ) فإنه تكل 


السة ممصاقع العصر عن إحصائها » فالأنظار تتجمجم ؛ والأقلام تتكفكن » 
واطمم تتقاعد دون بيانها » ولنفد المداد وماما من نفاد : 


يفنى الكلام ولا بحيط بفضلم +« 


ارط م يفى يم ا نفك 


فنكتق بالإشارات اميق لدبا م يسح لىه دن شئ 3 وألله المستعان , 
قن زهده أنه ل 3 له جنف وميل إلى المال أصلا » فكان لأ ٌُ 
راتباً إذ وظف بالتدريس فى ” دار العلوم الديوبندية “ إلى عدة أعوام ١‏ 


جد "ام 


م لا تأهل واضطر إلى مصالح البيت وسرافق المعيشة ونفقة العيال أحس بذلك 


أهل الجامعة الديوبندية » فعينوا له راتباً يكنى لحوائجه الحاضرة؛ ووصات إليه 
فى هذه الأيام دعوة من المدرسة العالية من ” كلكتة “ لمنصب رئاسة التدريس 
اراسي عا مائة روبية مشاهرة » وكان راتبه فى تلك الجامعة . أقل من حمسين 
روبية © فلم يزه قطا» وما أجاب دعوتها . وقال : يكفيبى ما تسر لى ع 
لا حاجة لى إلى سواه » نعم تموت الحرة ولا تأكل بتدبيها . ثم للا اعتزل 
عن ” الجامعة الديوبندية  “‏ وقد أشرنا إليه من قبل تعاورته الدعوات 
من كل جهة للتدريس برواتب سامية ومشاهرات عالية » حتى بلغته الدعوة 
من ذواب دهاكه من حدود بتكال (1) - بألف روبية مشاهرة فصاعدا فل 
يقبل » وهكذا له وقائع تجيبة؛وكان يقول : لا يوز عندى أخذ الراتب 
الشهرى بدرس الحديث » وإنما آخذه اضطراراً علماً منى بأنه لا يمور ع ' 
فكان يتأسف بذلك جداً حى ربا كان يبى منه . وبلغى عن مولانا ترم 


مولانا بد ر عام أحد أ تكة الحديث بالجامعة : ا قات للشيخ : ١‏ تأليفا 


فى شرح كتا ص عر الذبهات السفق انفع ذريتاك من بعدك ؛ يعرى 0 
لمعاشهم © فال رحمه الله بلهجة حزن وأسى : تغذيت بالحديث طول حياق 
وهل ترى أن 'يباع حديبى بعد ممانى » والله حسيبهم . فكان رجا عذاء 
الأمانة » وكان الله جايالا ف قليه ) فاستحقر الدنيا ومتاعها » فكانت أحرَ 
عنده من جناح بعوضة . وكانت فطرته مجبولة على الحق.» وشغف فاده 
باتباع السنة النبرية » ووهبه الله نفساً مطمئنة قنوعاً فى المصائب والشدائد . 
صبوراً على المكاره والمكائد » وامتلاً قلبه بخشية الله » فكانت مكنة ءا 


ماء ( 


فم بعر فه القوم. 43 وكان شديدك الكرم 1 ”0 ن المواساة ع الط طابة وأهل العلى ء 
)0 دهم ا بالبا كستان الشزقيه” .ا منة ١‏ 


( تفحة العنير م # /0؟ ) 


حن “1انت 


واصل الرحم مع الأقارب » يقرى الضيف وبعين,على نوائب الى . 

وكان رحمه الله تنقفى أو قاته إما فى المطالعة وإما فى الدرس ؟أوى فكر 
لاستخراج معارك وحقائق من كلام الشارع » فلا يخفل لحظة » ولا يقر 
لعة برق:فكان ذا غوص ف المشكلات» وصاحب خوض ف المسائل المعضلة, 
كان يطالع كتب المحققين ليلا ونهاراً عشياً وإبكاراً » لا يلحقه الونى والفتورء 


بولا يعروه الكسل والملال , فإذا ترك المطالعة كان بتفكر فى تحقيق الحقائق ‏ 


بتدبر غائر وإدعان غريق » لا ل فكره سعة عيش أوضيق حال » فكان 
معتدلا” سويأ فى البؤس والرخاء » لا يظهر مكابدته على أحلا » وكان لا بفزعه 
7 ولا يجزع عن شى'؛ كلا سمع شيئاً غير مرضى جرى على لسانه: ”حسينا 
لدعم الركيل .وكات بهده الكلدة" كار .ما غوف كل تانق لنب 
وانخافل » وكان كثير الصمت » داأتم الفكرة » غير «ساريح فى وقت هن 
الأوقات . وقد سمعنا عنه كثيراً : أنى تفكرت فى نسألة كذا ركذا مو خسن 
عشرة سنة فسئح لى كذا وكذا ؛ نعم صدق من قال: ” لا يعطيك العلم بعضه 
حى تعطيه كلك “ . ومن طلب عظيماً خاطر بعظم : وقد صدق من قال : 
لا بؤ يسنك من محمد تباعده إن للمجد تدرياً وءرتياً 
إن القئاة الى شاهدت رقعتها تنموا قتلبت أنبوباً قأنبويا 

وكان فى قلبه ضرامحزن وأسف من ميات دهتالملة الإسلامرة فى القرون 
الخالية والعصور الماضية كن أل ملق الدواهى الأمس بين عينيه » حى قل 


تفيض عيناه يا عئل ذكرها ف الدروس. والحفلا ت فوق المناثر ا 


رورس الأشهاد 3 وكان يعظ الناس «وعظات بليغة مؤئرة 4 فكان 5 


وببى ع وكات بنصام الطلبة بأن يقئعوا بالكفاف 2 وأن يا جعاوا العم ذربعة. 


معاشهم 4 وررعبهم فُْ أن خصاوا 6 الله تعالى تقرياً وتعلقاً ( ون يبتغوأ 


7 


5١١‏ د 


اليه وسيلة” ؛ ويتخذوا إليه سبيلاً ) وكان يتمثل كيرا ىُّ مواعظه بقول 


أنى الطيث :: 
تخالف الناس حى لا إتفاق لهم إلا على جب والخلف فى ثهب 
فقيل نخلص نفس المرء سامة وفيل تشرك حم المرء ف عطب 
ومو تفكز- فق الجدنا وموستة أقامه الفكر بين العجز والتعب 


وكان رحمه الله حد.* ن الخلس» ذا وقار وهيدة 4 وإذا عاشره أحد أحبه 4 


بى يكون عئده 5 دن نفسه ) وكان يي ن الئاس منطما 4 وأنبههم على 


ها ريده » وكان أحلاهم ل عند قراءة الحديث؛ فيتمنى الرأ أن لاينقطع 
5 قراءته ,» وكان رحمه الله ره من الرجال » ليس بالقصير ولا بالملويل » واسع 
+ ام الجبهة » متهلل الجبين » مكتنز الهم » متناسب الآراب » قوياً تاعاً» وكان 
2 يناه كأنه قطعة نوو لتبعة هده الأشعة ؛ وتنجذب إليه القاوب. . ؛ كاجذاب 
9 الحديد إلى المقناطيس . 
وكان رحمه الله متو ايها لحب 1 والطابة » وكان لايل مه ن أسئاة ف 
نحقيق المسائل » وإذا سأله أحد عن مسألة لطيفة ة وكلام دقيق فكان بنيسط بسؤاله 
وبتهلل به جبينه ‏ م يبه باهزاز ومسرة » فكان كا قال زهير : 
1 براه إذا ما جئنه متهللاً » كأنك تعطيه الذى أنت سائاته 
لم أرأحداً يسمح مثله يجواهر علومه » حبى كان يفوض إلى المعارف من 
ش العلماء والمدرسين وامؤ لفين برناته العلمية الى تكون مشحونة بذخائر مستنطة 
الك كتة اها اوافردكة الأعمار ى تحصيل بعض منها لم يتيسر » وكازت 
1 أوراق تذكر ته نحتورى على فوائد سامية ؛ أدناها ساوىآان ن تضرب ل ه أكياد 
بلقا عن الإبل ١ه‏ افكانتك ها مفتتو فاته العلبية أل 


ى هى ذخيرة عمره فى كل عل من 


5١5‏ لس 


العاوم 14 لحن 0 هل افكان اسيم هله المضنونا تت واانباحة كضنولن من 
مثل هذه المضنونات الثمينة كير عندى من السماحة بأأوف شار من الإإرنز 
والعسجد عراتب»؛ وعمى أن لاارف فق تذكرة أخين مخ “علاء الامة أنه سميج 
هكذا بتفوؤيض تذكرته إلى غيره » فكما إن الله تعالى خصصه عز اا عالية 


بدا ذ 


أخري ل مجتمع إلا ف أفر اد من و 4 فهذه در دك ة أخرى صاريها فر قَ 


القرون دن القائل : 


لو "نال عن رهق 'النانيا #تزليقة :ىه وفك الساءالكالة كن لاون 


وميهعث عن الشيخ الوزع الزاهد الحدث مولانا سراج حمل دام فضلهم )١(‏ 
أستاذ “سكن 0ك وغيره مخ كتب الحديث أ لجامعة الإسلامية ؛ سيعت من 
الشيخ رمه الله تعا أنه يقول : كان رجل أخل أستار الكعبة ‏ زادها الله 
مجداً وكرامة” ‏ ملتجاأ إلى الله تعالى » ودعا لنفسه أن برزقه الله على الحديث 
كعم ادافخل ابن حجر رمه الله 6 فاستجيب أه 5 قال مولانا اجيرم 8 ظننت : 
أنه يحى حال رجل آخر » ول أتنبه أنه كى عن نفسه » ثم تبين لى بعد 
برهة انهه رجه الله أراد نفسه اه . قال الراقم : وهذا أوضح من فرق 
طلبنا. العم للدنيا» ولكن يا للأسف أنه ما طلبنا للاحرة أيضاً» نثأنا فى بيت 
العلم » فأخذنا فى العلم » ثم كانت الطبيعة مولعة بتنقيب آراء العلياء والببحث 
عنها » فصرفنا العمر فى الجدال والنضال » بل أضعناه » فياشى لم نتخذ 
إلى الله سبياة 5 وسهعتثت من صديقنا خيرم مولانا الطبيب القارى : #مديامين ‏ 
اعد كله الدامعة : قدم رجل من العر فاء بدار العا أوم الديو بندية فتَأثر ل 


من إقاء الشيخ رمه ألله و لما 3 الشيخ الورع العاروف الفقيبه ولانا وشيخنا . 


6 توق ردمة الله 00 8 


ا 


عز بز الرحمهن النقشبندى المجحددى رحمه الله وتعجب من قوة نسبته|(١1)‏ ولطافتهاء 
وقال: إن للشيخ رحمه الله نسبة قوية وهبية غيبة » وقد بانع جم غفير من 
الصلحاء والعلاء بكشمير بيده » وقذ رأيت أنه كان يلقن أشغال الطريقة 
الحشتية » وربما لقن للبعض أعمال السادة النقشبندية » وكان يلقن للطلبة 
أور اد الحديث النبوى » ويعين لهم حزباً م#تصراً صاللاً لإنشاء النسية 
بعد المواظية .* 

وسمعت منه نفسه : أن لى إجازة من شيخنا وشيخ العام مولانا شيخ 
الهند مود الحسن رحمه الله وبلغنى عن بعض الأصدقاء: أن الشيخ رحمه الله 
افا لاقو يله ادير ل القلونا. ركفي وعدت قن ار اليف بالأعيان 
والأوراد والأشغال على طريقة السادة الحشتية ٠‏ وهذا روض أنف فى حى 
مأرتع فى حماه » وبحر خضم لم أض فيه ء فلا يحرى فى الخوض فى ماره» 
وقد قيل : لا تقعن البحر إلا سابعاًء وكيف يدرى من بالساحل بل هن لم يصل 
بعد إلى الساحل ! اللا لى المكنونة فى قعر البحور, وكيف يرى من بعيد جواهر . 
أجواف الصخور؟ ! فلا أملك فيه شروى نقير » ولا أمللك شداً ولا إرخحاء؛ فكييتق 
الخداء بغير بعير ؟ فهذا باب نفوض الكلام فيه إلى أهله» و إتما أوردناهذه الكليات 
المننشرة إشارة إلى أن الشيخ كان ثمن جاب هذه العقبات » و قطع هذه الأو 1 


)00 السبه” ٠‏ كيفيه” نفسائيه" راسخه" » تحصل للعارف و تنشا' بها له علاقه” 
الله قويه” » يترتب عليها آثار بديعه” » من دوام الحضور و الشوق اليه 
“-والطهارة الكاملهة ظا هرا و باطئاً » والمكه” التواضع و الانقياد لاوامر 
الله » و فناع النفس جتى يظن نفسه كالميت ى يد الغسال ويسميها السادة 
الصوفيه- قدس الله اسرارهم » وكثر امثالهم بالنسبه” مرة وآخرى بالسكينه* 
وثارة بالنور وغيرها » وهى تختاف قوة يا » واتتفاوت نوعاً وصنفا » 
والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم . ثم رايته من الشاه عبد العزيز رح 

فى ”*فتح العزيز'“ من قوله : '”صبغه" الله'“ فراجعبه . 


5١4‏ د 


الصحية عل طر يقَة أهلها 3 وهذا وإن ١‏ ندر شر من هله الزليا والوقائم فإن : 
حياتسه الطبية دين أبدرنا 4 وماك السئة اللبوية بين أ 8 2 من شاء انتقدها 
بهذا خا أت ررى إن شاء تعالى عدا وإررزاً 2 العا 4 00 واأر داءة ( 
فال س 0 الصدر من اليغضاء والشحزاء ََ( فارع القاب دن :الغل والمقد 4 


لطيف (١‏ رأفة »؛ حزين القلب » سن الأمواساة 5 اللسان ه ن الكذت والغيبة ؛ 


لم 956 عمجاسه || غرية 3 : سسا وم يشم 00 كت ادر المستحبات ( فكيف 


لفرائض والواجبات ؟ إذا اغتاب أحد ف محاسه يقول : دع قدا وشاناف : 


ملى ؟. قأيه بادشية 1# اطية فك أن حفر نقسةه ويعظ كل 0 4 فكانزت ير 


شاغله 
5 الكتاب 4 أو ضبيط الواح 0 اله 2790-7 42 أو الل ك ر ار أ || رشك 
والنصح 5 وبالملة كان 3 1" عامل عابداً زاهداً ورعاً تقياً 08 أشعاً متضرعا 3 
ذا وقار وسكدينة 8 اف الله ف الغيب والشهادة 4 ويتحرى القصد 6 الفقّر 
والغى 4 وينطق بالق ف العضب والرضى 0( إذا قي ذكر الله » وخيار 
عباد الله إذا روا ذكر الله » كان لصحبته وموسله تأثير فى القلوب من الرغبة 
إلى الله والإعراض عما سواه » وكان كما قال هو نفسه فى حق ‏ قطب العام 
مولا نا رشيد أحمد الكنكوهى قدس الله سره : 


لقدفرع الورى عملا وعلا مكارم ساعدت 0 النجار 
إمام قدوة » عدل © أمين ‏ ونور مسآتبين كلنهار 
فقبه حافظ عل شهير كصيح مستئير هدى سار 
وأصبح فى اورف ضارا ويذذا قر مواوتا حلك التوارى . 
وأصبح مفرداً علا رفيعاً | كر فع اسرد العلمى المار 
وأبعة رم 3 فيضا زفضاة قراي] مستطاباً لاقوارى 
وغضرة دهدره علا "وكيا طراز زمانه مثل النضار 


ماع 


وأما فضله ذوقاً وحلاً  .‏ ففرد فيه لا أحد يارى 


ا كك 
فضيل زعاله ور ع و زهداً 1 و حام . عضر مق دك امثيار 
لقد نفع الورى شرقاً وغرباً ١‏ وأشرق نوره عند اعتكار 


000 رجل وشأنه ما وصفنا وليأ عارفاً فايس فى الدنيا ولى » بل 
كأن لم يسا لناول فى "الآمة اهدي م وريم له رحمه الله كر امات عديدةع 
وقد شاهدت بعضها فى سفر كشمير إذ تشرفت بالمزاملة » ولا نطول الكلام 
بلاج رها فإنه لا اعتداد لما عندى كثيراً بإزاء تلك الكرامات العلم 
ماه 


به والعرفانية» 
هى فروع اولا بة المعنوية » وماذا يكون قدر لوارق يجنب غوامض التقوى 
ومعارف الحشية الإطية» ما هو برهان ساطع على المنز 1 السامية والمكانة 
العلياء من الولاية احمدية . 
ومن أ كبر كراماته عندى ما وصفته من حصول الرغبة إلى الله ,زورة 
دياه » 0 #اسه وصويته» اا بر أحواله المتواردة من القيام والقعود والصمت 
والفكر والوعظ والدرس وغيرها فى القلوب تأثيراً عيبا » هذا » والله بقول 
الحق وهو يهدى السبيل » وكان رحمه الله كثير الأدب 3 العلا عا بالطل 
عتاطاً فى التعقبات عليهم غاية الاحتياط ؛ مراعياً هم غاية الأدبس حى أو 
ما أراد أن يناقش الحافظ ابن حجر العسقلانى فى غزوة ذات || رقاع نعي 


اختار م ذهب إليه الإمام اليبخارى هن أنها وقعت دعل غزوة حيس ٠‏ 7 


. نحو أربعة أشهر يفكر فى أنه: هل يوز لى المناقشة معه؟ ودل يسوغ لى التعقب 


عليه 5 0-5 الى فَْ قليه جوازها له 4 وقد موورة عن بعض ا" داديت 
عواطفهم )1 ا سبعت عن الشيخ رحمه الله كا |اضطر بت فيه ذهبت إلى 


)0( هو ص يقى المحترم مولانا فضل الرحمن الفاضل الفشاورى ثم الكابلى المقيم 
اليوم بد هلى . فلمك 


0 ١ 
لعاعير رع عمتسا‎ 


#١5‏ د شه 


1 
ضرح الا. ومام الربانى قطب الشريعة والحقيقة مخدد الألف الثالى «ولانا | الشيخ 
أحد النقشبندى السرهندى قدس الله سره ٠‏ فكنت'أتوجه مراقباً إل روحه 
الشريف فى ذلك حبى أذن لى » سبحان الله هذا حال أدبه مع أكابر الأية 

والسلف الصالح . 
قال الشيخ رحه الله : فكتبت أوراقاً فى التعقب عليه فى هذا المقام » 
3 ضار ذيدذق التعقبات: والاستدر اكات على جميع الأعيان والأعلام ٠‏ فلم 
أغادر أحداً إلا ولى تعقبات على أببحائهم يقبلها سلم الذوق صميح الوجدأن . 
إن شاء الله تعالى » ومع :هذا فكان ينبه الطلبة تنبيها على أدب علاء الأمة » 
ويقول : ياك والمناقغات والتعقبات على هؤلاء الأنمة » فليست أهليتها 
فيك . فاعرفوا فضلهم وقدرهم » واعرفوا أنفسك . هذا وصلى الله تعالى 
على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصعبه أمعين . 


مقالة أر «خية 5 فى مآثر الشمث 2 اسن ريه 
لمولانا اثفاضل محمد بوسف 00 دام فضله )١(‏ . 


بسم الله اليمن ١‏ 9 حم 


ألحمد لله وكق ظ وسلام على عباده الذين اصطى » وبعد » فلا 0 
عل من ألى السمع وهو شهيك : أن عَم الحديث من اشر ف علوم الإسلام 3 
كثير الأنواع والأفنان » غزير الأقسام والأغصان ؛ وهو مدار العلوم 
1 6 كنث اقترحت ممه ان يقيد شيقاً من سوأ نح عهدى الشيخ و سير حياته 
الطيية* و جاب امقترح حدى دام قله و ارسل يكتويا يحتوىقى على تلى المثاله- 
قَْ ماثر الشيخ وحمه ألله ويك شواردها بغايه" ارتجال واقنضاب و عدن 
ندرحها بنصه ربتها بكل مسرة وحبور بجميل الثناء له » وقد وصل مكتويه ٠‏ 
هذا بعك م فرغت من الابحاث السالفه” فكانت مقالته صضانه لينه” يلات 
الفراغ و الموضع الخالى » فكانت راص الزاديه ان شا' الله تعالى . منه 


5117 عت 


الرها ينين « تفسير ها وفقهها وكلامها ؛ وهو أنجدى دن تفاريق العصا 4 
وكل الضبيك فُُ جوف الغرا 2 وقام أه عياد موفقون هري هذه الأمة 4 وانتهضوا 
وتركوا الأوطان لنيل أشرف الأوظار » وقطعوا البلاد ونقبوها فى استقراء 
الحديث » حى كن الرجل يقطع مسيزة شهر أو شهرين لطلب حديث 
واحل 6 وكان كاله عنده أحللى من حمر النعم 04 وأوقع ف قله من ماء الدياة 
وسوابغ النعم 4 وكان قصارى مقاصدهم وحمادى مطالبهم أن ينالوا سملا 
عالياً وبيتاً خالياً ؛ ولا ينى على كل أريب لبيب أن"توائر الإسناد فى الدين 
عطية الله أكرم بها هذه الأمة » واو لا الإشناد لقال اللرفون ماشاءوا » 
كنا وقع فى دين اليهود والنصارى » فكانوا شر أخعلاف لأسلافهم » وكان 
أول من انتهض هذه الأمانة القرن الأو ل المشهود ذا بالجير ؛ وهم أصعاب 
مك 1 » الذين قال فيهم ابن «سعود رضى الله عنه : ومن كان - 
دايا فليتأس بأصراب رسول الله ل 2 فإنهم أر هله الكدة ولو ب 4 وأعقهم 
علا » وأقلها تكلفاً » وأقومها هدياً » وأحسنها حالاة ؛ قوم اختارهم الله 
ألصحية ثليه 1 وإقامة دينئه 4 فاعر فوا هم فضلهم واتبعوا فُْ اثارهم 1 
فإنهم ورب الكعية عل الهدى المستقم )1 . واكر الصعحابة رواية” ع هرررة 

م ااه ا - 1 مزالت : . : ا 
رصى ألله يه © كان 0 ره الننى 0 على سيم بطنه 0 والناس تصممول 
ف الأسواق 4 ففاز بدعوته عليه الصلاة والسلام دين أدره سل ردائ»ه» 
فدعا له ثم أمره أن يقسمه إلى صدره © فا نسبى بعده شيئاً . وسيدة النساء 
عانئشة ركحى الله عنهاأ أم المؤمنين أعلم دن 8 ودرجت دن النساء على ظهر 


الأرض » فاقت على كثير من الرجال بفقه الحديث واللحكة المانية » حئ 


ْ) لفحة العذير 8 /؟ ( 


كمد 7 
موف ساد :سمت وز 


5١80‏ ب 


استفتى منها كبار الصحابة فى مهات الأمر راء فياها من شرف وافتخار . . 


ومنهم غيل الله نْ «سعود ل صاحب الوسادة والنعاين 4 صضاحب دسول الله 
كل و المختص به وحاس بيه ع6 حى عد من أهل بيئه ؛ شب عل هدبه وسورئه 
ا : 3 0 

ودله 4 ونحخلق بأخلاقه رضى الله عنهم ورضوا عنه )2 وقام مقامهم فُْ المدى 


واستوى» ول ثر عين السماء قرناً كهذا القرن فى الأمم الخالية » إذ كان الدين 


مستوياً فى بهجته واعتلائه . : 

وسادة هذا القرن وأنمتهم : سعيد بن المسيب» وابن سيرين » ونافع 
وغير هم . فلا قضوأ لبهم سل مسدهم تبع التابعين ٠.‏ كمالك بن ن إمام 
دار الهجرة » وسفيان الثورى » وألى حذيفة ؛ والأوزاعى ؛ ومن عاصرهم 
من أعيان هذه الأمبة وأر كان الحديث . حى إن جاء الإمام الشافعى أمير 
المؤمنين ف فقه الحديث» وصاحيه الإمام أحمد بن حنبل ؛ والبخارى ٠»‏ ومس 
ابن الحجاج القشيرى ٠‏ وعلى بن المديى 0 وحى بن سعيد القطان وغير و 
فأطبقوا الأرض علا ورشداً » وأشرقت الأرض بنور ربها »ء وسارت 
الركبان بمفاخرهم ؛ وحدى الادون يرهم » وكان طلب الحديث فى 
أولئك الأيام غاية كل شرف ومنتمى كل عز وفخار » وتغلغل هذا الشوق 
فى جذر قلوبهم » فكأنهم مفطورون عليه » وغَدوا بلبانه ٠»‏ وكانوا إذا سمعوا 
زول محدث من بلد غريب طاروا إليه زمراً تلبعهم زمر » وكان مجتمع فى 
مجاس إملاء القاضى الحسين بن اسماعيل امامل ببغداد عشرة الاف من 
أصراب الخار وحملة الحديث ؛ وقيل: إن البخارى مع مه ”جامعه الصحيم “ 


6 
تسعون أن من رجاك الحديث 4 كم جاء بعدهم بق الحسن الدار قطى 03 


الحا م الليسابورى » والحطيب البغدادى الود فى التصانيف ٠‏ والبيهى ' 


صاجب 4 ا وان حرم صاحب 5 الى “ 2 وابن دفيق العيد صضاحب 


1ه 


” الإلام “ الحواض فى ععانى الأخبار بما لى يستطعه الأوائل » وابن قداهسة 
صاحب ” المغنى “ » واليغوى صاحى ” شرح السئة“ » وابن٠عيد‏ البر صاحب 
* الوه * و“ الإستذكار”“ » وغيرهم من أعلام الآمة , فتجردوا لخدمة 
علوم الحديث » وصنفوا فى كل فن فن منه » وكانوا أسوة لكل من أنى 
من بعدهم واهتدى بدلااتهم من خلفهم : 


إن المكارم بالمكار ف هم والغانم بالمغارم 


حتى انتهى سيادة العم وشرفه الباذخ العالى إلى الحافظ الحجة الرحاة 
راوية العصر ويتيمة الدهر نابغة الزمان ونادرة الأوان » الثقة النبت المسئد 
والقدوة العلم المفرد أنى الفضل ابن حجر العسقلانى» ولم .رعديله حفظاً وتيقظاً 
فى بسيطة الأرض ؛ وكانت أويقاته معمورة مباركة فيها ؛ وصئف مصئفات 
غاية فى المتانة والإتقان » ودرة نظامها ”فتح البارى شرح صيح البخارى” , 
فهذا كور من خيره الجارى » فأدى به ديئآً كان على ذمة هذه الأمة ء 
فجزاه الله خير الجزاء » وكان سلف هذه الآمة معجزة تعجز كل الورى فى 
كثرة التصائيف ؛ حتى أعجز كل من سلف من لف . وهذا الحافظ ابن 
عساكر الدمشقى ال تاريح دمشق “ فى اين مدلك] *فف5 عن غيره 
من التصائيف » وكانوا كاقات : 

وهم قدوة الأمجاد غر أكارم بهم قام دين الله فى الأرض واستوى 


وأولئك الأعلام أشر قت أنوار عاوءهم وبدور فيوضهم على الممالك 
الإسلامية ٠.‏ وكانت المند عاطلة من تلك الحلى » «سجدبة مقفرة » وكان أهلها 
ف معرض عن الحديث حتى إن دخل الإمام حسن بن محمد بن حسن الصغانى 
من طريق كابل إلى بلاد الهند » وكان حافظا لغوياً » فلا تول *ن الحند خخاتّف 
كتابه ” مشارق الأنواث 0 و1 بعد عين » فاشتغل أهل الهند بكتابه » وقدم 


معد وال الصاح لجس محامطيها ٠‏ دجن 


:01 موصعم بس رطا سي 


مه 11ت 


قبله الشيخ اسمعيل » وتوطن لاهور 32 لما توضشعت مملكة سلاطين الحند إلى سواحل 
المند فدخل ف بلاد الهند كثير من المحدثين من طر يق البحر ؛حتى <ان عصر الشيخ 
على المتقّى وصاحبه محمد بن طاهر الفتبى» و بعده الشيخ عبد اق الدهاوى رحمهم الله 2 
فكانوا من ناصرى علوم الحديث وحاءلى ألوية لك تى أن تنشأ إمام 
النهضة العلمية الحديثية فى الطند ومديرها ومدارها الشيخ أحمد و الله الدهاوى , 


فإنه قك فح ر أنهار هذا العلم شرقاً وغر نُ ؛ فشدت إليه الرحال » وقام عل 
" كالطوة ارسى:وآز سخ » وحمى حمى الد دين بعلمه وتصانيفه البديعة النظام » 
ك ”حجة الله البالغة “ و ” إزالة الحفاء “ و ” الخير الكثير“ © وهو منتهى 
الإسناد فى ديار الهند » فلاحت أنو ار الدى »؛ واعتلى الددين على ذروة العلى ؛ 
وإن شئت حمّاً وآئرت صدقاً فإن المند لم تاد فيها والدة مثل الأحمدين » أحمدهها 
من الدهلى» والآخر الشيخ أحمد السر هندى «جدد الألف الثالى » تنشأ فى زمان 
شاعت فيها البدع والفتن والرفض » فجدد معام الدين وشعائر الإعان ع 
جز اهما الله إحساناً بإحسان . وقام بعد الشاه ولى الله الدهاوى أولاده وحفدته 
نأ وكثر 
فى أصصابهم العلى والفضل حتى مضت برهة من الز مان وتسلطت النصارى على 


الكرام لخدمة المدى المحمدى سيفاً وسناناً وقلماً ولساناً وسنة” وقرآ: 
بلاد المند » قطغواق اليلاد وأ كثر وا فيها الفساد » وماجت الفكن وعمت البلايا» 
ار طوائف ق الإسلام » وانتحاوا ببدع انتخذوها ديا ' وقل أنصار الإسلام 5 
وصار غريباً كما بدأ » فانتخب الله لتلك المهمة العظيمة من أبصر بنور الله 
من صدق فر أسته ؛ وقام لنصرة الإسلام وحمى حوزة خير الأديان »؛ وذب عن 
حياضه مولانا محمد قاسم النانو توى» وشيخ الحديث مسند الوقت «ولانا رشيد 

أمد الكنكو هى قدس الله هر ارثما » وكانا شر 5 عنان ورضيعى بان ظ 
وخليلى صفاء؛ فأحسا عاقبة هذه الداهية العمياء التى تخبط فى المند خبط عشواء, ' 


وكانا مو يدين بنصر الله ؛ فهعجس فى خواطرهما أن يغرس غراس العلم على هيئة 


3 


55١‏ ب 


ممدرسة العلوم بديو لك 4 ماي للإسلام ومحافظة” للملة م فطاوعه| على هذا 
خيار هذا العصر » فطالت شهرتها وسمقت » و أينعت ثمارها وذللت قطوفها 
لكل دان وقام ص » وتخرج منها رجال أى رجالر حماة الدبن وحملة الشريعة 
الغ راء » حتى تبغ نابغة هذا الزمان وراوية هذا العصر والأوان ؛ آية من آناته 
الكبرى 5 وبينة من بيناته العظمى 8 أعل من أظلته الحضراء وأقلته الغبراء 2 
أخير ناف على الأو ال » جميل النحيا جم المكارم وكريم الشائل الحجة الرحلة 
القدوة طود من العلم راسخ ؛ و جبل من الحم شامخ , شيخ الإسلام مولانا الشاه 
السك عمل الوق الكفيويزىئ نور ألله ضر ' غئه وسهمته الغوادى والسوا رى من 
ول مم إلى الدين اعكن بى العم الحذزى والح الأحنى اصيدق فج 4 كأى' 0 4 


وكان شعاره:” كل الوق وإلا فذر “ 2 ولو رآه َه حنيقة لتجمل به : 


هذا الذى باهت الدنيا بعزته هذا هو الآخر الساتى على الأول 
مفطورة فيه أخلاق الكرام فلا يحتاج فيها إلى التهذيب بالعمل 
فى الحاق والكسب بون إذجرى مثل ليس التكحل فى العينين كالكحل 


وكان: منبت ذلك الغصن النائى , وأصل ذلك الفرع السابى من بلاد 
ل اند وجرثومة الفضل من بيت طاهر » روى حديث المْمل 
متواتراً متصلا كاراً عن كابر وهمام عن مام » وكيف ؟ ولا ينبت النضار 
إلا من معادئه © ولا يونجد الشرف الأعلى والحسب الأسمئ إلا فى مواطنه . 
اشتغل بالعلوم فى بلاد كشمير أولا” ٠‏ ثم ارتحل إلى بلاد المند » فحط رحله 
بديوبند عند مسند الوقت مولانا محمود الحسن قدس سره. يقتبس من علومه 
النخب » وكان من صفوة أعصابه حتى أن توفاه الله فكانت وفاته ثلمة” ى 
الدين » فكان شيخنا لبنة سدت تلك الثلمة » وتضدى لإعادة رواء العل ع 
حتى صارت رياض الدين أحصب وأمرع » وأدى ما عنده من أمانة الله 


3 


13 
عع 


555 د 


وأذ فاض ؛ اسك حار فيوضه <تى غزر العم وفاض وغار 9 و 0 
وأذعن لفضله ل حير أبمد 4 فشدت إليه || رحال كل فج ميق 0 وسار 


حديث مده سير الأمثا ال وهو به حقيق : 


وزاد به الدين الحنيى رفعة وشاد دروس العم بعد در وسها 


وأحبى “وات العم فيه بهمة يأوح على الإسلام ثور شموسها 


وكان يرى على طراز الأولين فى محقيق الحديث ؛ وكان محائة نقّادة 
للحديث ؛ لم يكن فوق أديم الأرض أعلم منه قرآناً وحديثاً وفقهاً وكلاماً ولغة” 
وعربية' وتصوفاً » وكان حاذقاً فى علوم المعقول بأنواعها » وكان بحض 
أحراره على مطالعة كتب فحول الحفاظ وشراح الحديث » وكان كلمة المكة 
ضالته » فاستفاد مه ر جال لامخصيهم العد» و استفاض مله فحول عصره لق 
الفتاوى والمشكلات » فاغتيط العلاء محاله وجروا على محجته » فازدادوا 
تحقيقاً ومطالعة للحديث » وتركوا الجمو د فارتقوا إلى ذروة العلى ٠‏ فكان 
خام المحدثين فى المند وإه 1 هذه النشأة العلمية الى سديثية فيها ٠‏ وكان الناس 
قبيل هذا العصر يكتفون بأدنى الحظ فى الحديث » وكان غا 


3 سعيهم أ لهم 
إذا اطلعوا عل حديث حالف مذهب واحد «نَ 3 


عة الإجتهاد تصدوا اتأويله 
ف رن أن يستقروا طرق ذلك الحديث ومافى طرقه م ن الاختلاف ؛ وكان 


باب التحقيق عايهم نويا 5 ف لله على الهئد انهضتره ( فهداهم إلى علوم 


الجديث 4 كيف بردول ويصدرون») فالئيه من كان «وفماً للسعادة بدلا اته 

ولا يوتادي للخير إلا خير » ومن أهم خدماته فى الدينن الإنتصاب لدين أل عزل 
الفئنة العمياء 0 . انبعت من أرذ ضّ القاديان من فنجاب ؛ فتصدى رجل 
فدعا ٠‏ أنه . أعظطى شريعة ) واننشر دعاة دعوآه بى 3 كناف الأرضضن كجراد : 


منلشر 4 فكان هذا مضصرية ة عظمى للدين وأهله 4 وقام لنصر دين الله خريكل 


ل 


خيار عباد الله من خمار العلاء » وممن بذل جهده فى إطفاء تلك النائرزة قلمك 
والسانا وخزيوا وزيانا شيخنا المنعوت ذ كره ؛ وكان ذا وجاهة عظمى عند الله 
000000 يف كل نمق كانت له أذزان: وغتناة طبر ان ورت عا 
زمانهم أن يتجردو | لدفع تلك الفْن » وقام ول خش إلا الله ٠‏ وصئف كت 
عديدة » وصئف أكتابه ) رسا اذل البلدتين ” لاهور “ و ” أمرتسر “ 
علاءهم و أمراءعهم 0 أنهضهم لهذه المدافعة » فأفحموا الزنادقة وألقمو همع 
حجراً قلماً ولماناً » وكان ممن قال عَللك فى حقه : يحمل هذا العلى عن كل 
خلف عدوله » ينفون عنه نحريف الغالين » وانتحال المبطلين ٠‏ فضى على 
هذا برهة من الذهريروى كوثر ه المعالم من خخيره الجارى , ححبى استعنى من 
دار العلوم الديوبندية لوجوه ؛ فاستدعى منه كثير هن أهل المدارس أن ينحاز 
إليهم فم شبل منهم وانحاز إلى ” جامعة تعلم النبسيه © بقرية ”دابيل» من 
من «ضافات ”سورت»»؛ وكان انحيازه غاية شرف لأهل تلك البقعة » وكانت 
تلك الديار ##طاً للمحدثين فى سالف الأزمان» فأشرقت تلك المعاهد بورودهء 
فقام لنشر السنة يدور مع السئة حيث دارت» فاستفاض من هديه ا 
تلك التواحى» فحازوا أعلام المكارم وغايات الاثر ؛ وصنف الذيخ فى هذا . 
الزمان رسائل عديدة بعضها انطبعت وبعضها ل تنطبع » ونضرالله امر ٍ ام 
لنشر مصنفاته المتارة » فتكون له مئة على المسلمين » وجرى الأيام على هذا 
إل أن خم عليه الأمراض فعاد إلى مسكنه بلدة ديوبند فناداه الرضوان والنعم 
المقم واشتاقت إليه الجئان » فتولى إلى الماذ الأعلى »فييكت عليه السماء وَالأرض 
وأظلمت الأرض بعد ما أشرقت» ففهى ول يلف على آثار ه مثله ء أللهم أكرم 
وله وأنزله جنات عدن وأعظم أجرنا بعده » ووفتنا للسنة والسداد ع 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مد وآله الأمجاد والسلام . هذه غالة ما 


قدرت عليه مع اشتغال القلب وقلة الفرص » فإن رضيم فبها وإلا فهو من 


ل 


سقط المتاع “ . انهى مكتوبه السابى . 


الشيخ وثناء أمائل العصر عليه . 
ا ل أن أذكرشيئاً من ثناء أماثل العصر على الشيخ رحمه الله لِيدُرف 
نباهته ووجاهته من لم يدر عل معر فته بمناقبه السامية الهى سبق الإعاء إليهاء 
شوو الا " 


وإن هوم حمل على النفس ضيمهأ 5 فليس إلى حسن الثناء سبيل : 


لض 
رأى الجهيذ الحقق أستاذ العالم مولانا محمود الحسن 


الديوبندى الماقب - 5 شيخ الهند “ قدس سرة . 


شاهدت قُْ سنك الإجازة ما ايه العاروف حمق شيخ العام مولانا 
.ود الحسن رحمه الله لشيخنا رحمه الله : 
“إن الله قد 0 له العم 4 والعمل 4 والسيرة 6 والصورة 4 
والورع » والزهد » والرأى الصائب » والذهن الثاقب”.. 
ولعله كانت فيه كات أخر 0 أحفظها » وناهيك من ر أيه فى ححقّه 
م عامل معه فعدعله خايفة لاق التدر بس ورئاسة المشيحة قَُ دار العلوم الدبو بندية 
الست تاه و كان يشعر عن رأيه فى بعض المشكلات وسأله عن أقوال 


السلةئ ٠‏ فى بعض الههات فكثيراً يزتاح له كك إذا أجاب “ورا كان شييحه رف ٠‏ 


رأياً فى بعض المسائل خللاف ما عليه الجمهور عفشافنا كان دو بده بقول دن سيق ) 
شيخه جدأ . 


ولتعلم أن هذه كلات من لم يكن دأبه التكلف ولا الإطراء فى.المدح » 


فيسر 


وكان حبراً عميق العلم أبر القلب . فلا تقسها بمبالغات المطرين وتحخميئات ' 


المخازفين » وليكن منك على ذكر أنه قال فى حقه هذه الكامات» وكان الشيخ 


01000 


ل 


شاباً يافعاً ‏ تنبغ فضائله, ولابزغت فى العالى جواهره : فا ظنك بشأنه الباهر 
فى آخر أطو ار حياته الطيبة؟ فهذا حاله فى البداية» ناذا يكون شأنه فى النهاية؟ 
تناهت غلا والقيات :رذائها: .. ها ظَ بالفضل والرأس أشيب 
رأى الشيخ العارف الفقيه الححقق المبرز فى العلوم قاطبة حكم الأمةامولتن 
أشرف عل ا عن © أ كين مؤلف العالم الإسلائى» طالت حياته الطيبة . 
كان الشيخ العارف حكم الأمسة مولانا أشرف على التهانوى (رح) يسأل 
الشيخ رمه الله فما أشكل عليه من معضلات الفقه أو الحديث وغيزهها , 
وعندى كتاب له 0 دوب بيده الشريفة : سئل الشيخ رمه الله قُْ معضاة وعقدة 
تعسر عليه انحلالما؛ والكتاب طويل لاحاجة لنا فى سرد جميعه فنكتى بإقتياس 
فائحة كتابه وخاتمته بافظه مع ترجحته بالعربية » لينجلى للناظرين رأيه فى حدق 
الشيخ رةه الله . | 
نص كي أنه باللغة الأردوه 4 ر جحمده باللغة العر بية 
ازنا كاره آواره شرف على عفى عنه ١‏ ”من الأحقر أشرف على عى عنه إلى 
بخدمت با براككت 5 بع الفضائل 0 حضرة المجيرم جاه بع الفضائل العلمية 
الشاية حضرة رولانا سي الو ياه 
و 3 حمر 0 1 لور العماية 4 
57 واارك انوارهم 5 السلام عليكم و 4 حصصرة 0 السيل ألوْزكناة 
ورحمه الله » تحقيق سابق م متعلق دامت أنوارهم » السلام علي ورحة الله» 
بضرورت مكرر تكليف دينا بى اميد .هم دعت الضرورة إلى أن راجع لم 
كه بعافت فرمائئس ‏ كّ » ايى حاد له خود ثانياً فيا يتعلق با بالتحقيق السابق ؛وقعت 
مجكو بش آي آسكر متعاق جداكانه اقم م يتعلق ابتفسى ولذا 1 درة 
5 خرى عل حدة. قترحوا العم | 
اأسمس روايت يا درايت س كجه حكم ركعلى واالعدواس :قال 
أوسا لين :4 فى خخاتمته : فأفتونا نأا فى هذه المعضلة إها 
ر 2 5 


من الرواية وإما بالدراية ام“ 


تكليف ديتا هول الخ (وقال فى خاتمته) 


لبس ام ةموس 4 


- 35556 لم 


وسمعت من العالم الحافظ السيد عطاء الله شاه البخارى خادم الملة 
الإسلامية طالت حياته :)١(‏ إلى سمعت من حضرة الشيخ التهانوى طال باه 
أله كان وقول" ويفق آرانك حقية دين الإسلام عندى وجود الشيخ الأنور 
ف الأمة المسلمة » فإنه لو كان فى دين الإسلام شب“ من العوج دود بق 
الشيخ الأنو ر على دين الإسلام “ » سبحان الله ؟ تأمل هذا القول من هذا 


الشييخ ف سويره م تأمل ل وكق لك ل على رجاحة عقله ورزانة طبعه 
وإصاية فكره وصلاح فطرته. فهذا وك 1 علياء عمير ه قُّ عقله » وذلاك 


فى علمه فذقه » ومن لم يذق لم يدر . 


لع 
رأى تق العصر الحاضر احبر النحرير المفسر الناذق والهدث 
المهيذ مو لازا الشيخ شيير أحمد 2 صاحب ‏ فتح الملهم 00 جح 7 
مس“ شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابيل (سورت) . 


قال العلامة الخبر المفسر الحاذق والمحدث التاقد البصير شيخنا ومولانا 
الشيخ تمحر حمل العهانى أطال أبله شاءه قن : فتح امهم شرح يعم مسلم” (3) : 


() فلما عرضت الكتاب على الشيخ العلا شبير احمد العثمانى فهش لذلى 


وقال : سمعت ايضأ هذا من حضرة حكيم الامه- شفاهاً و لكن فيما سموتتد 


زيادة وعى انه شاع ق بعض الجرائد عن بعض المستشرقين انه من دلائل 
حقيه” دينالاسلام وكونه دينا سماوياً وملله" حنيفيه” وجود الامام الغزالى ى 
الاسلام “ واو كاك فى الامتلام شي" من: العوج لكان .من المحال: ان .يبت 
فل الغؤال عله ثم قال حكيم الابه* بعد نقل هذا الكلام ٠‏ وعندى 
وحود مثل “مولانا الشيخ محمد انور فى الاية” المسلمة- دليل من 000 
حقانيه” الاسلام . ثم سمعته من ارقيد خلفاة الشيخ حكام الامه: التهانوى 
اليم اليش محمد احسن رحمه الله ايضاً » فاذن كلام |/ 


مخ التهانوى 
بلغنى من هؤلاء الزقات الاثيات رحمهم الله حميعا : مله ١‏ 


(0) ص - وعم ج ١‏ 


81 ند 


يألت الشيخ العلامة التتى النتى الذى لم تر العيون «ثله ولم بر هو مثل 
لسك 4 ولو كان ف سالف الزمان لكان له شأن ف طبقة أهل العم عظم 4 


وهو سيدنا ومولانا الأنور الكشميرى أطال لله بقاءه عن: تفسير أوائل”سورة 
لنت 


جم “2 ونمحفيق رؤية النى 1 ربه ؟ فقرر الشيخ تقريراً حسناً بإيغاً جامعاً 
لأشتات ال روايات وأطر افك الكلام ملمها ع ل أعواق القَر آن 14 فالئمست 0 


أن تقيلة بالكتاب لت عم الفائل 3 فاستجاب للتمسى 4 وعلى الله أجره ه, وجود 


شواعل 4ك لثرة 1 وهذا نص م كته شاه معنا الله بطول سح 
وانقنا قال نال بقاءه فى تقريظه على تأليف الشيخ ”إكفار الملحدين». 


7 الشيخ العللامة الحليل فقيل المثيل قَْ زمائته وعدم العديل 
ف أو اله » بقية السلف وحجة اللدلف » البحر المواج والسراج 
الوهاج 1 الذى 3 ر العيون مكأه ىَْ العهد الخاضر 4 و بر اهو 
مثل نفسهء قل رزقه الله تعالى من العم والنهى والفقّه والتى الظط 
الأوفرء وهو سرك نا ومولانا الششيخ الأنور» مل الله ظاه على روس 
المسين شد بن والتء لمحن ام“ 
وسمعت منه أطال الله بقاءه فى بعض الحفلات : ”أن مؤت الشيخ الأذون 
عندى من أشراط الساعة » فإله كان أهااٌ للأمانة الإطية 2 


لطيفة بلدلعة : : أقول : ومن العجائب و العجائب حقية أن تلك الكلمة 
الغفر بلدة البديعة . 00 ر العرون مذله و ر هو مثل تسريه ١‏ الى اها شييدنا 
الحمق العراق قَْ حق شيذنا إمام العصر أصدق كلمة دار معرها الصدق يما 


.دارت حيثٌ صدقت يها وقعت »وقعت ف محلها فى أستحضيره هي ن كتب العراجم 


احيثٌ ثيك ئى من 


والطيمًا تع فدوناك من اها وشاهد حدسنها ف - الا 43 


حما لما رافاة متبحلرة فُْ أذياها م فأول من قيلت فيه هو الشي يخ عمان ل ستعييل 


5580 


الدارنى » قالها فيه أبو الفضل الفرات » كنا فى ” اجماع اليو 0 الالو » 
لابن القم » ثم العارف المحدث الحقق الأستاذ أبو القاسم القشيرى المتوق سنة 
59 الهجرية صاحب ” الرسالة “ » ولا غرو فإنه مع وجوده فى العصر 
اختفل يجبال العلى وبحاره كان أجمع رجل فى العم الظاهر والباطن والورع 
والتقوى والمعارف الشرعية والحقائق الكونية . 

/ قيلي كن الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن مد الغزالى المتوق 
سئة ه80 الهجرية: ولا ريب أنه لى ئر العيون مثلة فى جمع عل الشريعة والطريقة 
والقدم الراسخ فى علوم القوم مع الذكاء المفرط وحل المشكلات وإفهام 
المعضلات ببيان رائق معجب وتقرير بارع مطرب . 

تم الإمام الحقّق الفقيسه المحدث موفق الددين عبد الله بن قدامة الحنبلى 
صاحب ” المغنى “” توفى سنة 587 ثرية . قال ابن حاجب الالى : لمر 
العيون مثله ولم بر هو مثل نفسه » وقد صدق حيث كان إماماً #ققاً فى 
مذاهب علاء الأمسة ٠»‏ بصيراً على مآخذها بتخريج وتنقيح ونحقيق مع مزاياه 
الوافرة من الورع والصلاح والتقوى وغيرها . 

ع الإمام: تى النرق: أبن :التعم عنيه بن ادقن افيد ارق د ا 
مجرية » قال الإمام أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى : ل تر العيون مثله» وقد 
أصاب فيه حيث لم ر العيون مثله . حافظا دقيق النظر » متنا للحعديث فى 
استنباط الفوائد والأسرار الدقيقة . قال الشاه عبد العزيز الحجة الدهاوى 
فى ” بستان المحدثين “ : لم بجى” مثله من عهد الصحابة إلى عصره فى بيان 
0 متون الحديث واستخراج فوائدها بتدقيق حبى استنبط أر ربع مائة فائدة 
من حديث البراء بن عازب : «١‏ أمرنا رسول 0 سبع ونهانا عن 
سبع الح ) بنهج يق فى شرح نبذة من كتابه ” الإلمام > ؛ هذا مع جمعه بين 


1 بج 

الو يغاي ارهد وفعت والكر ناشب ارق 

ثم قبل مثله فى حق شيخ الإسلام و 2 ة 0 ألى العباس الحافظ أحبد 
ابن تيمية الحرانى الذى توفى سنة /١8‏ ثخرية . وقد عا المرى فإنه 1 7 
له نظير فى الاستبحار والامتحضار فى سائر العلوم ٠ن‏ الرواية والدرايب 
والاط لاع الواسع المدهش على «ذاهب السلف واللخلف والجرأة وقوة الجنان؛ 
بيد أن استمجاله وطن رأيه كالوحى السماوى » نقص قدره الساى فى قلوب 
ا معاصربن ومن بعده من كثير من العياء » وصدق ما قيل فيه : ”غلب علمه 
عقله “ » وأعدل كامة فيه ما قال شيخنا هذا المثرجم له : ” إنه بحر ذاخر 
لكنه يقول ولا يسمع “ (ابنى كنتر عسن دوس وق نهيس سنئر) وكان يقول: ” 
حاذق فى العربية والفقه والمعقول» . 

وقال الشيخ اللدافظ شمس الدين الذهى شافعى المذهب. حنبلى المعتقد ف 
شيخه الحافظ أنى الحجاج المزى الشافعى محهدث الشام المتوق سنة 57لا غرية: 
م سخ العيو مثله“ » وقد أصاب الغرض فإنه كان نظير نفسه ق عم الحديث 
ورجاله» ٠‏ م قيل فى حق الكحافظ ابن حج ر العسقلانى المتوق سنة 667 غخرية : 
ولاريب فإنه كان وحيداً فى عصره ىق سعة الإطلاع على الحدييث والخبرة 
| الواسعة بمعرفة الرجال والعلل والأو هام مع براعته فى صناعة التأليف وقو و 
عارضته فى الإنشاء والعربية والشعر وما إلى ذلك ٠‏ رهم الله أجمعين ورحنا 
شرك أن واحهم القدسية فى الدنيا والدين آمين . هذا وصلى الله على سيدنا 
ومولانا عيفوالة وصعيه وبارك وسم 1 


3 ش 
رأ المعدث البارع الفقيه المفسر مولانا حسين أحمد 
المهاجرالمدنى شيخ الحديث بدار العلوم الديوبندية . 
قال الشيخ المحدث الفقيه العارف مولانا حسين أحد المدتى فى حفلة 


7175 مد 


00 انعقدت يديو بلك بعل وفاة الشيخ رمه الله فم بلغى عن الثقات : 
"ل ركاه فى الاستبحار والإحاطة بسائر العاوم النقلية والعقلية بالهند ولا بالحجاز 


' والعراق والشام » مع انر اكدرلاقت أعاظم رجال هذه اليلاد وعلاءها 
وفضلاءها . 


.رأى الفاضل الحقق مفى الديار اغندية ؛ ورئيس إدارة جمعية العلياء الإسلامية 
: الفقيه انخدث العلامة مولانا محمد كفايت الله الدهاوى أدام الله فيوضه . 


قال الشيخ المحقق مفبى الديار الهندية المحدث الحهبذ العلامة محمد كفايت 


الله فم اشاعه فَْ جر بدة 4 التمعية يل وفاته رمه الله » لسابع صفر سه 


؟'ه" ١‏ هجر ية وال دونيو 4 وم ة ١‏ الميلادى بقامه هأ رصه 8 تعر بيه 8 

يا للأسف! قد اختلست عنا القدرة 
الإلهية إلى كنت رحته العلامة الفاضل 

له الك أ امه ع آل 

البحر الطمطام رحله- العصر» قدوة إلى أ هل الحملاء أفضل الفضلاء النحرير 
استاذ الاساتذه رئيس الجمابذه محرت المقدام والببحر الطمطام رحاة || 
وحيلد » مقر فردد فقيه يكانه ماهر العلوم وقدوة الدهر استاذ الاسائل 
النقليه” والعقليه: مولانا سيد محمد انورشاه 


آه ول رت _ك زبردست هاتعة 2 حضرت 
مولانا العلامه” الفاضل اليل اكمل 


العاماعء افضل الفضلاء الندرير المقدام 5 


3 
ة ورئيس 
. الدهايذة الحدث الوحيد والمشم 
الفقيه الإمام 2 


ا 3 مرالفر يل 
قدضس سره كو اغوش رحمث دون منج هر العاوم النقاية 
ا 0 0 والعقلية ٠ولانا‏ السيد محمد أزور ,شاه 
لثر جدا كرديا (الى ان قال): حضرت شاه . 2 00 : 
صاحب ى وفات بلا شبه وقت حامر ا قدس سره © لاريب ان وفاة الشيخ 
كادل “ترين. عالم. .ربان. ق وفات ى “- وفاة أ كلعام ربانى فى العهد الحاضر 
دن فى تطبر مكتيل ميس متوقع ذهين )طبقه 
علماء مين ناك حب كا تبحرو كمال علياء عصره قاطبة يكال فضله وورعه 
فضل وورع وتقوى جامعيت » استيناع ا ١‏ | : 

بعلم ذيا ان و مخالف آن ك سامئئ وتموأه وتبحره الجامع ف العاوم 
ش تسليم وانقياد س كردن جيكاتا تها 2 واستغناءه عن الحلق ( ثمّة بالمق ) 


م حى اذعن له كل ودود وعداسد“ 5 


لاير نجى إه المثيلق الغاير وقل اعرف ٠‏ 


-791؟ د 


2-023 وأيضاً قال فى حفلة تأبين انعقدت بدهلى ما تعريبه : ”.قد ارتحل عنا 
إمام العلاء الربانيين المحدث الكاءل والفقيه المفسر جهبذ سائر العلوم النقايسة 
: والعقلية فى بلاد الهند بل فى العالم الإسلامى حضرة الفضياة منيدنا ومولانا الشاه 
كيك الوق الي ى » صدر شيوخ دارالعلوم الديو بندية » ثم شييخ الحديث 
بالجامعة الإسلامية بدابيل ”سورت» . وفاة الشيخ ملمة كبرى لسائر الأ 

المسلمة فى أقطار العالم » يا أسى ! حرم المسلموناليوم فى الظاهر عن بركات 
إمام رباى ذى صفات قدسية» إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ن حمه الله ورضى عنه» 

قراف فى خطاب له إلى صديقنا القارى محمد يامين (امر 1 “إنه : 3 


ولكن مات الء على والعلاء » فإنه رحمه الله كان إماماً أمد ١ه‏ »“ 


رأى الحبر الذى الحقق الجهبذ اللوذعى تاج الأدباء مولانا حبيب 


الرحمن العماى الديو بندى ©؛ هدر دار العلوم الدبو بندية رةه الله . 


قال ادي مك الأديب العلامة الشيخ حبييبت الرحمن الديويندى رمه الله مر رض 


على ر سالة شيم يخ رحمه الل 7 مق 'قام لدمغ هذه الفتنة ومع أباط يل هؤلاء 
المردة الطغاة الدين ليسوا فى عداد فرق المسامين '# يعنى الفتنة المرزائية ب 
ونحقيق مسا| له تكفغير المالحدين والمتأوا عن ل ن أهل مم عأ بلة الشييخ الثة ١١‏ الورع اق 
المافظ اللمجة المفسر اللودردث الفقيه المتبحر 2 العاوم العقلية والنقاية رافع لواء 
التحقيق 2 المسائل الغامضة الهمة مولا ا الشاه عمل الوق صدر المدرسين 2 
دار العلوم بديوبئد حرسها الله وحماها » فصئف رسالة” م جع فيها وأوعى الخ , 
وبلغى أنه كان يقول : ”الشيخ رةه الله مكتية عذظآ ممة حية ة ناطقة» (حلتا برت 
كتب خائه) « وذاك لكثرة علمه واستحضاره» وقل صدق فإنه كان لا يحتاج 


أجل ف تحقيق مشكل عئك وحوده الل مرأجعة الكتب 6 ور إنا مه 7 بلغى 


71735 له 


فو افق احنات. النارف سول ا النين اضفر حسبن الاو ون 
5 دان 1 : ” إذا أشكل على مسألة فى الفقه فأتفقد. الكتب 
اها ف فكقية دان العا عاوم العظيمة باستقراء 3 » فإن فزت وإلا أراجع الفيخ 
رمه الله » فإن بينهاأ وأحال على كتاب فذاك وإن قال 00 أرها ف الكتب فأتيقن 
أنه لا يوجد فى كتاب فلا أتعب النفس بعده فى تفقدها من الكتب » ( فإن 
الشيخ لم يغادر كتابا إلا و أحاط به عليا ) 

2 


وأى المتبصر الحبير المؤرخ الفاضل العلامة السيد سليمان الندوى 


قال العلامة الفاضل السيد سليمان الندوى «دير مجاة ”المعاروف» 


ا"درخرم 3 ال أضس اي عد اويرئسط 6 هنا كن هشه واوراندر 
2 كبرائيان دل دموتوول م عر معهور هول '“' 


م مثال الشيخ رمه الله كبحر يط رق أعلاه هاد؛ الودركه الزاخر 


د بدرر غ لي الات 


مأانصه : 


فهذه كات هؤلاء 0 وأمائل العصرء هداة الملة وأساتهاء وزعماء الأمة 
ورعاتها فى صر هذا الع البارع الخائز للمناقب العلمية » والفائز بالمناصب ‏ 
العما. م المتحلى بر الياهر 5 ؛ والمتجى. بالماخ و الزامر م2 وناهياث بها فلوة 


و 


١ 0‏ وا كان الشييخ رحمه الله سراجاً وهم ان عار هاطاه” ٠‏ وغيئا 
وابلا؛ علماً مفرداًء ورحلة مسنداً فقيه النفس محقي علماء الملة الإسلامية » 
خاض الدقائق وغاص الحقائق ٠‏ بث الجواهر والدررء ولك المسامع والنواظرء 
لقد نفع الآمة بعلومه؛و أحى علوم الحديث بعد ما كادت أن تندرس» وكان 
جدد طريقته العذراء فى درس الحديث ٠»‏ بذر فى قأوب العلياء بذور نحقيق 
المشكلات ؛ وحل الغوامض والمبهات؛» وأنشأ فى قلوبهم شغفاً وولوعاً بالقرآن ' 


والسينة وعاومه)ء فرضى الله عنه وأرضاه: وجازاه خير ما يجازى عباده المقربين 


نش ]1 اح 


ف جنات النعم : 


وما بتفوه به بعض الجهالة الجاسدين أو المتعاندين المتجاهلين من : أنه 
كانت عنده المعاو مات الصرفة والاطلاع الواسع والئقول المتكائر : 5 » ولم يكن 
عنله دقة النظر وغور الفكر ؛ فيو وظه 0 ئٌَّ حدق هذا الاه مام البارع من كان 
ان دفيق العيد فُْ الخو ال اضرة ؛ ومنشأ هلا القول إما جهل مقر طْ محال | الشيخ 
رحرة الله وهوافة العتّل ؛ أو عناد بواح وهو ث4 الديا أله 4 عم إن معر ف ة التبحر 
وسعة الإطلاع من بديهى 0 بعر فه كلا حل م من ٠‏ له 0 وق بالعلى؛ وهمن 
4 عم يكنب التقوم بادى الرأى» وإما مسايرة غور الفكر ومعر ف د النظر» 
فهذا ا ر لايقوم بإدراكه إلا الذاق دن الأعيان والحها بذة 4" ن الأعلام 2 
وقك سردنا كنات ادها بذة بسن يديك » فنا عرف سس عر ر فتهم أوجرراب مثل 
جر بتهم اشهة طوعاً أو كر ع1 عثل ما صدعوا 4 على رؤس الأشهاد وأء عين 
لاعن اول يكن الفاعو 2ه ولامناص . . هذا وقد قال الإمام محمد بن يحبى : 
الخ زالى لا يعرف فضله إلا من بلغ أو كاد يبا لغ الال قْ عقله“ . وقال الشيع 
اموق فى ”“طيقاته" بعد نقله : 0 ليك مع عمام العقل م من مذاناة . 
مرتبته فى العلم ارتبة الآخر » وحينئذ فلا يعرف أسزل م من جاء بعد الغزالى قدر 
الغزالى ولامقدار ع عَلم م الغزالى» إد لم جد بعده مثله ؛ بم المدالى له إما يعرف قدره 
بقدر ما عنده لا بقدر.ها عند الغزالى فى نفسه “ . وقال : “الايعرف قدر 
اصن ف |[ لم إلا من ساواه قَْ رثبته وخالطه خض ذلك“ 34 أخز 08 ؟ 


م عامه 


رحمه للد تعالى ؛ فر أجعه إن سسا . وقد صدق من 1 . 


إتما يقدر الكرام كرم 3 ويقم ار جال وزن الر جال 
ولكن الحسد يعمل العجائب ؛ فيعمى البصر والبصيرة ؛وما يستوى الأعمى 


( نفحة العنير 0 


حت 7178 عت 


واليصير » ولا الظليات ولا النور ٠‏ ولا الظل ولا الحرور » ومن لم يجعل الله 

له نوراً اله من .نور» ولله در أنى الأسنوه اللآؤلى النايس محيية: وال 
حسدوا الفى إذ لم ينالوا سعيه فالكل أعداء له وخصوم 
وترئ اللببب #سدا م جرم شه الرجال وعرضه مشتوم 
وكذاك من عظمت عليه نعمة حساده سيف عليه 5 


فهذا شيخ الحند وإماءه أثى عليه بما أثبى» وهذا | حكم الآ 7 5 الشيخ بخ التهانوى 


ا ا جما خاطيه, وهذا محم العصر العلامة العا رأى فيه ما زأى»وهذا المهيذ 


القوفة لا نان » فهل بعد ذلك مساغ للمنصف البصير ؟ أو يال - 


للناقد الخبير؟ علا أن الشيخ رحه الله فى ذلك أسو ة من قبله من العلاء وأفراد 
الآمة » فلا جرم يقالفيه كا قبل فيهم » فهذا إمام الدين والدنيا فقيه الأمة 
امحمدية ؛ أبوحنيفةالنعان رحمه الله قيل فيه مأ قيل ؛ ؤهذا الإمام مالك رحمه الله 


قال فيه ابن ألىذئب م قال 4 وهذا الإمام الهام يول 4 ن ادريس الشافء ى قال 


فيه ابن معين م قال» وهذا اللاه دام ان ة الإسلام الغزالى؛ وقع فيه المغاربة حهى 
أذى المعاربة الإمام اللازرى :وم يكتفوا بأ لطع ١‏ 


وهذا شيخ الطر بعة وقطب دم يقة غوث الثعاين عيك القادر 1 يل كم 


ن ممرة 
قال فيه اءن الخوزى م قال 3 ست بى التضليل والإكفار , » وهذا عر الحقائق 
والمعارف الشيخ الأكبر تحى الدين ابن العرنى الطالى الأندلسى قال فيه الحافظ 


ابن تيمية ما قال » وكذا تلميذه الحافظ ابن القم ؛ وغير هم م فراد علماء 


الأمة وأفذاذها : والعجب أن هذا طى. ن العلماء 6 فكيف 0 ن اللي ال 6 


تعم 0 00 م لح أكاد أما طية ل 4 ف لدان تزيوا رزى 0 والدرس 


والتأليئف»؛ دون من مر قاللات الشيخ ويسرقون دن فهر ائلهء و يوون ااخحل 


المشكلات 1 لفاته» ثم يخملون ذكره ويتجاهاون قدره , وكاإن كا قيل : 


ن بل 5 رجوه من قَارة الإسارم 86 


رع 0 
8 


دده 1١‏ عم 


أحشك ور ونى “فيا كلوثة ل#ممرس ويطؤوته بظلف 2 فالعئاد والحسد داء أغيا 
الأطباء دواءه » قد سرى اليوم فى قلوب العلاء فأفسد عليهم العم والديانة 
إلا من شاء الله » وقليل ما هم » وخالات الناس بالدهناء قلياسية » ولكن 


صدق من قال : 


وف تعب دن سك الشمس نورها 0 8 هساك أن بأ 5 ضر دبا 


فهم بريدون إطفاء نور الشمس بالأفواه ؛ ولم يتحصاوا إلاعلى إتعاب 
الشفاه » ومن جعل أنفه فى قفاه ولم يبلغ. من البحر إلا شفاه » فن السوءة 
أن يفتح ذاه » فهداهم الله وإيانا بفضله وكرمه » والله بهدى من يشاء إلى 
صراط مستقم » وصلى الله تعالى على إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة 
سيدنا وهولانا محمد وآله وصعيه أحعين إلى بوم انزو 


مجم بسع صسض ون تمده ج حجنن 


7936 سم 


عبرات على الممد” وفات الشيخ . وفاة الشيخ ودرائى 
للجامع . 


ليف 
03 


عبرات هامعة وحسرات فاجعة و نظرة مستأنفة على 
تلك الماثر السامية' و فذلكة للشئون الماضية . 


فيا أيها الناظر الدارى والذى الوارى, لعلك علمت مما بثثناه لك فى “هذه 
الوريقات من نبذة من مآثر الشيخ رحمه الله أن الشيخ رحمه الله صار عليه المدار 
فى الآمة الحاضرة فى حل المشكلات واللوض فى الحقائق العالية والصدع 
المعارف. الخامضة + فكان: إماما فى علوم القرآن ومعارف السنة » بحرا فى 


فنون الحديث » غير أنه لم يكن له ساحل » وصل إلى غاية قاصية فى مدارك 


القضه 0( وإل أمد أقصى 6 مذاهب علماء الم احمدية 4 يه يلحق عياره 


ولا يدرك اوه ف العلوم العر بية 4 و يكن أه منتهى قُْ العلوم الححية 


والنتون الثها #أسفية 4 كان م يحبا ياها وزواء يأها » كاشفا سوير مانقها عن أباطيلها 


لبصيرة تأفلة ودخر 4 ة راحة . وكان ذا حظط عظم “ن معارف الصو فية وعوارفهاء 
وذا ذوق تيمم 4" ن مواجيدهم المضنونة وأذواتهم العالية 4 وذا بصير ه نَافْلة 
بإشا راتهم اللطيفة 5 وذا خيره هَ ثأمة وعم حافل بأ لطيقات والرجال والتار 26 4 


0 عير للطائف الها اضرات 00 الأمثال 0 2 العر ليسم 


1 يكن نحت أديم السام أ 5 سع عا 7 بعهده فيا نعل 0 سد و0 


730 لد 


.وكلاماً » وتاريخاً وأدبأءوم يكن نحت هذه الخضراء أعرف منه بالمزايا العلمية 
والمشكلات الحفية » ولم يكن فوق بسيط الساهرة الغبراء أجمع رجل منه فما 
رى » علماً وورعاً ؛ وزهداً وتقوى » وحسن صورة وبهاء,منظر مؤنق» 
واعتدال قامة رائقة ع ونظافة طبع » ونقاء سريرة » 1 ذهن »2 وبديهة 
مطاوعة . فكان (وسبحان الل أ كل إنسان حالا” وكالا” علماً وفضلا » 
خلقاً وخاقاً ٠‏ هدياً وسمياً : ُ بر مثله و : برهو مثل نفسه » فكان لكل مزية 
باهرة زعيمها وأميرها ء ولكل كلمة ٠زاهرة‏ حكيمها وظهيرها » وكان 
كا قيل : ش 
فيابما قدم سعيت إلى العلى ‏ » أدم الال لأخصيك <ذاء 


فكان كمه الله غاية وآية 34 ١‏ يكن واحداً ل أ 
لو لا بدائع صنع الله ما نبتت يم تللك الفضائل فى عظم ولاعصنب 


وناهيك شهادة بما شهد بمعاليه الباهرة التى بلغ فيها إلى المراتب القصبة 
كان بارا 0 وأجلة معاصريه » مع أنه قيل أن المعاصرة أصل المنافرة » 
تعم ١‏ يذج منها لى شا كلة نظرائه الغايرين فى الديار على تعاقب الأدوار 
والأعصار » 00 يكون -تعرض امداق غلاباً وغلاء , أما الزبد فيذهب 
جفاء" » ووضع له القبول فى الأرض أيها سار . ودار فى الطول والعرض , 
افيد وغار فى عال وخفضٍ آنا ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » 
نعم لأمر ما يسود من يسود » ويعطى الله من يشاء » فهو الرحم الودود . 
وانظر » فهل ترى فى كبار علاء الأمة وأعاظم رجال الملة من جمع بين العلوم 
الديئية الإسلاء يةَ والعلوم الفلسفية والعقلية» وباغوا فى الجميع وا بعيذا سواه 7 
بسواء إلا أفراداً معدودة” أقل عدداً ؛ فكم من عام عظم جليل تراه فى شعية 
و" »الأو 3 يك وكواق لع الأخراى وو اع قا لت بق الافراه . فهذا حجة الإسلام 


ا1538 سا 


الغ زالى البحر المغدق » وهذا فخرالدين خطيب الرى المحقق » وهذا الشر 
المحقق الدرج جالى )2 واعذا الشييخ العلامة التفتار زالى »2 أنظر درجةهم 0 3 ثم 
وهؤلاء أعلام المحدثين من الها افظ الخطانى والحافظ القرطبى والحافظ الذهمى 
والحافظ أنى الحجاج المزى » أنظر إلى منازهم ف المعقول والكلام» فالجامءون شمل 
الأفنادد عدون بمجامع العلوم العقلية والنقلية تراه كقطرات من بحار 
زاخرة » مثل الشيخ أى بكر الباقلانى» وقيل فيه: ب بحر مغرق . وأ. 0 
0 قيل فيه: صل 00 والإسفرائيى وقيل فيه :. نار تخرق:وكإمام الدره 
وعارف الأثلالين ان العربى » والحافظ ابن تيمية الحرانى » وابن لقم ؛ 
وكحجة الأمة || شاه ولى الله الدهاوى: وابنه الحجة الشيخ عبدالعزيز الدهلوى 
بالهند رجمهم الله تعالى أجمعين . فالشييخ الأنور رحه الله ضريب من أضيرانت 
دؤلاء الأعلام أنذاذ الإسلام » تبدوا مثاله بعد قرون فى أقطار البسيطة رحمة 
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من الله تعالى على الآمة المحمدية عند افتقارها واضطرا 
وكير اكاك 

فيا حسرنى ويا أسبى ! رفعت عن أيدينا تلاك الأمانة 0 ل 
عنا هذا الإمام الجليل الخائز لتلك المناقب الجايلة الى تأخد بمب 


رهاء فر مه الله ومع 


م 


فطبق المفصل فى كل ما حاول. وأراد وأصاب اهز فى جميع ما مخاول وراد 


ا اليوم هذه المآثر أعز . هن الأبلق العقوق وأغرب من بيض الأنوق » 
فوت مثل هذا الإمام فى مثل هذا العصر الدب الذى لا يرتجى أن تمدق 
رأيات العلم على أمثاله داهية كبرى وأمر جلل » لم تستغن الآأمة عن :ظرائه 
فى العصور المخصبة الرائقة والأيام اغضبة المؤئقة » فكيف فى الأعصر المسحاة 

آلا مطمع بها لدقعة هن غادية أو سارية أو رشحة من صيب مدرار © فا 
الأسف ؛ خطب مفظم غى لآمة المجمدية » ا اح جليل ما له م 


زوال 4 وانفيّاق قُْ قصر العا عم د وأسع 5 حال له ارثتاق وانصداع ماله 


3 


2 4 


1 تك 


3 انشعات ؛ فا" 8 ضنلاقت 44 قاأوب وانشقت 4 أكياد 13 فأى ملمة مفظعءة 
تكون أدهى منها ؟ وأية رزية مدقعة كارئة تكون أكير منها ؟ لد عظامت 


تلاك الرزية الفاجعة وجلت » وكان كما قال هو نفسه رحمه الله : 


ما عظم ساءهم إد جاءهم ودها النفوس فلوحسة ظناء 
6 عباداً لا حراك لديهم اخحذت بلاداً امد دهياء 


6 تمن لمعارف الم رآن ودر ايا الحديث 0 ومن 00 الآ خبار 6 
التحديث 0( ودن م عراق الفقّه وفقه الحديث 0 ( هيث العواصيف . على مغانى 
الأخيار 200١١‏ » وطارت أم غارت معانى الآثار امه من لسرد الحسان والصحاح ؟ 
0 7 وهدن للصدع عن السقام والصحاح ؟ !ومن نقد الرواة على عاك الأثنات 0 
0 ومن أوزت اأر جال عميز ان الإعتدال ؟ ومن الأحوذى للطائف المر «ذى 9 
5 و 3 إرها )م السارى 5 لمسالاك البخارى بشتئح البارى ؟ وتمدن برنجى 
ايوم الإستذكار لمذاهب علاء الأمصار بال رأى الصحيح وصحيح الاستبصار؟ 
ودن بوطأ لنا الوم التمهيك أعانى المسانيد د ولطا تف الأأسا أليك 3 ومن لملا 3 أ *وم 
إلى بدائع الفقه الجامع ونوادره ؟ ومن لكشف أسرار عم الأصول 0 
مسكصهأه » وإيضاح متهاجه وإعلاء مئاره ع وهن 0 بلاغة الم ر أن ودلائل 
إعجازه م ومن لتعحيير التحر ير والتقرير بنهاية إنجازه و حسن طرازه 5 وهن 
3 جراع النحو وقواع ل الأدب 0( : ومن للسماحة ود بشذور الذهب 3 


)00( صداعت 8 | لشيخ نوريا بها الى أسفار حمه” تبلغ الى لحو اربعين شان | 

وها اتيى الكتب فريدة ق بابها اش رربها الى تفرد ايخ بها والى تفرده بى 

5 اكابر معاصريه كما هى فريدة فى مواضيعسها ولذا حاع تخصيص تلى الكتب» 

وايضا اشارة الى اهميه” العلوم التى الفت فيها تلى الء زب ر الشريقه” ) وكانه 

76 55 ْ لم يعن بحتبها بغيرها د دن العلوم : ا فيها غيرها به ن المحاسن ع اللفظية» 
والمعنويه” يقد رها اليبصير ان شاء الله تعالل . منه 


ب “72 


واستقادة شو ارو" ليا العرب “ ؟ ومن لاستخراج الدقائق من كلام سيبويه 
وكتابه ؟ ومن للاشتقاق من ” جمهرة عل اللغة > والغوص فى ”قاموسه » 
و ” عبابه “ » ومن لنظم الدرر فى سلك 0 وسمط الفقر ع كأنها عقود 
00 يواقيت وجواهر ومرجان ؟ أن الحقائق التى كانت تحير الألباب 
والعقول ؟ » أبن المعارف التى تطمئن بها النفوس وتقربها اله* عيبن وتنشرح 

لد ر ؟ فهذه الخصائص السامية كانت غرة لجبين كما اله ودرة التاج لهام 
0 رت . لكا كيترية عزول نخس منها من عين أو تعلم له أثرا ؟ 
فلا أدرى على أ ى فضياة أندب وأرق ؟ وعل أى مدقي أرفع عقي رلى ف فأبكى : 
0 فيك زر انراق بذوارش الدموع » وئار الحزن تتوقد فى حنايا 
ع 


فاستفئأ سعير الوجد وضرام 0 بهوامع السلوان وغروب العبرات » 
واستطفأ لواعج العمد بنفئات الحسرات والزفرات : 
دموع ااي داعى الحزن شضمع »م توصل منا عن قأوب تقطع 


5 9 3 : 3( 00 2 
وقدكان يدعى لابس الصبر حازم .م فأصبح يدعى حازماً حين يجرع 


فيل ق "اناد من رق لنا فى هذه التوادى )١(‏ » ويأوى لنا مملية 
للعزاء » أو تفيض دموعاً حارة لانفثاء لوعات البرحاء : 
وإن شفاق عبرة مهراقة ه فهل عندرسم دارس.من معول 
م يبكيه العالم الإسلاى عالمه وجاهله » صغيره وكبيره » جلياه وحقيره 
إل ا ة والساوات ل ؛ ومن يثوى فيها من الملا الأعلى ؟ وهوالقائل” 
:() التوادى المصائب.. منه .7 


3 


14 


55 مع سج سه م مجيجسع موت ج عه ع .جمدي وصسود وبع عي سعد معاي ص ساد موحد مسا ص مجح د 


د 1 عد 


ف رثاء شيخه : 
بكته سماء ثم أن ض كلاهها وعين وقلب' قاسياه فأحمعا 
وهو القائل : 
بكيت إماماً أو ولأ بربه *# وإن شئت حقا فالفضائل أجمعا 
وهو القائل : 
بجاوبنى جار ودار على البكى ل وم أر إلا باكيا نم موضعا 
قد وصل إلى الرفيق الأعلى » وحال على ذلك حولان فصاعداً » ولكن 
لواعج الكند مضطرمة » وتباريح الوجد غير منصرمة , حيث ل يرك لنا خلفهء 
ومن يسد مسده ويملأ السفراغ ؟ ولوكان اكان أشى للهيب الشجو ؛ وأذهب 
لالوعات الجوى ؛ ولطاب العيش وساغ » ولكن انثلم الصرح الثلاماً لادرجى 
أن يرم ويحصن » يا للأسف ! قضية ولا أبا حسن ها » وصدق القائل : 
فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمانت مسرات وأحزان . 
١‏ ش وللحوادث سلوان يسهلها وما للا حل بالإسلام سلوان 
تبكى الحايفية البيضاء من أسف كنا بكى لفراق بالألف همان 


تعم إذا حات المقادر بطلات التدابير , وإذا جاء الحين حارت العين 4 
5 كه سذة الله خلت ق عباده » ولن نجد لسنة الله تبديلاً , على هذا أبرم 
قضاؤٌه وسدق قدره 4 قاله من انفصام : 
على ذا مضى الناس اجتاعاً وفرقة * ومييت ومولود. وقال ووامق 
فإلى الله الموثل والمفزع » وعليه التكلان في سيكون , وماكان » وأتعزى 


ما قاله لبيد العامرى رضى الله عنه : 


)م#ا١ نشحة العزير م‎ ١ 


585 سم 


باينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبثى الجبال بعسدنا والمصائع 
وقة كيت فى أ كاف دار عفية فقارتتى جار باربدة * نافع 
فلا جزع إن فرق الدهر بيئنا فكل امرئ يوم له الدهر فاجع ! 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه عور :زمادا يعد ها هو ساطع 
وما لمرء إلا مضمرات من التق وما المال والأهلون إلا ودا؛ 


حَّ 
.وما الناس إلا عامللان فعامل دير ها بببى وأخسر رافع 


فلا تبعدن أن المنية موعد غَلينا فدان للطلوع وطالع 
أعاذر ما يدريك إلا تظنيا إذا رحل السمار من هو راجع 
أنجرع ا لعو الدهر بالفنى وأى كريم م تصبه القوارع 


لعمرك م تدذرى النموارب بالخمى ولا زاجرات الطير م الله صائع 


وأتسلى ما قاله الشيخ رحمه الله فى مرثية : 


سبحان من حقّت له العلياء سمت الصفات وعزت الأسماء 
صاح البقاء لوجهه وجلاله فلغيره أي يكلون فناء 
بقضائه خير الأمور وضيرها تادر الماك 1 الضراء 
عفعت. ليه الخبال وطاطات خضعت له اللحضراء والغيراء 


وصفائه سيحائده وجلاله والكيرياء إزاره ورداء 


عت الفئاء على البرية كلها وله على أند الدهور بقشاء 
قدر له جار وأمر تافك ولحه فى العلمين مضاء 


فرحمه الله ورضى عنه وارضاه » وتغمده الله بغفر أنه وجعل له ما عنده 
خديرأ من الدنيا وهن عليها 3 ومسى., ضر بحه الآذور بغوادى رممداه وسو ارى 


بركاتهء وجعل روحة الطبية مموفة بالألطاف الحفية ار بأنية 3 وثبرة الشريف 


عتفاً بالأنوار الإالطية ؛ ووفقنا بالتأسى بآثار هدايته »: ونفعنا بمحبته فى الأولى 
والأخرق) وانامئ تمدرة :ركلات من كتاب مولانا ونبينا وسيدنا تمد 0 
إلى معاذ عند موت ابنه » كا رواه الطبرالى فى ” الكبير“ و” الأوسط “ عن 

عاذ فأقول : أعظم الله لنا الأجر وأهمنا الصبر ورزقنا الشكرء فإن 0 
وأهلنا من مواهي الله المثيئة وعواريه المستودعة » وإن الجرع لايرد ميا ولا.يدفع 
حزنا وما هو نازل فد كان ؛ وبما عزرى سيدنا اللحضر عليه السلام حاب 
رسول الله 1 بقوله: إن فى الله عزاء من كل مصيبة » وخلفا من كل هالك؛ 
وعوضاً من كل مافات » فإلى الله فأنييو اء وإليه فارغبوا » فإنما المصاب من 
جبره الثواب؛ . رواه الطبرانى فى ” الأوسط“ عن أنس رضى الله عنه» كذا ' 
5 جمع الفوائد “ . هذا وصلى الله تعالى أوى صاوات وأزكاها وأكل 
تسلمات وأولاها على إمام الأن ياء وصاحب اللواء فى المحشر » وآله الأطهر 
وصحابته الأخيار الى يوم القرار 


وكلت فلك فى برسالى :” بخنة لاز بب فى مسائل القبلة والنحاريب” مبديا 


أن حل اعإ| أن وفأةٌ الس خ رحمه الله فل" ا ن أن أحف به الطلية فقات * 
ث0 ر رف ف لم1 و 6 رر 


م كانت فوق كل ذلك الطامة الكبرى ١‏ 8 


ى ددتنا من “رت بخن 
0 شيوخنا صاحب المآثر الباهرة والمفاخر الزاخرة ‏ ذى الآبات البيئات؛ 
والأحاديث المتوا رات ؛سيدنا وسندنا الشيخ الإما م مولانا إمام العصر .د أنور 
أه الكشمير ى شيخ الحديث بدار العلوم الدبو بندية » 93 الجامئعة الإسلامية 
( بدابهيل سورت ) قألهتنا كل شى؛ وأنستنا » حى كادت تتصدع القلوب 
1 وتنشق الأكباد» فكان | ماماً فى الحقائق والمعارف لايجارى ؛ وقطباً للعلياء و المشائم” 
فى حل الدقائق والعوارف لايبارى » كان إماما حجة فى علوم القرآن , 
اد ا فى علوم الحدييث بغاية الإتقان » وكان مداراً كشن معان ايا 


- 77855 اس 


وإيضاح لطائفها » حافظاً متقناً لذاهب علاء الآمة مع تخاريجها بتنقيح و تحقيق» 
أحاط بالعلوم العقلية والفنون الحكية الحديئة والقديمة قاطبة بالرأئ الصائب 
والإجتهاد البالغ . 

وكان نميب العاوم العربية ؤأديب فنون الحوار الأدبية » غواصاً فى 
الدقائق خواضا فى الحقائق » فيكم من معارف هو أبو عذرتها » وك من عوارف 
, هو ابن يجدتها » وك من لطائف كل قد أبدعها ؛ وك من شرائف 5 قن 
اخترعها » وحق أن يتمثل له بما قيل + © ٠‏ 


وإ نوإة كت الأعين زمائسية. .ين. لات بما لم تستطعه الأوائل 


وكان تقوى الله وخشيته له شعاراً والورع والزهد وإتباع السئة النبوية 
. اله#ثارااء نلعا فى بيت القوق والزهه فى أعدلن الأقالم مجبولا” على الفطرة 
السليمة والصلاح الفطرى والقلب السلم » ففاز بأعدل الطبائع فى أعدل أقالم 
الآرض ؛ وغذى بلبان العلى والحكمة ؛ ورلبى فى حجر أمناء الله على عباده فى 


الآر ض » ثم قاده التوفيق الإلمى والفيض الربانى إلى اكتساب سائر الث 


ما شاء 4 ورام فير عر 0 نقياً تقياً زاهداً دعا 8 إناما 2 العاوم والعارك و 
بارعا حى صار رحلة فى الأقطار لشرح مشكل الآثار عفدا زا ييه 
كقائق شرح معالى الآثار 2 ومنتهى الأخيار» يصيق نطاق الغهال عن إحصاء 
فواضله وفضائله و 0100 ومزاياه » وكيف لا ؟ وقد تنضرت بشاع المئد 
بل أقطاع البسيطة من رثات وابله وحياه . 


فى وقدل أبى م رةه ا و»عن الرجال عور ال كن 


1 فثال دن عاوم التفسير وعلوم الخديث التريا 6 وباغ فُْ العربيدة الغاية 
التتصوى » ووصل فى العلوم الحكية بمكانة دونها الجو زاء » وكان فى علوم 


مسسس سويت ب ب يود سمي 


ا ا 11111100 


1 
1 
ا 
١‏ 
1 
ا 
1 
ا 
0 


ا 010 


:7558 ابم 


القائق على أمد تعيكت 6 وهدن عاوم وا على طٌُ رف شاسع . 1 والقياة 55 
إناماً فى التفسير *» إماماً فى الحديث ع إماماً فى *الأصول » إمآما فى الفروع ٠‏ 
اما فى الر-جال 


والطيقات والتارجم : فرداً يدا فى جودة نظمه وحلاوة لوا ان نقيت 


إماماً فى العلوم العقلية » إماماً فى العربية وعاوم البلاغة » إما 


لالى منظومة ؛ وذسره درار منثورة 0( وم هذا اسن الباطرى واليهاء ع الله 
يمال معيجب يلتحدر من يأه الذو ر» ثبر 2 ا بر حيهته كالير 2 المتهلل , 
فكان ذا حاق م كريم ووقار راسخ ومهت سحن وخاق عظم 4 ولقد 
صدق القائل : 
لبي عل ١‏ الله مستدكن به أن مجمع العام فى واحد 
وكان كا قيل : 


ولو أن وبا حياث من نسيج تسعرة 0 وعشرين 2 رفأاف عللاه قصير 


كنت أريد أن أعرض تأليىهذا على حضرته»حيث أنه باكورة مؤ لفاق 
وأنااق 'القالايده والمعرين من عرف فاق أتدزوت الفكرة 0 وغون' لكر 
ونضج التحقيق » ما بحتاج إليه أمثال هذه المو اضيع ابي لا او عَنْ 0 7 
وااقه ور اضف إل ذلا عد امبر لكشي الى سد تمتها أريناتما الفا ته وتات 
طويى رقب ذلك الين السعيد » ور نجى ابتهاجاً »؛ وكانت تفسى تتمبى به 
دعواته المباركة الطيبة» رجاء أن تهب على نسات من قبوله» ولكن باللأسف 


1ك افون الرسعرتركه ورا كنت ادر ى أن القدر المبرم لم يقدر لى ذلك 


١‏ الإتتهاج وتلك الفرصة المغتنمة » الم طالما يودها القاأب ويتمناها . وماكنت 


أدرى أن القضاء الا ى قيضص لى يداك الخبور 2 أل ب راق الشي بخ قبل تببيض 
الرسالة أ أ يتقطع إه قلى » ويتفتت له كبدى 6 أ لا كاد تعماوم تفيق للد 


حملته الشعواء » أل تتبثق منه جفونى دءو عأ تمينسة بل دمأ نجيعاً » وتذؤب 


-556 له 


لدي مئه حسرات » يا لوزن الفادح » ويا لارزيئة والفجيعة عزيز على تفسى 
أن تنعى إمامها وشيخها » الذى اكتست حلل الياة؛ وحلى الثور من مواهب 
رشحاته » وعزيز عل قلمى أن ينعى إلى لى العام إمام العصر الذى انفجر ت عيون 
أرة من علومه برهة من الدهر » ثم تغيض ولا تندى بقطرة من ماء'. 

سبحان الله الكبير »؛ طو يت تلك الروح القدسية والنفس الذكية إلى عالم 
الغيب كبرق يطوى فى مكامن السحب المتراكة ٠‏ يا للرزء الجليل واللحطب 
الفادح » ذهب امثل الأسمى لعلوم الشريعة » والغاية القصوى من التحقيقات 
الرصيئنة الى طالما بقيت العقول فيها حيارى لا تهتدى اسيل : 

فارقت عنا تلك الشخصية الوحيدة ق غرائزها وملكاتها » من الورع 
والتقوى والزهد والكفاف والعفاف والصبر والرض] ٠‏ ذلك المثل الصحيح 
والمثل الجى لشائل القدماء البارعين » فى سعة العم ودقة النظر » والحافظ ة 
الحارقة قى الترن الحاضرء ذلك المثال الكامل للوقار والرزانة والمتانة والرصانة؛ 
ذلك المنال الصادق لأولياء الله الصفوة من عباده » فى صدق اللهجة والعفة 
والحياء وخشية الله جل ذكره . 


فم يكن موته أمراً هيناً » بل كان أمراً جلالٌ خيلا هن 00 
العم ومآ ر الول والكال لا.رجى سدادها . 


وكل ثلم فإن الدهر يجبره » وما لثم مهيض العلم جبر ان 
كان رحمه الله سلم القلب»زكى النفس © ذكى الطبع » من أسرة معر وفة 
فى الفضل والكمال من بيت العم والتقوى » صلياً بعد صلب , وبيتاً بعد بيت » 
زوق لدف راغ إلى الخلوة والوحدة » نفوراً عن التنويه بشأنه ومنزلته » 
و بعل الفراغ من المبادئ والعلو م الضرورية؛ تسبى له شيوخ ذوى علوم قاض ظ 
وأوال حقائق ناضجة . ورزق همة عالية فى الغرص والحوض فى المشكلات . 
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ونشاطاً فى الرق .إلى معارج العلم الرافية » غير: مقتنع بالأبحاث المطروقة* 
فهكذا توفرت له الدواعى » وئيسرت له الأمنباب. . من شرف الأسرة”. 
0 البيئة ؛ وعاو الطبيعة؛ وأتيحت له الفرصة وجرى بذلك القدر الأزلى 
فأصبح فذالأفذاذ ؛ وواحد الآحاد» ما تسمح القرون بأمثاله إلا بعد أحقاب 
من الدهر طويلة : ألا فلتجمد العين إذا لم تدمع على مثله » وألا فليتتحجر 
القلب إذا لم يذب حزنا مضاً على مثله » فلتنقطع نفسى حزناً وألاً بدلا” مما 
كانت ترجو سروراً وابتهاجا على رعمها فقّد خاب أملها ؛ وانقطع رجاؤها 
وأصبحت كا قال هو نفسه رحمه الله : 5 


فقدت به قأى وصير ى وحيلى ع و ألق إلا رسب دهر تصر م1 


فشخص عنى هذا العالم الكبير بل العالم الكبير الحائز لهذه المآ ثر الجلياة 
وأبقانا على ضرام الحسرة نذرف دموعا حارة لاستفثاء نار البرحاء . 

ولكن هذه سنة الله القديمة خحات فى عباده » فلا نقول إلا ما ,رضى به 
ربنا تبارك وتعالى» ونتأمى بما قاله رسول الله وَل فنقول: العين تدمع والقلب 
حزن وإنا بغراقك يا شيخ لمحزونون » فرحمه الله تعالى وأكر مه بنفحات أنسه 
وأفاض عليه شابيب قدسه . ونفعنا بعلومه ويركاته » ولاحرمنا أجر ما نلتا 
بوفاته هذا . 
بشرى و رؤيا بوفاة الشبخ رحمه الله . 

كان كتب إلى صديقنا الكرم مولانا محمد يوسف الكاملفورى ذلك 
الأديب البارع كتابا فى صفر صئة ١85‏ مجرية » وفيه : 

”ذكرلى صدي المولوى عبد الواحدبن أخى المولوى عبد العزييز : 
أنه رأى فى بعض الليالى جنازة” يشيعه المخلوق منكل جانب ؛ وتتبعها 
زعر افدغيتك إليها مثل مأ يسعى الناس إليها فسأل بعض من حضر : 


ل 


من صاحب هذه الهنازة ؟ فقالوا : هى جنازة رسول الله 
يمحملها :الناس على أعناقهم تخرزفا تير كا © -نتلف وعوق ادعون ' 
أحملها وأرى وجه صاحبها الميمون »- فوضعوها على الأرض » . 
فابتدرت إليها الناس » فكشفت عن وجهه المبارك: فإذا هو وجه 


شيخنا الآانور 4 رضى الله عنهة ٠.‏ 


والمولوى عبد الواحد عندى ثقَةَ ثبت سام دواعى الصدور ام“ 
وفاة الشيخ و رثاء أفاضل العصر و أصحابه . 

لا كانت داه ة وقاة الشيخ حادثة .لا تقابل بالصموت » وكيئ ؟ 
وقد صدعت أكياداً ور كت أحشاء من أصعابه وتلاملته ؛ ومن عداهم من 
لها أماثل العصر وأفاضله » ؤ: زعزعتهم و أزجتهم اناف عد يونهم ٠‏ وكيف لا ؟ 
وبعض الشر ش أفظع بن عل فأبدوا عوياهم لعييم حزناً بر اقه واستيحاشا 


لفقد أنسه » فبكوه و رثوه بقصائد رنانة بالعر بية والفارسية والأردوية تزعيم 
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القاأوب وثثير الاحدزان » فكانت تلك عبرات دمعت بها عيونهم 2 وذارا أت 
نفنت بها صدورهم ٠‏ عيوك عرفت فذرفت »© وقلوب قدرت فزفرت »ع 


ليك أعاول ان اعرد حميع مرائيه المز حة الحنانة, وأفى تنيسر . فإنه أمر خطير 


يفتقر إلى جزء مفر زء علا أن أكترها قل تناعت قَُ الخر ائد الهندية وذاعت» 


غير ألى أذ كر منها النزر القليل ما لم يفرغ فى قالب الطبع إلا اليشيرءتساية” 


للأفئدة. العميدة » وإطفاءء” طيام الأ كباد اللتهية » هذا مع أن استنتكار هذا 


الصنيع ثم يستنكر 3 الطنا باع السلمة 0 كل بعافه الذوق الصحيح ؛ كيئ ' إن 
الأذواق الصحيحة العا! الية دو لْعة ءءء ثال هذه الفوائك العلمية واللطا نف الآأدسية 


الدودك 


وإما وضجت رسالى هذه لطلبة العم وأصماب الأدب والنهى ‏ فدم 
موك ع وذرهم وشأنهم » فهم ف: خوض يلعبون 4 فذلها وأرح بها قلباك ) 


معدت .اددع جعجمصيبس. سدم حب يجو سوسس ييه بريد ب بسسي جو ون جد د سويب عسل شل و بيسح ل ل سل 
. 


سه سجس سي ع م مي م 
مر >2 
32 3 * 


ع1 74 احم 


ونفس 5 عن كن ضاق بها صدرك »؟ والله المستعان 


سلام على حفظ الكتاب وسنة 
ريق نه ثور أطهداية أنوراً 


2 


فق كان إعازا لدي نينا 
وكان إماما حافظا وم#دثا 
وقدكان فرداً حافظ العصر جامعا 
ك عام الإسلام طراً وأعولا” 
كاه مقام:الدرس والوعظ حاسراً 
فقد كان رخا سمهريا مثقفا 
57 هنديا لكل مسيم 
توفيت يا رأس التى وركتى 
شرحت لنا الآثارإذ هىأشكات 
0 وعطر أفق الأرضمن عرفك الشذى 
عليك سلام الله يا قبر أنور 


يفف اك يا مولى الورى قل أروحه 


وق من ن لامية ألر ا وأ للمحدث الأدبب ا ار ال اهل مولانا 
محمد ادر يس 06 صاحب”التعليق الصير ح عل .مشكوة المصا أبييح 0 


وغيره ؛ من أصران الشيخ رجه الله زادت اليه 


وحفظ وضبط بعد شيخ مبجل 
كبدر مبين فى دجئ الليل أليل 
كثل البخارى أوكنحو ابن حنبل ش 
إليه انتهى شد المطايا وأرحل 
معارف أعلام المدى والتفضل 
الحطب جليل قد أناخ يمنزل 
بكته نواحى الأرض والفلك العلى 
لمثل مسيح القاديان الخبل 
وك لا له لي رمي 


افقدكء أرويه تلمع مس اسل 


وفسرت آيات الكتاب اللفصل 


يبارى شذاه روح مسلكت وهندل 
ورحمته تترى كودق مجاجل. 


أب روح عبادى هذه الجنة أدخل 


0 0 تشعدة العذير 0 6 ( 


عد “ان يك 


هرنسة .9 ه للفاضل الأديب والعام الآر وت امولانا السيد ميرك شاه الكشميرى 


دام عله ٠.‏ 1 3 


- 


سق الله رمسا فيه بدر منور 
من الدم المدرار ما ذر شارق 
قرارة بحر العم أم رمس أنور 
* وقد كان دهراً مشرق الأرض وجهها 
وأحيى قاوبا والمعارف بالحجى 
تغلغل فى أعماق ما لم يصل إلى 


سيب دسا د أ طاب شرقه 


0 مه ل 
كر م إذا ما زرته زرت زاخرا 
رنه 
«الكدات مبدذأ 


فوانضدة: الآثان. مسد : 
مفسر ١آنات‏ 
محدث عصر ما أل كرات 
عميق أنيق غائر لا ترى له 
نقل مسائل 


وإن ته رتاد --1100 رواية 


وإن جئته برتاد 


فنى جانب أخبار ست وجانب 
وق جانب آثارهم وعلوءهم 
يسمى لك الأسعاء نسمية الذى 
: 0 ل أستمع لنعيه 

بن بكى شرق شمس وغربها 


5 ترتر + أى أسرع فى الكلام , ملة , 
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أضاءت به الأفاق إذ كان يزهر 
عهاداً تروى غيثه ويخضر 
قديس يط القدس أم هو جوهر 
فراح يضى بطن الرى وينور 
كاحياء وسمى رياضا تنضر 
سطوح له جهبيد ار 
وتلفيه مهديا إذا ما يبغور 
لله در عرفان يوج ويئندر 
والآمر أظهر 
بيانا وتبيانا يفوق ويبهر 
شطوطا وغوراً وإنتهاء . يبصر 


وشيخ شيوخ القوم 


ومصدر 


لاك وج عر عيه قام رخر 


ترعاكث كنوز “ن حديث يترا ر(١)‏ 
أ ر م 4 : 

يت | دون الصحاح حير 
وى جانب أسماؤهم و تذاكر 
ويا ليه ُ تعتفر ه مقاارر 


وجودى ديم سيله متوار 


اأه؟ ب 


أبعك دفين بالمصلى يرى الورى 
وحياك رب الناس يا خير مرقد 
وأكرمك الرحمن يا خير وافد 
قضرت أموراً كان صعباً مناها 
فيا فخر هند ثم ديبند مرقداً 
عليك سلام الله ما عاش عائش 
ورحمته روى ضريحك خالداً 


وهو » 


د 


جبال علوم سؤكم 5 الوق 
ضممت كرياً محدة ليس بنكر 
على ذروة الغفران والرب ١:‏ غافر 
فذلت للك الصعبات والصعب أيسر 
ان نلك الكدمين عم رور(١)‏ 


وما دارت الأفلاك أو نار نير 


هتؤن به هيز جم و عبهر 


أآر وأه . لصديقنا الفاضل امحترم الأديب البارع العالم الفارع مولانا 


عمل بوسف الكاملفورى دام فضله 


خطب ألم فأسبلت أجفانى 
خطب أجل أناخ من حدثان 
هم غواريبه مقلقاة الحشا 
صمت به الاذان ثم تصدعت 
هم مقم لا بزال أخو هوى 
نزلت على الإسلام كل فجيعة 
فنن على فعن كليل مظم 
ا غريا فى الديار كا “يدا 
550 من قد كان أعلم عصره 
نبكى إمام الحق مولانا الذى 
حم يعانية فقدت معينها 
مك الأنام و ة ليام 


(1) مدفن 


طرٍ قت عليه 


و النائباتا مكثيرة أتجانى 
بالمسلمين و هملة 
النك غيل قرارت: 


الإعان 
الحدثان 


أكبادهم بفسوادح الأحزان 


يعمى به إذ بالسهام رمانى 
يحثى تتابعها كنثر مان 
ما طن يذان 
من موت من هو حامل القرآن 
شيخ الحديث وصاحب الإتقان 
ورث النى وعلمه الرباق 
ما قذضى بالروح واأر نحان 


وخلاصسة الأعوام والأزمان 


100- 


أو كوكب يجاو بطلعته الدجى 
ثقة وراوية و حبر هامر 
عين معين لحعديث 7 فمّهه 
خيل العشا بن والاخار أمروة 
رالبحار عل عذوبة مائه 
من 5 عن دن النى وحوزةًا! 
فق" الك الأسفاز فى سي الندا 
دفع المطاعن حين جد تكيدراً 
رضى “الاله. ى أجذ. عتارة 
تبكيه أرض والساء كلاها| 
هو رحلة العلاء والاج الذى 
وله الفضائل والفواضل ححمة 
بردو بحر مكارم و ١ار‏ 
وله أحاديث العلاء توائرت 


أوشاينة ا ةل كران 
شيخ رصين العم ذو الإاحسان 
رى الغليل سقاية العطشان . 
ذخر الذخائر مبتغى الإحسان 
صدر الصدور ونحية الوا 


إسلام فرية «متر ولسان 
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به ناضئ* عن افير الأقياق. 
عن خير دين ثبيه العدئان 


عدةه بأوسع رمدة 1 وحئان 


م أكير 'الحيوان 


لا ينتهى من كثرة العرفان 
لا يرنجى إحصاؤها ببيان 


لغراقك» النتو يا كا بععاق 


سارت بها الركبان ف البلدان 


ىرايته يسمو على سفيان 


فى الجرح والتعديل والتحسينواة تضعيف قدرة أمة بزمان 


وإذا تصدى لارجال ونقدهم 
فكأنه شمس -لدين أوعب!! 
قاموس عم ليت لعيابه 
سيح فسيح أو فسح العلل فى 
حر محيط أو يط حقائق 
وإذا تورط اق غمان فق 


حر نجه تتشيحه لحقيقه 


ولسرده الوفيات الأعيان 


حفاظط من هو صاحدب المي ان 


و ليابه وواحد ه وحسان 
تاويل تعزيل وسبعم هثان 
وبدائع التفسير روح معان 
لبدا فقيه التفنسس كالنعان 


أناط أحكام لدى التبيان 


ئر 


اي 1 اه 


قَْ الزهد والتقوى فريك زمانه | 


رب المقاءات العلية والكرا 
وله العوارف و المعارف حمة 
1 هكذا صدرت خوارق عادة 
أسئ و أسهى لا يقدر كنهه 
وبلاغة وفصاحة وجزالة” 
لولاه ما ظهر البديع ولاسما 
وإذا' سيت شيدة. ووصيله 
أرق غل. أهل. الزامان مكالة 
يدع الجواب فلا يراجع هيبة 
وإذا رأيت على البخارى فتحه 
منح البخارى من مكارم بارئ 
من ذا له إرشاد سار بعده 
ره فى الأصائل والضحى 
شضى ولم يلف على آثاره 
يا نفس إن العمر ظل زائل 
قد جاء م 2 5 ا 
مضى ما ذهيت غوادى هزنة 


فالله ريه باحسن ما جزى 


وارحم على أخلافه بعزاءهم ٠‏ 


بلغهم رتب الكرام فإنهم 
أت الرقيب عليهم من بعده 


جنات عدن قد جرى من نحتهااأ 


وله فتوحات جلت لعيان 
مات اللاية ذو رفيع مكان 
صاف الضمير وكامل الإنسان 
عنه وجاحدها من العميان 
لغ" وتحديناً عن الأعيان 
وصياغة” لقلائد العقيان 
شمس البيان .على سراء معان 
لحسبته وشياً و عقد حمان 
بيانه ومعان 
والسائلون نواكس الأذقان 
فكأنه ركن من الأركان 
أبوئ من اليافوت: و اسان 
وطرائف أعغَلن من التيجان 
حلو الشائل كلها و لسان 
فرداً يساميه على الأزمان 
يفنى و من 
تهدى أن كانت له أذتان 


بيلك بعه و انه 


يغثر بالحدثان 


تسى الحدائق دائم الفيضان 
أهل الحديث وحامل القرآن 


و احفظهم ف كل شأن شان 


أبناء صدق للأس المحسان 


وارزقه فى الفردوس خير مغان 


آنهار من عسل ومن ألبان 


ا 5 


واجعله برع فى حظائر قدسه وتعيمه ‏ وجناله ‏ ومحجان 
واسلكه يا ذا الحود والإحسان ملا من الأعل بحسن تهان 
الله وفقنا التأسى بعده لمسالك الإحسان والإيقان , 


والحمد له الذى لا منتوى لداوده والغير فان فان 


انتهت مرئيته الرنانة وقصيدته الطنانة المحركة للأحشاء بكيات كلها درر 


غرر , جزاه الله خيرا . 


مه 1 
ماف عن در تقر لان الطيئ عند رانين الفاف[ © حل اساتلاة "ادام 
الإسلامية بدابيل دام كر مه 5 


خطب َم عل القأوب 0 فيه الكيود تصدعت وصدور 


8 حسرق مات الذى من موته متنا وأظلمت البللاد ودور 


جلت رزينا بفقّد إمامنا 
هيهات أنورنا وحجة ربنا 
بحر العلوم حقائتا ومعارفا 
معضلات غاية فيها بدا 


. وأراه رمس ثم ضم عظامه 


اليوم يوم للأناس عسير 
ريب الزمان ينوبنا ويدور 
بوجوده افتخر الورى ودهور 
حل شفا منها النفوس جدير 


رب يشوح شلا هنا و يلور 


2 00 : أ َ ا اك دعجراأة 1 
وكممك أن للجامع فى مر في الشيخ رمه ريه 1 

كنت قد نظمت شيئا من عبرالى فى رثاء الشيخ ولم يكن مما يهدى إلى 
المعارف » إذ 1 ك0 آمن فيها من الإلحان والعيوب الشعر ية ؛ بيك أن حدهل 
امكل دموعه ودمعة من عوراء عليمة باردة» فلا أرى م 8 إرادها نحذدف 
أبيات منها؛ وإتما هى عبرات أنحف بها الأصدقاء » ورجاى عنهم الإصلاح : 


والإغضاء , والله الوفق . 


6ه6؟] ا ده 


وو ذية من السيط , 


الفيق اذاوقة +والقليم عفر ال 
الشمسكاسفة والأرض مظلمة 
وفى الساءضجيج بالعويل بدا 

وللبحار حئين با لخرير بدا 

وللهواء أنين بالصرير جرى 

ولاسحاب أزيز حين رعدته 

خطب الم على الإسلام مكتنفا 
خطب وقدصدع الأ كبادمن تن 
بلية فجعت رزية وقعت 

وللوادث سلوان ‏ سهلها 
قضى الحياة إمام القوم مرجعهم 
بحر البحور و شمس لحجد مسندهم 
حبر ورحلة أعلام وحجتهم 
شيخ الشيوخ إمام العصر حمدتهم 
شمس الورى فيلسوف الشرق قدوتهم 
بحر يط لمغزرى كل معضلة 
إذ ظل يكشف من فقه الحديث لنا 
شق الخبال وغاص البحرق لج 
كانت يواقيته ذخر أ لمعتبر 
وف الزمان شيوخ لا عداد لهم 
ما كن ماء كصداء لوارده 


والطير تشدو ل منه أثوان 
والزن بي الت جه رداك 
ع ببكت من أطلال :وغبر ان 
و الثلوج لذا ذوب و سيلان 
وق الجبال حراقات وثيران 
والقدور لذا غلى وفوران 
دلت من “أطو اذ ...و أركاك 
8 عزاء ولا صبر وسلوان 
من حمله| عييت شيب وشبان 
وما لما حل بالإسلام ساوان 
شيخ الحديث فقيه النفسسفيان 
فها روىمن حديث العلم إخوان 
فها سرى بحديث الفضل ركبان 
الحاو ارو الو اا ما 
رأس الخيارغنى النفس سلطان 
من حوله لرحئ الأعلام جولان 
حيرت ميتنطقا هذا لنعان 
فشاع در وياقوت ومرجان 
و للرشاد أكاليل و تيجان 
لكنه لعيون العلم إنسان 


ذعم ولا كل مرعى” فهو سعدان 


0 


60ه] د 


بحر خضم بارض غاض من عب 


حمئ المعالم خصب ملة وجرت 
سارت جناز نه واللقوم قُْ رع 


دن بالمديث و »ورف الفقه مطلع 


وكل ثم فإن الدهر بره 


لولقبوا الأرض لم يوجد له شبه 
تيكيه جامعة الإسلام من قاق 
دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها 
ورد حشاك بعبرات فتذرفها 
أطفأ سعير سواد القلب مصطيراً 
يارب 0 عايه صوب غادية 
وعل مفجعه من هزن مرحمة 


واجعاه 8 قُْ الحنات عالية 


وأدضاً قات كن الوافر: 


الأقذ: أجلت دل التوارس 
ألا قد أدميث أكياد لشفل 
ألا.قد زارلت أطواد عَم 
ألا قد أحدذيت روضات عم 
واقله يمنت أولق عم وفضل 
بكت أرض ساء 6 إنس 
و ايتبعها ‏ بتغريك ‏ مهيج 


فوح أو بكاء أو عويل 


ىُْ حهرة من رك والكلحيران 


أنهار عر فاته واليوم قيعان 


والعين ذارفة والقاب وفان . 


من لقائق والأسرار صوان(١1)‏ 
و م لثم مهيضص العم جبر ان 
“ن مثله بصرا 03 الو 3 عميان 
كا بكى.لفراق الألئف هيان 
فصفوها كدر والوصل 2ران 
فبحر دمعاك ذخار و ملان 
فى الدموع له صعر وساوان 
مبى تغرد فى الأنجار كعتان 
مى تميس على القامات أغضان 


يشمس والنجوم مع النهار 
وجن فلملائك بالجهار 
وتقّوى ثم زهد والوقار 
وغاضت أبحر الدم الغزار 
ومات مملاذهم ر أس الخيار 
وجن فالسحائب بالقطار 
قلبن تفن لعرارة جوعهان 
بأقطار العوالم ثم سار 


() أو : من فهمه لخفايا العلم ميزان , 


50 


ل 156 سم 


دموع إهامرات ‏ أو ::دماء 
ألا إن الإمام إمام دين 
قفى تحباً: وفاظ مسر با 
أصيب المسلمرن اليوم طراً 
ألا قدا عدواورق تن الت 
وكان الشيخ أنور نور رب 
فشمس لامعارف و العلوم 
دام حجة الله بأرض 
حمام: بارع الأعلام ثبت 
نبيه جل فى الأفطاز قدر 
وجيه شاع فى الآفاق صيتاً 
إمام قد تفرد فى اللمعالى 
اذل كر قرا بغرا 
ورحلة عصره من كل قطر 
إليه المنتهى ىق كل عَم 
فقيه قد تضلع من علو 5 
إأيه المنتهى 2 كل ضعي 
وأحى السنة البيضاء درسآ 
وقد كانت سعادته بحق 
وإلا كان تحريراً وحيراً 


وحيد ىق الحقائق واازايا 


تسيل من الما فى كالدرارئ 
دعاه الله فى تمير الجوار 
وودعفى القلوت جذاء ناز" ٠‏ 
بداهية أجل بلا مار 
وجات هذه كل الكبار 


أضاء. القفر' منه والبرارى 


"ونور فَْ العوالم ' منه سار 


وحافظ عصره شيخ الديار 
فقيه النفس من غير اليَارى 
أمين كان «قبول الخيار 
فكوتر علمه بالخير جار 
وعمدة قارئ إرشاد سار 
فبسط علمه من فتح بار 
ملاذ للكبار. و للصغار 
وراوية الحديث فلا تمار , 
فنقبها دق فى امخارى 
دقيق مشكل عند الكبار 
و أجلى لهحجه عند اعتكار 
تبدى فى الحديث لدى ادكار 
وغواصاً سبوحاً فى البحار 
فريد فى القرون على اشتهار 


( الفحة العتير. م ب #«# ) 


داه ل 


إمام أمة فى الأرض حقاً 
إمام جهيذ عم مئير(١)‏ 
له فى الدرس آيات عظام 
أديب فى لسان الضاد فرد 
يلى السابقين فيا يجارى 
وجدنا قوله فى قطب عصر(؟) 
مبى ما جئت تستسقيه قطراً 
طلبنا عمقه لكن ضالنا 
رئيس الزاهدين فضيل عصر 
غبى النفس ذو نفس صبور 
تهلل وجهه كلبدر نوراً 
لقد جلت معاليه وعزت 
فعم ثم تتوى ثم زهد 
به قد كانت الدنيا تباهى 
به قد كان فضل الهند حقاً 
فتذرف مقلى فى أثر شيخ 
وفاضت أدمعى من ذ كر شيخ 
وقد كنا تمتعنا زماناً 
فذب يا قلب لاتك فى جهود 
بقيئنا بعد رحلته حيارى 


وغيث المستغيث لدى افتقار 
وطود راسخ جبل الوقار 
كبيرات رفيعات المثار ير 
له نظم ونتر كالدرارى 
كبير عن كبير عن كيار 
يق عليه من غير المارى 
نجد بخراً يطم على البحار 
فأقصى البحر لا يدريه دار 
و بن 0 الديار 
على اللاواء من 
وكان النور منه ىق دار 


فبحر واسع عند الحصار 
مر زينت شرف النجار 
به كانت تبارز فى الفخار 
على عرب وأعجام الديار 
تباينت 'البلاد به لزار 
فتطى* ما بقللى 7 0 ار 


من حلم بارى 


وزديا دم لاتك فى انتظا أر 


اويدف بذا م 


كضب فى المفازة غير دار 


(1) او : امام حافظ ثقه” نبيل . 
ٍ 06 اشارة الى جه الاسلام قاسم العلوم و العى برات مولانا | الشيخ وعخمك ق 


اليا انوتوى الديوشدى 0 مو سس دار العلوم الديوبند يه" بالمند 4 قدس أن 
ره مكلك . 


نجه 7585 حت 


تلقل فاح البالاد بنشر عر فه 


لقد طاب البلاد بنفح روحه ” 


من للمشكلات بكل عل 
فقوم صدعوا الأ كياد وجدا 
أن قلها» العميد ساو جه 
ولا قل نعيت كوت شيخى 
وسرت إليه من بلدى حثيثاً(١)‏ 
فكنت أظن زور القبر يشى 
إلمى منك أسأل برد صدرى 
و اللهم أنزل فوق قبره 
واللهم أكرم روح شيخى 
ونعمه بفضل وارض عنه 
وجامله وعامله بفضل 
ولور قبره من نور قدس 
إلى ما فاض دمع من عبيون 
ووفق ولده سيراً بهديه 
إلى قد دعوتك جوف لبل 
أجببى دعوق بقبول سؤلى 
ملاذى ملجئى مولاى رف 
طليت العا عمن فكرى لفوظه 
ا مكبر الام 
3 م 


بعرف فاق طيباً من عرار 
ومن أنفاسه ضاع البرارى 
ومن للرمذى و اابتخارى 
وتسمح عيبن قوم بانهار 
بتذراف الهوامع بالغذار 
قطار النو م من ورى الخنران 


حزيناً هاما شط الديار 


ولكن زدت وجداً بالزار 
وأجراً وافياً عند اصطبار 


عهاداً بالغوادى والسوارى . 


برحم واسع فى الأرض سار 
ففيض منك فى الأقطار جار 


وتجعل داره من خير دار 


وماتهوى القاوب هوى ازديار 


فأرجومنك سؤلى أنت بارى 
فناجتى القَرونة بالبدار 
"3 م 


لح سي سي ب 0 
6 اشارة الى ذهابى من بشاؤرالل ديو بند عند اعيه زحمه الله . سنك 0 


نفج إسسوه مه ربعي ..-. 


مدن كه 3ب ممق مويه وعد ما لط ع 


كن 1 عند 


هذا جوت الل على 1 ى القبلتين ورسول الثقلين يليا عمل و1 له و أصوابه 


وأتباعه 1 تأدبين بآدابه 9 


ختام ١‏ الرسالة بعك للجامع : 
لله الحمك 31 يلبغى لولال وحهه وعظم مبلطانة 43 وله الشيكر ىّ يلوق 


بعظم نعائّه وحم إحسانه 4 على ما وفةى لإتمام هذه الر سا ال احتوة على لع 


من هدى الشيخ الإمام العارف إمام هذا العصر وفريع هذا الدهر 2 مولا نا 


ْ وشيخنا الشاه مد 0 الكشميرى 3 الديويندى 4 أفاض الله عليه سوال 


ته ورضوانهء وما عسيث أن أنتهض بأعبائهاء فإلى أمرؤ ذو بضاعة مزجاةء 


0 الفكر والنظر ٠‏ ليس عندى من العلم والمعرفة تاغية ولا واقرة 9 ولا 


3٠‏ فهم الحقائق سبد ولا لبد ٠‏ فكنت أبصر 0 قدحى ؛ ومع هلا" 


كنت مشغول البال بالفضول . غير محتفل بضياع الساعات القيمة والاوزة 
السئية » وفوق هذا ما كنت مطوق العئق بأغلال الدرس ٠‏ وإن ضبط شئون 
حياة رجل عظم مثل هذا الإمام كان أمراً خطيراً يقتضى فراغ القلب واتساع 
الوقت وجودة الطبع 7 غزارة العلم وءزاولة ريضة وفكر ة صائبة؛ فأنى يسهل 
ذلك مع خواء الوطاب والراب »؛ ولت يجاب المهيامه الم فيح بنضى وطليح؟ 

ذكنت أحجم عن هذه اللهمة علماً “ى بأن لست م ن أحلاسهاء وأنى يسهل على 
مر اسها؟ وموقنا ا بأن ليس هذا ري ؛ والمثل: ”ليس هذا عشك فادر جى”, 
فكنتك 0 0 أن أو قام لما سن غير ى فيرتب هدبه وشئون حياته 
الطببة من أفاضل أ صوابه » وكيف ؟ وقد قيل : لايدعى للى إلا أخوها : 


فتلكأت عن الأمر رهة وشمدت رقا أ[ 2 بشارة 3 تليق سير له عن بعص 


فضلاء أصها صمابه » فيرقبته رقب المهان إلى العذب السائغ 1 ولكن عاض 


البارقة» وكان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى :م, 


متا عم عمستب 0 


5 .و 


امم ٠.‏ دوجس رودي #دميد بيجي 


586١‏ سه 


و_- 


وقد طالما شمنا بروقاً تألقت ي» فا كان إلا أبر ق ثم ارعدى 


وكان بزيد غراتى بتقييد شوارد خصائصه كل حين حر صا على نحلية 
حياته الحلية سافر اليا إلى إخواننا القاطنين فى البلاد الإسلامية العربية المشغوفين 
بالفوائد العلمية والمولعين بإنشاء أواصرالا*وة والمعر ف 0 إخوانهم الطنديين ع 
فإن الشيخ رجمه الله لفرط إيثاره الخمول وفقدان مؤلفات معتداً بها مما يكون 
ممطبوعا ف اليلاد العر بيه صار أمره فى خفاء عل 0 من حاة العم بتك 
الليلة الظياء . 

قيايت 6 حير هُ حى عيل الصير وضاق الصدر 2( وشا بعص المعاردف 
إلى تصورر حياته فُْ جزاع وسيط وححيا الله المعاروف 34 فانتهضت له مسلعرنا 
بالله منتهزاً للفرصة فإن الأمر يعرض دونه الأمر »ولا تكلف نفس الا رسعهاء 
فيت عرق عايه 4 ول المثل السائر ق الديار : ”الملحش ا بذك الأعا:» 


1 
لى بنوع ارنجال من غير سبق تسويد لكثير من المباحث با يبلغ النصف. فصاعدا؛ 


فيرة ف ساعات منتهزة من دذى العقّدة وذى الحيجة من سرة ١":‏ رية و ثيه 


نعم استمريت أخحلاف القريحة فى كثير من المواضع ٠»‏ فبثثت ما فى الوعاء 
ونفضت م ف الوطاب والوطاء قُْ هذه الصفحات نما استطءي»ه قَْ تلاك الزرعة 


ولوتاية ل "ضين العمل ونحسيله ؛ وما ونيت فى تانيمّه وترصينه) اي 


.الرسالة زاهية فى حلة الال ناصعة الاين إن شاء الله تعالى . وكيف لا + 


ومن ثأق أذرلة.ها تمى توالعجلة فرضة: 'العنود ة؛وليس المتعلق كالمتأنق »ولكن 
مع هذا فمد أفر غت امهود لنيل الملقصود؛ وخذ من الرضفة ما عليهاء وقد قال 


جد ١١‏ سهد 


وأعطى نصيباً من الفهم؛ وعسى البارقة لاتخاف إن شاء الله تعالى ولا أحتفل 
عن ليس فُْ العير ولا قَُ النفير 0 و»هن ليس عنلة من العم والنصفة نتسة 
ولا فرصة ( ولا أكاد أخاص هن ديك وتشايع »فا +اسد بأكله بضر س ويأازه 
بظلض » فايحرق على الأرم:وقد جرى مثل يجرى بليق ويذم؛ وقوهم: بوكل 
شعير ويذم ؛ على أنه لاتعدم الحسناء ذاماً » فدعه وشأنه وما زائه وما شأنه 

هل! وقد أنفدت الوسع قَْ إفصاح هذيه وهداه والإقتناع مغر أه وهرمأه 
نحيث لو تأمله البصير بعين تصيرله الساطعءة لأصبح ليه هليه إن اء أله ا 
من فاق الصبح وفرقف الصديع ؛ ولعده غذيمة باردة من أمثالى دن م يحض 5 
هذا الوادى وم تسح راحلته فى هذا المرتع » وم يضمر جواده فى هذا المضمارء 
مع أن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ١‏ ولله در القائل: 


تأن ولاتعجل بلومك صاحبا » لعل له عذرا وأنت تلوم 


9 إلى 8 ما حكيته ورويته وصورته وحبرته كل ذلك عندى: ويح 
لايتخطاه الوق إن شاء الله ؛ خرج من صم قلبى لا يشوبه رياء ولا اطراء » 
والله على ما نقول وكيل » وإذأ أنشد متمثلاً قول الحد اللغرى فى العارف 
الطالى الأنداسى أكير عرفاء المغاربة الشيخ الأكبر محى الدرين ابن العربى قدس 
سره السامى : 

وما على إذا ما قلت معتقدى دع الجهول بظن العدل عدوانا 

والله والله والله العظم ومن اقامه حجة للدين برهانا 

إن الذى قلت بعض من مناقبه ما زدت إلا لعلى زدت نقصانا 
ولله در الشبخ الأكبر حيث قال هو نفسه : 


لا يعرف الشوق إلا من بكابده » ولا الصباية إلا من يعانيها 


+ سب مر 


# ا 


وقد أبقيت بعد مجالا" لمن بعدى ومساغا إن زنك للخور ميوت من 
جهات شى 3 0 أن فقل قنتعت بالأهم وعنيت ها كان عندى أعنى 5 ف 
شاء فليقل ومن شاء فليكر ؛ فقد انتهجت لهم محجة” واتخذت. هم بنياناً » 
وإن ا خير كله إن شاء الله : 
مدحتك جهدى بالذى أنت أهله فقصرعما فيك من صالم جهدى 
فا كل ها فيه من الخير قلته ولا كل ما فيه يقول الذى يعدى 
وقال : ْ 
أنه أخادية نمان وساكنه إن الحديث عن الأحباب أسمار 
فتن الريح عن كلما نفحت من نحو أر ضّ نكباء معطار 
وقال آخر : 
فلا عيش إلامع رجال قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر 
سكون إلى روح اليقين وطيبه كا سكن الطفلالرضيع إلى الجر 
وقال بعضهم : 
كر الحديث عن ليل إذا بعدت إن الأحاديث عن ليلى لتلهيى 
وقال آخر : 
0-00 يا سعد عنها فزدتى جنولاً فزد لى من حديئك ياسعد 
كيف لا ؟ وعند ذكر الصالحين تتزل الرحمة » ولله در العاروف كياب 
السهروردى قدس سره حيث قال : 


سمحوا بأنفسهم وما مخلوا بها لما دروا أن الماح رباح 
ودعاهم داعى الحقائق دعوة فغدوا بها مستأنسين وراحوا 


ركبوا على من الوفا ودموعهم بحر وشلة شوقهم ملاح 


2 
ا 


بح 14 ]نتم 


لا يطربون بغير ذكر حبيبهم أبداً فكل زمائهم أفراح 

حضروا وقدغابتشواهد ذاتهم فتهتكوا لما رأوه وصاخوا ‏ 
أفنا هم عنهم وقد كشفت لهم حجب البنًا فتلاشت الأر واح , 
فتشبهوا إن ١‏ تكونوا مشلهم [ن التفيميف , ولحي ام فلاح. 


0 


ثم إن جبينى ليتفصد عرقاً من الحياء بأن أعتزى نفسى إلى صصبة الشيخ 
وإل التلمذة عليه والإستفادة عنه » فإلى رجل غض العدر ورث الفكر قليل 
الصحبة قليل الإستفادة » تشرفت أياماً بدروسه العالية ثم المزاملة والملازسة 
معه عدة شهور عند ابتلائه بوصب ونصبء وكأنها أيام ومضت بين الصحوة 
والسكرء كأنها أحلام لم أوفق لاستخراج الدر من أصدافه والإغتراف من 
بحاره» وفوق ذلك قلة البضاعة وفقدان السوادفليس عندى ثقير ولاقطميرء 
فكيف أحد و بغير بعير ؟ علا أنى أنادى على رؤس المائر أنه لم يبد فى 
أصراره ومستفيديه ما يكون دليلا على رو ائع خصائصه » فإن الشيخ رحمه الله 
قد تجلى ونحلى ببينات زاهرات تقاصرت عنها خطى أصعابه وتخاذلت دون 
غايتها لبائع المتحصلين » بل قطعت دوتها «طامع المتنافسين ؛ فكات وقانعا 
الأنظار وونت الهمم وعضدرت الابضان : ومعاصرؤه اْمْقَقَون فضلاء العصر 
ما بلغوا معشار ما أتاه الله من فضله من المزايا الرائعة والخلال البارعة؛ وهذا 
أشهر من ثار على عم عند من سابر غوره وأجلى من النهار . 


وليس يصح فق الافهام شئ 2 إذا احتاج النهار إلى دليل 


فكيف أمغالى ونظر 1 ؟ نعم ا أدفلك عن قار فضلاء أصا ره وأذكياء 
تلامذته ؛ فإنهم على عل وقفوا وببصر نافل قد كفوا .» ولكن لا ينجل فى 
هذه المر الى ميا الشيخ مسفراً لاناً ان أراد المقايسة أو حاول الاعتبار, وأنى ' 


يلتق: السهيل السها ؟ وى بين الريا والئرى | وفى الجملة خمصائصه المتوافرة 


ب 5168 د 


امير ة وقصور استعدادنا أصبح منشأ للاخفاق والحرمان؛ ولعله لم تنعقد بذلك 
المشيقة الال الإغية » فكان قدراً مقدوراً وأمراً «فعولا “ولا يقدح فى شأنه 
رحمه الله وأعلى قدره , فم من رسل الله وهم رسل » وك من أنبياء الله وهم 
أن نبياء» نصحوا لله وباغوا إلى الأثم ما بعثوا به واستدعوا إجابتهم » فكثير منهم 
لم يجيبوا دعوتهم و شيا لوا هداهم ؛ ثن ( نى نرى له يوم القياء ساي 
نى له تابعين » ذهل من هريب فى علو درا هم وباوع تفوسهم القدسسد 

إل أغانة اديت وراءها غاية » حاش لله هم أنبياء الله وأمناءه فى عباده » 
وعل ذلك جرت سذة الله الأزل 2 ان دن قول الله ع 0 (منهم 
من قصصنا عايكى ومنهم من 0 نقصص ءا ليكت) ول رفع قدره بإ بإشاعة صيته 
ق أرساء الساهرة فأحبه ' ووضع له القبول فى الأرض ؛ وآخر أخل ذكره 
فار تفع أمره ؛ فرب أشعث أغير مدفوع بالأبواب أو أقسم على الله لأبرة . 
ؤنى م يشبع من خخبز وزيت فى يوم «رتين ؛ وذى سط الله له فى المك 
امال خاى نه كبتك بشاء . حكم [لطية قصرت عنها أعناق الفحول » وأسرار” 
ربانية مدت لها جياه الأفكار وحسرت دون غايتها لطائف العقول : 


رنب 7م بن الآما حسراً 2« دونها م وراءهن. وزاء 


بيد أنى لا أكفرما. للشبخ على من من جليلة أرهنت فؤادى مادمت حياً, 
وغلقت.لا نفسى وأنفاسى ما بقيت على الأرذ ض ٠‏ فإما الشيخ هو الذى 
أخر جنا من الغليات إلى النور » وبه اكتحلت عيوتنا البصيرة و البصارة » 
وهو الذى أتانا عمصباح فى ' السبل لمن اهتدى » فيه علمنا ما علمئا » وبه 

عرفنا ما عرفنا . فجميع ما عندى وعند أكثر أصابه من الرواء والرواء من 
:ذلك المثهل السائغ والنمير البارد وهو الذى جدد لنا أثراً أ طامساً عفته عواصتف 


اكع د 


الأزمان ورواعد الأيام, بل ابتكر طر يقة عذراء وانتهج دوه بيضاء : تعار فها 


الأقدام وم تلحقها الأفهام ؛ واستحث الخواطر الحاسرة والحمم المتقاعدة عن 
المعاناة » 1 حر بى العزائم الميتة » فزاد الله أجو ر ذلك الإمام نابغة الأيام » 
وشكر مساءيه على تعاقب الشهور والأعوام » وكيف نكفر أياديه الب يض 
الخالدات » ومآثره البينات ؟ ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله نعم كل نطب 

32 حيله ؛ ولكن لا تسع البح ر الحوان ؛ وقد صدعت بذلك فى أضعاف أفاث 
العجالة » فحاشانا أن نبوح بما بوهم من كفر ان “نعمته الساطعة وأيامى القايلة 
فى أنفاسه الوليلة أفضلها على أعوام ك ثبرة عند غيره؛ فأيائى هى أعوام وأوانى 
هى أزمان ونفحات منصعيته حياة اروحى وأنفاس من نفثاته تشى غليلةؤ ادى 
وإن لله فى أيام دهره نفحات »ء ألا فتعرضوا ذاءوالله ولى التوفيق والمادى إلى 


سواء الطريق . 


ولنجعل ختام المقالة فى خاتمة العجالة ما رواه أبوداؤ ذال از يرن 
عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : وكلات لايتكم بن أن ق #لسه عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه » ولايقوذن فى ماس خير ولس ذكر 
إلا خم له بهن عليه كا بم م يالا" م على الصحيفة : سبخانك اللهم ‏ و بحمدك 
ليه || ه إلا فك أستغفر 3 57 إلياث ) 6 ولئاسية أيام احج أدعو الله تعالى 
لتلبية لتلبية فأقول : : ا اللهم لبيك 2 لبيك إلا شرياك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لقع اللافة لز اشرباك: لك :. 
و الأحقر مك بوسف» بن السيد محمد زكر دين اليل 
مزمل شاه :#نين السيف المبى أخد شاه » بن السيد المير +وسى » بن 


السيد غلام حبيب ) بن السيد دمة الله » بن السيد ع بن السيك 


0 
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00 ليا (1) ١‏ بن العارف الحقق السيد آدم ٠‏ بن اسماعيل 
البنورى المدنى(؟) الوق فَرة “م١‏ اخرية فلس سرة ع خخادم الطلية 
عدرسة "تعايم الدين »“ المدعوة اليوم ب”الجامعة. الإسلامية“ الواقعة 
بقرية دابيل»سعلك فى مديرية ”سورت“ من كورة كجرات الهندء 


عفا الله غنه وعافاه 3 وجعل آخرته خيراً هن أولاه : 


(1) هوا كبر ابنا” الشيخ السيد آدم البنورى, وللشيخ غيره ثلاثه” ابنا'. منه, 


)2 بنتهى سسب الجخ ودس الله سدرة و سنا إمره الى سعك ا حسء بن بن سيل 9 على 
ابى طالب القرشى الهاشمى وابن سيدتنا فاطمه” الزهراء بنت أمام المخير 
وقائد الخير ورسول الرح.م” سيدثا و مولانا محمد صلى الله عليه ودلى آله 
وصحبه و تيعه 2» وقد ساق الشيخ نسيه الى 


””زكات الاير 86 للسيلك موسى الكاظم ١ن‏ السيد حعار الصادق بن سيدة) ٠‏ 


ابن 


معدملك الماقر ن ميل ذأ رين العابدين إن على إن دل زا الحسين 3 سيد نا على 
المرتضول خليفه” رسول الله صلى الله عليه وسلم بن السيدة فاطمه" الزهرا* 
سبك 8 نا" اعل الجنه” بضعه” سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد على الله 
عليه وبا رى وسلم وعلىازواحدالطا هرات اسهات|لمؤٌ: :من وذريته الميا لمن 
وعترته الطييين الطا هرين وعلى جميع أصحا به أجمعين الى دوم الدين 1 
والشبخ البنورىكان من أكمل خلفا” القطب الوبانىالامام المجدد للالف 
الثانى الشيخ احمد السرهندى واحلهم . قال الرخاوى.فىمناقب النقشينديه . 
كان اذا نوحه للمريد بل اذا لقنه الذ كر يوصله الى فنا* القلب » ولقد قيله' 
الحق تعالى اعطاه طريقه” حا يدة تسحى الأحسنية* 4 فهدى الله زه كين 
دن الف الف وتكمل على دده الف خايفه” ) وبشدر بلواء اخضر وم القيابه* 
يستظل باه من توسل به و يغفر الله له ؛ و اما قدم المدينه” المنورة وسلم 
على جه عدر الادم صلى الله عليه و سبلم 0 مله رد الام وعد اليه 
يده المقدسيه” وصافحه ) وقال : يا ولدى ذن فى حوارى , فبقى فى المدينه* 
حتى لقى ربه ام 7 وللشيخ قلس سره مؤلفات غامضة*” فى الحقائق العاليه" 
والمع رف اللطيفه” » مثل ** لدت الاسرار “؛ و” خلاصه المعارف “» 
كلاهما بالفارسيه” و غبرهما » وكان الامام القطب الرباتىالشيخ السرهتدى 
كان يأنى لى معا رقه بل كان يتعجب مئه )» و 1 |الشوخ قلس مره فى 
7 نات الاشرار “نا ترجمته الى العربيه : انه قال لى الامام الربانى يوياً 


4 


518 ل 


يوم الثلاثاء يوم العروية من ذى الحجة الخرام من سنة أربع 
و“مسين وثلاث مأنة بعل لآل من ا هجرة النبوية على صاحيها 
ألن ألف صلاة وسلام ونحية . 


فى خلوته : ان المعارف اللي لمم بها لا يكاد يفشهمها احد دن العرفا" 
فعليك ان تشكر الله شكرا 0 اء فقات : هذا كلد من نفحات صحبةكم 
الشريفه و بركات توجهاتكم العاليه” » فقال : لا بل من علو استعدادى 
الفطارى » فقات : وكيف ما كان فظهور استعدادى كان مثوظأ بصحبتكم 
و توجهاتكم » هذا حال الشيخ العارف البنورى وكان ابيا لم يقرا' غير 
القرآن شيئا » يبك ان ألله تعاال فتح عليه ابواب علومه و معارفه ( وقد 
حى فى كانه بداكع و طرفاً دن احواله 9 

والتووف نشيفة ال" الشور؟؟ كمون بتقد يم الموحدة التحتانيه- بالتخفيف 
كما هو المعروف »او بالتشذيدكما فى ''شفا العليل شرح القول الجميل»» 
لاشاه ولى اله الد هلوى » قريه” من قرى فنجاب » كان مثوى الشيخ قبل 
هحرته الى الحرمون » زادهما الله احتراما . و للشيخ عومد مين البدخثى 
قم انق ممؤلفان قن «مقاكق"الغارف. المتورف .رق" اله عقه: وا رضاة و ؤققنا. + 
ات الاقتدا” بهديه وهداه » احد هما ٠‏ ”نما نج الحرمين “' والثانى در 
الادميه” » وكلاهما يخطوط , منه . 


ال ا 


ؤيادة و تكملة 


بعل تأليى 7 شفحة العنير “ كنت أكتب بين دين وآخر ةذ من ترحمة 


شيخنا الإمام إمام العصر رحه الله » فكتبت بعد سنتين من تأليف ” زفيدة 


العنبر“ نبذأ من ترجحمته فى ” يتيمة البيان “ مقدمة ” مشكلات القرآن “ قبل 


ثلاث وثلاثين سنة 6 5 بعذهة شحو سذة 6 مقدمة ” فيض اليا من أمالنه 


على ” صويح البخارى “ ٠‏ وفصات القول فى بعض نواح من حياته الطيبة » 
وعدة خصائص من سيرته الطاهرة » 5 بعد برهة من الدهر غير قصيرة بعد 
تأليث ” نفحة العنير “ بنحو ربع قرن قدمت لكتابه ”عقيدة الإسلام» تقدمة) 
فكتبت فيها ترحته وأشياء من حياته الطاهرة 

وى كل أشياء لاتوجد فى آخر » فرغبت أن أذكرها جميعا بترتيب 
التأليف حتى يتسنى صورة صويحة من حياته وخصائصه . وافية بالغرض ٠‏ 
شافية لغلة الباحث الظمآن مع زيادة عدة فوائد من أبحائه الفقهية والحديئية 
<تى تنجلى اع ياه الجميل للناظر المشتاق لنسيمة العليل . 


والله المستعان وعليه التكلان » وصبى الله على صفوة نى عدنان ونى 


قحطان )ع نى الإنس والجان» سيد المرساين وخاكم النبيين » 8 آله وكديه 


وتابعيه أحمعين .: 


عدا *097 حت 


التكملة الأول . 
قلث قَْ رر يليمة البيان“ : 
معة من ترجمة إمام العصر الشيخ المحدث محمد أنورشاه الكشميرى 
صاحب . مشكللات القرآن 4 قدس الله سر ه 


دياته الحميله- 2 نذاته و تحصيل علمه » 


ووصوله الى ديوبند » وحج بيت الله » 


ورجوعة الى الوطن 2 ثم تدريسة بدبوبند» 


وذركه ديوبند ورحيله الى قريه” دابهيل »2 


هوه رام الله 1 مسد ارقت + لخبي الكيرد + القيع الغلاء ةعمد 
أنورشاه » بن معظم شاه بن الشاه عبد الكبير الكشميرى ثم الدي وبندى» كريم 
المحتد » طيب الأرومة » ينتهى نسبه السائى إلى العارف الشيخ مسعو د الرورى 
الكشميرى ٠»‏ جاء سلفه من بغداد فدخلوا بلدة ” لاهور”“ بالحند 95 ” ملتان”“ ', 
3 استوطنوا ” كشمير“ . ولد رحمه الله تعالى سنة 1147 ( اثنتين وتسعين بعد 
الألك وللاكن» بن الشغرة ورقرية “وعوات وبالرافة الأول عنها مصجردة 
بيقها كال مطل ع كل :زان النان )من مقافت كلتمن لقا لوالا 
فطرى » تبرق غضون النجابة وأسرة السعادة فى جبينه » وتفرس فيه بعض 
العارفين وأهل الباطن أنه عسى أن يكون له شأن + وأخذ فى القراءة وهو 


ابن أربع سنين » وفرغ من التنزيل وكتب الفارسية ومبادئ العلوم العر بية 


على والذه وعل بعص علياء بلذه وهو ابن عشر حجج 4 وبشر بعض 0 : 


أحسن ذكاؤه وحدسه :من أهل الفراسة الإياسية : بأنه سيكون غزالى عصره 
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بس امو 


داالا؟ ب 


ورازى دهره ٠‏ ثم رحل بعد برهة إلى بقاع ”* هزاره “ ومكث بها ثلاث 
.اع 5 0 5 8 0 

سنين فى أرجائها » عاكفاً على تحصيل العلوم المتداولة هن كتب المنطق والفلسيفة 
واطيئة وغير ها على ا اللفن ؛ بيك أ غليله بزداد 1 بوم 1 و يشقتصر 
على ذلك القدر حى وصل إلى ساح ة دار العلوم الدبو بندية » ذلك المعهد 
التارحخى العلمى واحدامعة العر بيه الدينية 4 ونا هياث بها سا فُْ 5 اطنئل 4 
فقرأ كت الحديث 0 من غير ها على رحلة العصر ومسئدهة وغرة زماتنه 
شي العام مولا نا مود افون الديوبندى, فده لله لمر وف شيخ المندك ») 
وعلى المحدث الفاضل الشيخ محمد اماق الكشميرى ثم الدنى ٠»‏ حتى ترعرع 
0 فاضا وهو ابن ست عشرة حجة » فذهب إلى بلدة ” دهلى “ عاصة 
المند » ومكث عدة شهور يدرس الكتب من فنون شتى : فلم يلبث إلا وقد 
طار صيته » ثم أسس مدرسة عربية بإلخاح بعض رفقائه وإسعاد بعض أهل 
الخير والعروة »؛ ومماها : ” مدرسة أميلية “ بإسم رفيقه المولوى محمد أءين 
المرحوم 6 ولا سقفت فروعها أغراه الحنين إلى زيارة والده ارم 4 وانتقاأت 
والدته المر حو»ة قَْ ذلاك العهد إلى جوار ربها 4 فاشتافق الحضور على قير ها 0 
سماها : ” الفيض العام “ » وسعى فى تلك البرهة فى إصلاح كثير مما راج 
هزاك من البدع والرسوم الودثة 6 فرأب الله 4 التأى وشعب الصدع 6 0 
شتاق ز يارة ست الله حا ذ 7 اين . صَاكَ قو وم له تع 

اشتاق زيارة بيت الله جل ذكره درمت ول الله كك ٠‏ فوفقه الله تعالى 
إلى زيارتها » وثوى شهورا بروى غليله » بم رجع إلى وطنه طاويا فى ضميره 
المعاودة بعرم الحجرة إلى المدينة 4 فكث غير بعيل دى شغوف فاده بم كان 
نواه حتى أزعج خاطره » فأخذ عصا التيار » ووصل إلى ديو بند إلى لقاء 
شيكه امود رحمة الله » وأنبآه عا نو »ع فأمره الشيخ رحمه الله بفسخ العزم» 


وأبرم عليه الإقامة بديو يلك لا تذر س فيه من مخائل الفيض والركة وآثار 


اذ ااا 


النجابة والكرامة » وكان العود إلى مباركه ميارك ؛ وفوض إليه درس عله 
كتب من الصحاح الستة » ثم لما عزم الشيخ رحمه الله الحج فاستخلفه مقامه» 
وكان من أمر الشيخ ما كان من اسارته يجزيرة ” مالطه “ من جائب الحكومة 
البريطانية » فبى هو رمه الله مقامه عشرين ربيعاً 3 س ” صصيح البخارى» 
ب جامع الترمذى” » وأحياناً غيرهما معها ٠‏ إلى أن نشأ تشاجر ى ساحة 
0 
كل جانب -: تى أصر عليه المشتاقون إلى بركاته. من أهل الدير والداون بأن 
يتمطى صهوة الرحيل إلى ” كجرات “ اند منشؤ الشيخ على الماتى الكجراقى 


دار العلوم ' تاحبي المزلة «واشتفال متضي ذرسه «فتهاقت عليه الو 


صاحب ” كثز 0 “ » وشبخ ابن حجر الى صاحب ” الصواعق المرةة» 


درو اخيرات اسان ف ا ر عهده 3 0 ركى به الشيخ مه ألله. بعل احاح 


1 " رسها الشرخ ع الله إلى أن اركخت تلاك البسيطة 0 ن طنين حل يئه و 
حمس سنين »© فقوم بوجوده الميارك أودها 2 واستقام عوجها ٠»‏ وسارت 
الركبان "روى أحاديث فيضه وبركاته » وتشكر جدباء الهند أيادى عماسه 


وصوبده ٠‏ غير أله اجتوى الكجرات واستوخم تلاك الديار 6 فابتلى بداء 


البواسير 3 واشتد داء العضال دى زفه الدم واستولل عليه الصفراء إلى أن 1 
حان أجله بديو بند» فتوى رحمه الله فى الثلث الآخر من ليلة الإثنين الثالئة من . 


صفر سنة اثنتين وحمسين بعد الألف وثلاث ماثة من الهجرية (01م1 م . 
والتاسع والعشرين من مايو'سنة ١98"‏ الميلادى » ورثاه الأفاضل م ن العلياء 
والأدياء » بتصائد رنانة طويلة » زعج الأحشاء » وأنشد فى حفلة تأينه 
بديوبند بعد يوم من وفاته سبع عشرة قصيدة بالعربية والأردوية . وأظن أن 
أن عدة القصائد الى ها الشيخ بالعر بيه والفارسية والأردونة تبلغ إلى حو 
ستين فصاعدا . قال الشيخ الكاندهالوى شارح ” المشكاة “ : ش 

سلام على حفظ الكتاب وسنة وحفظ وضيط بعد شيخ 6 


جد 1101 من 


ققد كن -إغازاً لدين نينا كثل البخارى أو كنحؤ أن حنبل 


وهى قصيلة طويلة نجاوز سين نر ١‏ ورثأه الأأديب || لكالورى 
صديقنا مولانا #مد يبوسف الأديب ا بقصيدة طويلة , منْها * 
خطب أجل أناخ من حلئثان » بالمسامين وملة الإعما 
صمت به الآذان ثم تصدعت ٠»‏ أكبادهم بفوادح الأحرّان 2 
لل أن قال : ش : ش 57 
حك يمانية فقدت معينها م 1 قضى اكرب والدر كان 
وقاك : . 0.0 ظ 
أسمى 5 عد لاا يشدر ا البو ين اليد 7 محديئاً عن الأعيان 
خصائصه البارعة . 
وقد جمع الله فيه شمل البدائع والروائع من الجال المعجب ». وحسن 
الميرة » والورع » والزهد » والتقوى ؛ والتواضع ٠‏ وقوة الحافظة » ودقة 
النظر» والإستبحار المدهش فى علوم الرواية والدرا يع والإستحضار اخير » 
والحوض فى الحقائق ومشكلات العلوم . دبا ملسة لم يكن نحت أديم السزاء 
أوسع علا يده بعصره فيا نعلم قرآناً وسنة وفتهاً وكلاءاً وبلاغة” وأدباً 
وتارياً » ولم يكن فوق السيطة أجمع رجل_فما نرى ورعاً وزهداً وحسن 
صورة وبهاء منظر ونظافة طبع 2 ولطافة. روح ونقاء سر ره ة وذ كاوة 
ذهن وبديهة مطاوعة وسلامة ذوق » و وقاراً ومتانة” ». فرزقه الله طبيعة من 
أسل للخ ؛ وقلباً» ن أذكى القلوب ء ونفساً من أزكى النفوس . وجماع 
الكلام أنه كان مل إنسإن فى عصره مالا “وكاو .» خلقاً وخلقاً » هديا 


ا 
00 2 
ا يه 


100 به 


وميا » وأيم الله إنه كان يملا القلب سروراً والعين جمالا” والآذن بياناً ٠‏ وما 
رأينا أبلغ منه ق العلم ولا أصبر ولا أحضر منه جواباً . 

قال مح العصر الحاضر العلاء.ة الشبخ شبير أحمد العمانى الديوبندى 
شارح ” صصيح مس “ : لم تر العيون مثله ٠‏ ول ير هو مثل نفسه . وكان ربعاً 
من الرجال وثيق الجسم متناسب الأعضاء » وكان حزين القلب داثم الفكرة, 
طويل الصمت » وغلبت عليه الرقة فى آخخر عهده ٠‏ فكان يبكى كثيراً فى إلقاء 
الدروس . ووعظه فى الافل » وكان شديد الحب لأهل العم وأهل الصلاح» 
وكان يعظم العلماء “ويوقن أهل الآنات والاشراق كيرا ٠‏ وكان إذا تكلم 
تك ا جر » وإذا استزيد وجد حرا لاس ساحل له . 
0 كن إناما وعدا ىق ما: ره الظاهرة والباطنة . وكان كا قيل” : 


لكل زمان واح_ل يقتدى بده وهذا زماك أت لا شك واحده 
وكا قيل: ا" 
لو نال حى من الدنيا عنزلة وسط السماء لئالت كفه الأفما 


وله رمه الله مؤلفات: عديدة » منها : ”عقيدة الإسلام ف حياة عيسى 
عليه السلام اي كناو لحرن عو مو شر ون اك لاد بن 0 
الخطاب فى مسألة أم الكتاب” وغيرهاء إلى نحو عشرين ٠ؤلف‏ ما هو برهان 
شاطع على تغاغله وتبحره ى العلوم قاطبة » ودقة نظر فى المسالك » وخخلف 
ذخائر منتذكرته وبرنامجه فى سائر العلوم . لا. سما القرآن والحديث »وقد قام 
مكافحة زنادقة هذه الأمة العصابة المرزائية القاديانية المأسوبة إلى زعيمها الضال 
المضل المرزا غلام أحرد القاديانى الفنجا ؛ جعل الله أمه هاو ية وقد جعل » 
فذب عه د اللا فى اسقيصال شأفة هذه الشجرة الملعوئة لساناً وبناناً» وحث 
العللاء والفضلاء وأصعاب ابخرائد إلى مقاومتها ومكامعتها » فأر الله نهضت»ه 


3 


598 لد 


المباركة 3 فركها عل مثل مشفر الأسد 6 وانتهج للعلياء مناهج التحقيق وطرق 
التفمى من الممضلات و كان درسه جافعا لبدائع تنحل 35 مشكلات 5 ٠‏ 
العلوم 4 وافتى العلاء المدرسون اره ُ بيك أنه ” ليو فى كالك ولا ماء 
كصداء 4 5 

وما كلمن قال القريض بشاعر ولاكل من عانى الموى متم 


فرحمة الله على ذلك الحسد الأطهر والروح الأنرر » وبركاته تترى على 
عاقب الأيام ما لاح رق أوجاد غام أوناح حمام 1 


وخلف من أولاده الذكور ثلاثة أبناء : محمد أزهرشاه وهو أكبرهمء 
الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح » وأطال أعمار هم . ومن إخوانه محترمنا 
الفاض لذو المتانة والوقار مولا نا عيك الله شاه الطبيب » وصاحب الفضل والشهامة 
مولانا عمل سليمان شاه » وصاحب السيادة والنجابة الفاضل يال سديهكت الله 
شاه © وصاحب المكارم - 9590 نظام شأه » ووالده اخيرم مولانا عل معظم 


شام تنقضى أنفاس مره بكشمعر وهو حى :2 جاوز مره المبارك مأئة وعشر 


سنين , نفع الله به الأمة . هذاء ومن شاء الاطلاع على مآ بره العلمية تفصيلا ْ 


فلير اجع إلى رسالبى : ”نفحة العنبر من هدى الشيخ الأنور“ فإنه يجد هناك 
نقعة لكبد حرى وقرة لعين عبرى »وقد طبعت وشاعت ولاقت من الأكار 
إقبالا” عظيماً لم أكد أن يخطر ببالى مثله » ولا سيا من حضرة التق العاروف . 
الشيخ المحدث التهانورى مولانا الشاه محمد أشرف على ومولانا ممق العصر 

كنا العياق ومولانا الحقق عمد كفايت الله رئيس جمعية العلياء وشيخ الحديث 
بالمدرسة الأمينية بدهلى ‏ أطال الله بقاءهم فىعافية غير عافية . وأريد أن أذيل 


. هذا الموضوع. بعرثئية للعالم الفاضل المتبصر الآديب البارع مولانا محمد شفيع 


0 دس وي 
7 0 000 00 


7506 سد 


الديويندى ألا أنائثة دار العلوم لدبو بندية رم فى بها إمام العصرز الث مع رمه الله 


5 


وهذه اأر لك غير م | ذكرناه 2 ليوز قال * 


نعى بك ذاع غر الفجر فاثيرى 
وأبق الحيال الشا الات ييه 


وابكن روما والمدارس جه 
تعينأ جاع العأى م و سما || 


2 


فم أد, أرق عالاً أم عوالماً 0 


ونوكي اطليقا" مانا" قيية 
أحقا عباد الله إن ل اا 
بخارى عصر ترمذى زمانه: 
فلو إنها رزء من الدهر واحد 
فا فقده والله فقد واحد 
فطاب تر ىمن راح ف الله واغتادى 
وم يأل فى إعلاء دين ونشره 
فذاك اللعين القادياانى إِذْ بدا 


ليملى أرقن الله قسطا ومعدلا” 


أتى فادعى أنى المسبح و أنى 
و إفى خليل ثم موسى و أحمد 
مسيلمية 'الفنجاب دجال عصره 
فا طن 1 ٠‏ دجلا وقد طم خط 


يضج السماء ء والأآرض ول داقر 
ودرا ورا والفلا 5 0 أعيدا 
كذلاك أقصى مسوحل 5 مليرا 
حديث وقراآناً كرعاً مفسرا 


وغلها وعليا 6 اما جمهرا|(١)‏ 


تيده و ورعا هد ف السماء مشهرا 


إذا زرث روت" لز وا 


بغيى بعد اليوم. شيخى أنورا 


وزهرى وقت لا خلاف ولا هنا 


و ييةة عظ العا1 'فأمطرا . 


7 
ورنى :جتاخا العلى منه تكسر 


لنشر علوم الدين قام شير أ 


-. 


'فغادر أرض الله للتكفر ور|. 


سييز ل فيكم من مر 3 آخر | 


كك قد غدا للظل: مأوى ومفجر| ” 
المصداق ما قال الرسول وأخيرا ' 


تكاد السماء من فريه أن تفطرا 


تندا اق" كله عل الت منترع 


أتاح له الجبار شيخى أنورا .' 


0" / اذ ع وخلماً ثم صدراً بعد ] * 5 


71/90 عه 


فنادى طواغيت الضلال مهدداً 
فقيل أر تاق اهدض .و أناوهينا 
وشئف آذان الورى بفرائد 
قو السويعات» :الوصال: :وظيتها 
طيبها 


ىو لله أيام ليت 


وعدت لله والحمد لله فا 
فحسى 4 قُْ العم والدن قلوة 


لعل “الروك » “الي 
0 إلا م فصل الخدود بتافعى 


فليس أن لم ينح هلمحى جدوده 
من صلب 9 أبنه غير صالح 
وذاك لود جهل أ خو الذل والعم 
عليك بأعمال البصيرة 


ىو 
لبهم 
ها عبرى إلا لذى العين عبرة 
وماذا لتشكى من زهان وصنعه 
وى سالف الأيام ما فيه عبرة 
و من أمعن الدئيا ونضرة دمنها 
إذا ارت كارك علىاأر ء حسرة(71) 
تفكر تجد فى كل دار سكنتها 


وسوف عع | قل معث مكابدأ 


و افك خلق من تدرع بالتى 


)0 أو ٠‏ واذ لوعو الله حيرا 


لبنضن.. تدن الد انضرا “عو زرا 
وهذر بنيان الفغلال و بذرا 
فجادت بها الأجفان غدوة أديرا 
وصفو حياة لا بزال مكدرا 


الأءانى أخضلا ثم أخحضرا 
أرع متجرأ 
وحسبى 44 قْ مشهك الوم مشخرا 
افق الله فليا 0 ارام 


اذ وص 


و فرطك دنا 


وات 
000000000 

بعزوته قى الدين عر ومفخرا 
فإذ. خين. شعن خل: آذرا 
وإن بلالا” فا 


وإن. تاتن 


فاق زان حيرا 


آثار هم ها تيسرا 
ووعظ وإن لم تستطم أن تيا 
إذا كان أمر الله. قدراً متدرا 
و فهم لذى عينين رام التبصر آٌ 
يحد نكرها عر فا كذا العرف متكرا 
وق أقباث ضارث هرك أ 0 ١‏ 
للآمال لاق 


يا 


مما : 
51 7 أ 


وإن كان فى دنياه أشعث أغيرًا ' 


واكثرا. 


6 هذا البيت يعض المتقدمين من الشعرا “»اد رحته بتعدرف للجودة معثاهة , منه. 


را ا 


.فواها له من رامح حل روضة 
سقتها غوادى رحمة الله بكر ةّ 
فيا حى يا قوم لطفأو رحمة” 
بروح و ريحاث وفردوس جئلة 
جاه إمام المرساين محمد 


1 عليه سللام الله ماذر شارق 


فيا خير خاق الله صفوة رساآه 


أتتك ٠‏ | عيل صضرى و من 
أتيتك ١‏ ضاقت على: مذاهى 
فإن لم تنا ى منلثك فنضالة و رحة” 


وعلة أنياى (١‏ حسأاب ؤفاته 


هذا ( وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا سيك ولد آدم 1 


وبارك وس : 


جنب المصلى )١(‏ لا يزال منضرا 
وفضلا به عودت با رب أنونأ 
وممعل صدق مناك أرفع الذأرى 

و صوبته الأخيار من بيهر الورى 
بعدة من صلى و صام و كيرا 
بى جميع الأنبياء و لاا مرا 


أذل عبيد الله أحقر أفقرا 


شفاعتك الحسبى لكنت المسرًا. 


و رابع عشر فر نه حل عررا 


() قبره الشريف بجنب مصلى ديوبند » يزار ويتبرك به . 


(م) يعنى سنه” احدى وخمسين من القرن الرابع عشر بعدد ابيات التصيدة , بنه , 


[ه وكوره 


1 5 رق 
00١8‏ 
0 


504 د 


التكملة الثانية . 


وقلت فى مقدمة ” فيض البارى» : 


ترحمة إمام العصر الأستاذ المهدث 
يك أنو ر شاه الكشمير ى الحنقى 


هرو :يك اويا معظم شاه بن الشاه عيد الكبير بن الشاه عبد اللحالق 
ابن الشاه محمد أكبر بن الشاه محمد عارف بن الشاه حيدر بن الغاه على بن 


الشيخ عبد الله بن الشيخ مسعود الترورى الكشميرى رجمهم الله تعالى . 


رحل سلف الشيخ مسعود من بغداد إلى ” الهند “ ونزلوا ” ملتان “ ع 
ثم ارتحلوا منها إلى " لاهور” ومنها إلى ” كشمير“؛ فأصبحت لذربته مستقراً 
20007 

من الطبيعى أن للبييئة أثرأ غير ضثيل فى طبيعة الرجل » وفى تكوين 
عه ناا ااا ومن الطبيعى أن للبلاد أثراً كبيراً فى طبع رجالا 
بطابع خاص فى ذوقه وفكرته . ومن الطبيعى أن للأسباب رباطاً قويا مع 
الأمو ر فى عام الطبيعة . ومن الطبيعى أن تخالق الطبيعة قدرة فوق الطبيعة ع 


وأن الطبيعة مقهورة تحت إرادته ومشثته . 


فهذه حمائق واضضة عند أو لى الطبائع السليمة لامساغ لإنكارها » أرى 


أنها تلاءعميت قُْ حق من حاولت ار حمته برمتها 5 


كانت أرومته من بلكة خير وصلاح وتقوى وطهارة 2 ملسن فيهم 


لعافم جد بحربد سبميوخ هب طو رمج بسسدسيزة - م 


“1 جه 


الإرشاد بطرق أهله 4 ن العار فين والأوالاء 0 من غكيرة أضللات صاباً فصلياً ؛ 
فو هيمه 0 مطمئنة نقية ة طا هر 5 

ات بلدته ا دن أحسن يلاد الشرق الشهالى ف حمال الطبيعة» 
من أوديتها النضيرة ومياهها العذبة ونسيمها العايل » فكانت روعة الطبيعية 


ومظاهر حستها اأر اع متمثلة فى جباها الى ا اد ا ان الزهر 


+وأصتافق اأشعر 34 وكأنها رياض ذات 00 دفيق و نخبير فاق تأخدل بالأليابء: 


0 


وتستولى عا إلى العا أوب » عنا ادل تصدح عا لى ال غصا 0 4 وميا 0 تقطر عن الاج جار 
0 فلا تسأل عن ا فكسته رة ة فى اللورال 
ودفة قَْ الفدر وغوراً ف التفكير 6 واسكوانا ف الطبيعة 3 


2 


م "تنيزت الننة أسبات عن نو قامقرط وذ كاء مك رق وشبوخ 
عاك علي نوف اذا تيد لفن راض 

وسبقت المشيئة الأزلية بأن يكون من أ كل رجال العصر علماً وعما : 
فأصبح 1 ماماً أ فى عر ْ 

ولد صبيحة ل سبع وعشرين من شوال سل ١0‏ ألف ومائتين 
وائنتين وتسعين من الهجرة؛ بقرية ” ودوان “ على وزن ” لبنان “ من أعمال 
(لولاب) فى مقاطعة ” كشمير “ . تعلم المبادئ على والده » وعدة كتب ورسائل 
على بعض عياء بلاده ) :0 سافر قُْ حدود سنة /01١اه‏ إلى عدر 3 “”هزارة » 
ومو ب 0 أ كتب هن فنون المنطق والفاسفة وغيرهما على 


جهابذة الفن » ثم وصل إلى ” ديو بلك > قرطية العاوم قُْ المند © فقر أ كنت 


" الحديث. 2 واستكمل مأ بى من العلوم 4 وفرع فى حدود سنة 17١ا‏ اه 


منها » فاضكا بارعاً يتدفق تياره علماً وكالا” » قرا و 


بلاند المنرح وم كة شير عاك بدلرس وإفادة عدة سنئين » حتى ب هناك 


من رينت سوويييسة وميه تين 


نك 


00 
لفان 


58١ -‏ سا 


بوجوده معهل علمى 0 586 ى اليوم ” "مدرسة كت 4 فم قضاه وذا صديئه ) : 


وأضى وله مزية لا تيارى 


5 رحع إلى بده واأسسين معهدا دي ل ماو “الفيض العام ' واشتغل بك 
العلم 2 الصذع » ثم حج سنة ١51"‏ ه ومكث هناك أشهراً , ولا 3 
1 المدينة زادها الله تشريفاً ع وطالع لع كتياً حمة _- #يكنة شيخ الإسلام عارف 
سك الحسينى 5 و7 المكنية الحمودية م ( وكانت فيها ذننا 7 من المخطوطا ث 
القيمة 26 فانتوز الفرصة طم حى طفح صدرة بعلومهها ١‏ م را جع إلى بلاده 
وأقام برهة » ثم حاول المجرة من بلاده إلى الحر مين » زادها الله كرامة ع 
ووصل إلى 2 ديو بحل 5 قُْ عددود سيذة 6ه لقاء شيحده شيخ الحصر مود 
حسن رمه الله تعالى وداعاً 2 فأشار إليه بالإقامة يديو ينك 4 7 َك ن يغرط ف 
امتثال أمره ‏ تأقام 06 ه بتدريس * صحيح عسل “و ” سان النسائى » 
و 7 ع ماجه 33 73 م أراد شيعذه ره الله تعالى سر ر الج 3 فحافه مهام 
وجعاه شيخ المعهك وشيخ خ الحديث 34 فكان يدرس ” يح البخارى “ و ا 
الرمذى” ' وغيرهها 4 دا ضصضت عاو».ه ودرا زأنأة إلى أن استقال م نَ ن متصب درسه 
ف سنة ه84١‏ ه 2 ورحل فْ شور ذَى الحجة ”3 م إلى ” دابهيل 0 ف 
بويد 0 سورت“ 4 على بعل و ١6‏ مياد من عاصة 7 عمباى “ فظهر 


بوجوده معهدكبير يسمى اليوم ب” الجامعة الإسلامية؛ وإدارة تألين تسمى 


لبر 50 ى نحبه فى ديوبند فى ثلث الليل الآخر ليلة الإثنين » ثلاث صفر 
عام اثنين وخمسين من القرن الرابع عشر الهجرة ١165(‏ هرجه الله ورضى عنه . 


قال ممق العصر شيخنا العمانى : سمعت عن حكم الأمة مولانا الشيخ 


( نضحة العزير ع سدكة8) 


اسهد جما موسي فيد لقا 


بقتك امسو تاسجااه حعمجواب راوها 


ل ل 
أشرف على التهانوى أنه قال : وات عن بعض المستشرقين 5 الإمام 
الغزالى »؛ وإ وجحود مثل الغزالى ف لي المسلمة 1 عندى على 9 الإسلام 
دين سماوى حى اه . 2 قال الشيخ التهانوى : وعندى وجود الشيخ تمك 
أنوز 2 الكشعترىق 5 من الدلاثل 5 لى أن الإسلام دن ماوق 0 ف ام 


وقال 97 بى الديار الهندية الشيخ عمل كفايت الله الدها وى ف 5 35 اب له 


إل بعص ورع أرقه * إن فكرلى وحوامى اضوت معطاة بداهية دوت الشيخ 


مك ألو لكان الله » كان 2 إماماً مداه 2 “إنه م كب ولكنه مات العم 
والعلاء | هل ش 


كان والده شاعراً محجيداً بالفارسية » وكان عالما” فاضا فى الفرائض 


والعلوم الرياضية وبعض العلوم الآ لية» فأصبح الشيخ رحمه الله شاعراً وفاضلة” 


ف تلك العلوم ف بيه . 


وكان عل الفقه. وعلٍ الفتوى فى كشمير هما يتسابق فى حليية رهانها » 
ا ْ 
فأصبح الشيخ تفيها مفتيا لايدرك شاوه ولايشق له غبار » ح<تى أفتى 


ثلاث 
سئين فيها المفتيين والفقهاء فى الخحوادث والنوازل والفتاوى العقيمة وم يفتقر 


إلى ور أجحة كاب 58 


وصل إلى دبوبند فأدرك رجالا” جمعوا إلى علوعهم الناضجة الرسمية علوم 
العرفاء والأولياء » وجمعوا إلى دقة المدارك وإصابة الرأى» رف القول وصدق 
اللهجدة » أصماب هيبة ووقار » وأصىاب سنة وورع وزهد وتوى . فكانوا 
علاء عر فاء ربانيين أصفياع فكسته صعبتهم وإفادتهم 0 ضديحا ورأيا صائيا 
وشغفا باتباع السنة » وبهاء فى الملكات الفطرية » وحالا” فى الأخلاق والأدب . 


وكانت عه لطر 8 لتوسع ف الإطلاع وال لثيقٌ 5 الموضوع “ ورزف ش 


44 


توفيعًا دائبا فلا يسأم ولايالحقه كلال . فأصبح انا محققا » نظاراً متبسحراٌ 5 


7 


3 


7 ممم 


53# د 


غياصا فى المشكلات ٠‏ موفتا لحل الغوامض» لطيف الفكرة » دقيق الاستئياط 


سدم 
ده ان 
#2 2 
لا يتلفح 1-6 لك كو شكو نُ حر أنه العلمية : وقد 1 ردت ل حزء خواصا 
٠‏ 32 8 6 0 ما 2 ٠‏ 0 .6 .3 5 
اله وذكرت هتاك ها فيه مقلع وبصيرة سميته : ” نفحة العنبر هن هدى 
الشيخ 0 0 ص ف »دن عأومه الخقتصة بالقر ان قَ مه ا 39 نت 


القرآن“ 1 7 أيذاة ول : ١‏ يسلغن عن علمه مثل 1 “حكم ألامة التهانوى “» 


رو . 


والفتق المعر: الموا “بل كاين 0 الذين تلى العام عنهم ؛ ولم يستغن 
عن 0 أئه الدقيسة ق الفاسقة مثل ” فيلسوف لد كتوتن السر نال 
المت ا 7 ويكق م ع على إصاية ا ودقة فكرته شيخه استاذ 
العام 3 مهاد سان 5 الديويئدى كمه الله 5 

درك الآن كلات من باب حيانه العلمية ها ختص 'بالحدييث )و 8 شختص 
بدرأسة يعم البيخارى”“ ؛ وما تن بأحاديث الأحكام ؛ وهق ولقاته ف 
القة و وأسائيدة ا 

وحدثتى 8 سعول عنها فزدتى 3 مجدوذاً 3 وق م ن حديثاك 8 سعيل 


آدابه العامة فى تدريس الحديث . : 


كأن له زه رحمه الله خصائص ف الدرا ور 6 تسدو ل القارب. ره وعتها ©» 


)00 دع بالاسةماد دة عنه ى الفيعات. رات للقن القاها 86 ( مدرا س) وشاهدت 
ذلى ف لاهور ( حين كنت زمياق ذا لامام العصر قَْ ره الى 0 
كه > اق ه عند الاياب 0 اميد : وكان استصحبنى ل وكان تشالد 
'”ضرب الخاتم““ 2 وسمعت سنه” 57 ١٠»‏ » فى ديوبند من المحترم عبد 2 
حغتاى دن ا اصحاب الد كتور ر المرحوم : ٠‏ ان ا اقيال د وكا 
على دقه” رايه قَ غوامض الفاسفه" ؛ ويتمنى ان يشرح امام العصر 0 
إبياته الغايضه فى *”' ضرب الخاتم على حدوث العالم “4 ابعل 


- 588 د 


لم ئرها فى أحك من بعده . 

ها : إنه كان يلخص الكلام فى رجال الحديث إن كان لذكرها 
حاجة فى الباب » أو فائدة يستحسن ذكرها. وكان لا بطيل الكلام فى ارح 
والتعديل حيث كان يقول : ول أكثر من نقل كلامهم فى الرجال » وما فيه 
من كثرة القيل والقال , لأنه ليس عندى كبير ميزان فى الاعتدال » وبعضهم 
يسكت عند الوفاق وخر عند الحلاف » وإدا دعيت نزال » وهذا صنيع 
لايشى ولايكى » وإثما هو سبيل الجدال . ٠‏ 

نعم » اعتئيت بتعيينهم ومعرفة عيلهم ) فيستطيع الناظر هن المراجعة 
و المطالعة © وشكن دق تحني رأية لا بالمشارعة , 

ومنها : أنه كان عى بمنشا اللحلاف بين الآمة ٠‏ ولا سها فى المسائل 
الى تتكرر على رؤوس الأشهاد » فكان يلكر فى هذا الصدد أموراً تطمئن 
بها القاوب . 

ومنها : أنه كان يعتتى بنقل غرر النقول من كلام القدماء » و التقول 
الى تكون بعيدة عن متناول أيدى أهل العلم ش 

ؤفتها + أنه كلا ذ كر كتاباً أو مؤلفاً فى صدد التقل فكان يكشف عن 
مئز ته فى العلى» وخخصائصه قلا يجدها الناظر فى كتب الطبقات والتراجم بغاية 
من الإنصاف » من غير غض عن قدرهءأو اطراء فى شأنه » ليكون بصيرة 
للطلبة » ووسيلة إلى العلى الصحيح . 

ومنها : أنه كان عنى بحل المشكلات أ كبر مئه رين الأعانة وتكرز 
الألفاظ . 

ومنها : أنه كان بهمه إكثار المادة فى الياب دون الإكثاز فى بيانها' 


وام حي نه يضن بعلمه المضنون» ثم إن هذا الايجاز فى الافظ والغزارة 


ل 5868 سه 


قَْ الادة أصبح له دأباً ف تدر دسه وتألفه 1 وكان كنا قال على رقى الله عنه : 
ما رأيت يخا قط إلا وله فى القول. إيجاز وف للعاف إطالة اه . ححه 
ان الأثير ئْ رد المثل الباد 7# 

و موكى أن حكم الأمة الشبخ التهانوى شول . إن حملة واحدة من 
كلام الشيخ ربا تحتاج فى شرحها وإيضاحها إلى تأليف رسالة اه . 

وكأن رأيه ما كشف عنه ابن النديم فى ”الفهرست» : النفوس ( أطال 
دون النطويل فى العبارات اه . 

ومنها : أنه كان لا يقتنع بذكر ما يختص بالموضوع» بل ربما كان يدكر 
ومني أزى ان ربا ينكر أشياء وينقدها نقداً علمياً » ويدل الطلبة على 
منهاج النقد العلمى ؛ ويضع هم أساساً لذلك ظ م يستدرك ذلك (تلبيهاً هم) 
عرية كلام أهل العم , والاحتياط عن اللحوض فى شأنهم بما تأنى جلالة 


قدرهم . 
وهذه أمهات خصائصه العامة فى دراسة الحديث . 


وصائصه ق تدريس “صحيح البخارى” . 

كان رمه نه تعالى بدرس أولا” فى عهد إقامته بديوبند ”جامع العرمذى " 
و ”صحيح اليخارى” فكان أفرز دراسة ‏ جامع الترمذى “ لتحقيق أحاديث 
الأحكام ؛ وتسين مذاهب الأثمة واستيعاب أدلتها » وترجيح ما هو الراجح 
منها كا كان هو دأبه » ولا اقتصر تدر سه فى الآخرعلى “صعيح البخارى“ 
فكان يعتى فيه بها ان يعتى به ق “جامع الي مذى”. ما عدا المههات الى 


اس 


كان يتصدى لبيانها فى الصحبح» فانتهت خصائص تدريسه ل”صميح البخارى“ 
إلى أمور : 

الأول : أنه كان يستوعب أدلة المذاهب بما لما وما عليها فى أحاديث 
الأحكام على حسب دأبه الذى ذكرته فى آداب دراسته العامة . 

الثافى : أنه كان ينتتئى غرر النقول من شرح الصحيح ؛ كأنها ورقة 
موضوعة بين عينيه ؛ يذكر ما يشاء ويذر ما يشاء . 

النالثك : أنه كان يلخص كلام الشارحين . ويأمر بالمر اجعة إن كان 
هناك بسط ف الموضوع » وريد عليه ما كان عنده من الأماث الدقيقة والمواضيع 
المهمة » ما جمع الله فى صدره المتلاطم بالعلوم والمعارف . 

الرابع أنه كان يتعرض لكثير من مشكلات العلوم؛ وكان يذكر فى حلها 
نفائس ما يساوى رحلة حيِث يكون الصحيح آخر كتاب فى آخر سنة من 
الفراغ ؛ على نظام الدراسة فى المحند غالبا » ولا سيا لمسائل الكلام ؛ لأن 
الإمام البخارى أيضاً يتعر ض لا كثيراً ؛ ولا سها ى كتاب التوحيد الموضوع 
لذلك . فكان يتكلم فيها كسلك المحققين من قدماء المتكلمين » وكان بقول + 
كلام البخارى فى التوحيد على مسلك القدماء ؛ وهؤلاء الشارحون لا استأنسوا 
بالتوحيد الذى دار بين المخأخر ين ررعا تقصر مداركهم عن مدارك الإمام 
البخارى ؛ فيتأولون كلامه ما هو برئ عنه اه . ومن أجل ذلك كان يعتبى 
بأمئال هذه المواضيع اعتناء” بليغاً , 

الخامس : أنه كان يضع عن ينه ويساره كثيراً من كتب الحديث + 
ولا سما من متون الحديث» فإن كان فيها إشكال فى موضوع يتعلق بالصحيح 
فكان يفتحها ويمّرأ ما على الطلبة ويحل الإشكال » أو كانت هناك فائدة تلاتم 
الموضوع فيذكرها بعبارتهاء فكأن درس الصحيح كان درساً لسار الأمهات: 


ب 5817 سس 


بل ما عداها أيضاً . 
فهذه ممبزات درسه! ”يح البخارى”“ لا نجد بعضها فى درس غيره؛ 
ومن أجل ذلك كل من كان ضليعاً فى العلوم؛ واسع الاطلاع » حديد الذدن؛ 
قوى الحافظة ٠‏ ثاقب الفكر » كان يقوم من عنده بحظ وافرء وبصيرة نافذة» 
ومن ثم كان منشأ لإخفاق القاصرين؛ ومن لم يكن فى ذهنه متسعاً لأمثال هذه 
الأححاث الجليلة . 
ميز قه قْ شرح أحاديث الأحكام . 
كنت قد ذكرت عشر خصائص من آدابه فى شرح أحاديث الأحكام فى 
”نفحة العنير “ ٠‏ ولا فحة ق الوقت لذكرها تفصيلاً.وإتما أريد لفت النظر 
إلى حملة منها باختصار مع إيضاح وزيادة . . 
منها : أنه كان همه فى الأحاديث الى اختلفت اتباع أهل الذاهب فى 
معانيها أن يقف على غرض الشارع ٠‏ فإذا استبان عنده استمسلك به ؛ ولم 
فل بعموم اللفظ » ولا باختلاف اتباع المذاهب . مثاله : |١‏ فى ” فيض 
البارى” (من ص ؛ إلى ص ١١‏ من الجزء الآول)؛فراجعه وقابله بما ذدره 
الشاردون حى يطمئن به قلبك . 
ومنها : أنه إذا تعددت طرق الحديث فل يكن يدير الكلام على طريقة 
واحدة » بل كان مجمعها إن أمكن الجمع . وإلا فيتوخى ما هو أوفق بغرض 
الشارع أو أقرب إليه . مثاله : ما فى “فيض البارى” فى المواقيت من الجزء 
الثانى من شرح قوله يكرك : دمن أدرك ركعة من الصبح المع فراجعه . 
ومنها : أنه إذاتجاذبت الأحاديث وتضاريت نصوص الشارع ٠‏ ولم يتعين 
غرض الشارع بيقين » وكان الكل سائغاً عنده فيحمل اختلاف الأنمة فى 
أمثال هذا علىالأولوية» ولم يكن بزعمه الفا المذهب ولا خروجاً عنه . راجع 
/ 


- 758 


اثاله.: محث المر جيع فى الآذان ؛ واختلاف الجهر والإسرار بالتأمين » 
ورفع اليدين فى غير التحريمة من الجزء الثافى من ”الفيض” . وإن تعين غرض 
الشارع ان هو المحمل الصحيح عنده . راجع ص 584 من اللزء الأول ف 
بات وضوء الرجل والرأة » وهسألة جواب الأذان من اللزء الثانى . 

ومنها + إذا اختلفت الروايات من صاحب. الشريمة ». واخعافت 
الرواية من الإمام أبى حنيفة فكان م>مل كل رواية على كل حديث » وكان 
الكل جائز؟ » وإن تفاضلت فى الرتبة وكان بعضها أولى من بعض . راجع 
ص 788 من الخزء الأول من ”الفيض“ فى مسألة المسح على الرأس . 

ومنها : أنه إذا صح حديث والرواية المشهورة عن ألى حنيفة كانت 
عخالفة له » غير أنه يوجد فى الباب رواية عن الإمام » فكان المذهب عنده 
ما دل عليه الحديث ووافقته رواية من الإمام, كالسواك عند القيام إلى الصلاة . 
فكان يقول : يستحق من يثق بعدم خرووج الدم من الأسنان ؛ فإن ذلك 
ناقض الوضوء عند الحنفية . 

ومنها: أنه إذا تعين غرض الشارع وم يجد فى الباب رواية عن الإمام 
توافقه » بل صادف رواية عن الصاحبين أو أحدها » فكان هو المذهب 
الحتى عنده. ماله : مسألة الحمر » فكان يقول: غرض الشارع هو النهى 
عنها سواء كان من العنب أو غيره»؛وسواء كان قليلاً أو كثيراً » وسواء أسكر 
قليله أو لم يسكر » وإليه ذهب الحمهور » وأبويوسف» وهو من أصحايه » 
فتعين المصير إليه . ' 

هذا ما تسر لى بالإحمال » والغرض منه لفت النظر ,» وهذا كتابسه 
وأماليه أمامك فراجعه حدى ينباج كفلق الصبح.ما حاولته . والصبح منبلج 
لعي :زاكية.: وأريد أن أذيل هذا الموضوع بكلات من إمام هذه النهضة الدينية 


585 ته 


الإمام الشاه ولى الله الدهلوى ليتضح أن مسلك إمام العصر هو المسللك الأعلى 


والطريقة المثلى؛ وإليه ذهب المحققون من الفقهاء الحدثين “من أهل:الذهب الحنى 


قال الإمام الشاه ولى الله الدهاوى فَْ “فيوض الخر هين “ (ص به : 
م كفل أقودحا ظهر لى منه كيفية تطبيق السنة بفقه الحنفية من الأخذ 
يقول ل الثلانة 4 ومقصيص جموماتهم »؛والوقوف على مقاصدهم » والاقتصار 
على م بفهم دن له السنة. ولمس قيه تأويل بعيد» ولا ضرت بعض الأأحاديث 


بعضاً 4 ولا رفض لحديث ضعريم بقول أحد من الاعة 2 وهذه الطريقة 


أ 

إن أتمها الله وأكلها فهى الكبريت الأحمر والإكسير الأعظم اه . 

قلت : وهذه الطريقة التى وضع أسا ماسها الإمام قد شرع تكميلها 
فى عهد نجه الأكبر الحجة الشه عيد التزيز رمه الله » ثم زيدت فى عصر 
الشيخ المحدث مولانا رشيد أحد الكنكوهى ٠‏ وشيدها الحدث الشيخ محمود. 
حدسن الديوبندى م4 الله 4 وأكلها إمام العصر صاحب همه الأمالى رحمه ألله 1 

ؤقال (قيص68:): 0 رسول الله وكا أن فى المذهب النى طريقة 
أنيقة 2 ى أوفق الطرق السذة المعروفة ال ضعت وتشحت ف زمان البخارى 
وأصعابه . وذلك أن يؤخذ من أقوال الثلاثة قول أقربهم بها فى السألة » م 
ذلك يبع اختيارات الفشهاء الذيئ كانوا 0 ن علياء الحديث . (وف تسعدة ة مخطوطة 
فى مكتبة الشيخ عبد المشان المتدن. عكية هنا ويا ” كاللحافظط أنى جعفر 
الطاحاوى” ٠‏ قاله الشيخ عبيد الله الديوبندى) . 


رب ىئّ “سكت عية الثلاثة ف الأصول وه اتعرضوا لنفيبه دلت 
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هم 


ولالارق عن 0ق راد لل أن فق لللع الى بيدا غامضاً» ثم 
لم أزل أتحدق فى هذا السر الغامض حتى شاهدت أن هذا المذهب ‏ يؤْمنا هذا 
رجحاناً على سار المذاهب عسب هذا المعنى الدقيق اه . 

وراجع ما ذكر فى كتابه ” التفهمات الإطية "و بدا الو 
فقن ادي لوقا 1 اماس العلمى ) 1 

0 3 حجة الله البالغة “ ( ص ١ 3 ١65‏ طبع المنير 5 : ومنها 
أن التمد على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الفديث لكل منهها أصل أصيل فى 
الل 0 بزل الهققون مه: ا ء ىق كل عصر بأحدواة بها » فنهم من 
يقل من ادا وبخر من ذاك؛ ومنهم من يكير من. ذا ويقل من ذاكء فلا ينبغى 
أن 0 مر واحد مزها كا يفعله عامة الفريقّين ؛وإتما الحق البحت أن يطابق 
أحدها بالآخر . وأن يبر خلل كل بالآخر اه 

وراجع ما قاله فى ” الحجة “ رص ١508‏ إلى كن الاج ب ومن 
١و ١١‏ ج -5)» وراجم أيضاً رص اج يمن "النيات” 

وقال فى ص 5١9‏ ج - ١‏ من * التفهمات ') : وإن قصرت أفهامم 
فاستعينوا وأع هق مضى عق العلء ما روة أحق وأصرح وأوفق نايك لز 

وى رسالتيه ” الإنصاف” و ” عفد الحيد “ ما يكفيك أن تفتنع به, 


5 هذه الإشارات مقنع لطابة العلى » وللبسط مجال غير هذا . والله المرفق 
مؤلفاته فى الحديث . 


© فين البارى عل يس البخا, رى ( “ن أ مآلية ىُْ درس الصبحيح 5 


زفي المرف الشذى “ن جامع الرهدى من أمال ليه قُّ در س جامع الم مذى 5 


0( بأماليه على ” سان أى داؤد ” المطبوع منه جزء واحد والباق 00 


0 


١ 


5351 د 


(4) أماليه على “ صيح مسل“ » ضبطها الفاضل الشيخ مناظر أحسن الجيلانى , 
الأستاذ بالجامعة العمانية بحيدر آباد دكن » من 17 ٠‏ وم تطبع . 
(8) حاشية 30 ا كن وكانت موجودة برهة طويلة لدى الشييخ 
السيد محمد إدريس المدرس بال+امعة الإسلامية » لكن اليوم لايدرى 
أبن ضاعت هى . هذا ما يتعاق بالأمهات الخمس من الست 
)3( 0 الخطاب فى مسألة أم الكتاب . 
699 خاعة اللخطات فى فانحة الكتاب . ش 
02 ل الفرقدين ىق رفع امد تن 
() بسط اليدين لنيل الفرقدين . 
وحلع “كفت لسر عن سال الواير . 
)١١(‏ التصري با توار فى نزول المسيححم : 
وكل هذه المؤلفات طافحة بأحاث ساءية , لا بسآة: فى عنها كل اول 
بحا دقيماً فى الموضوع » وما عدا هذه » فله دواش 0 ثار السين" للمحدت 
ا ؛ ولو خرجت حوالاتها لأصبح ذلك كتاباً فى عدة أجز اء » والاى 
من ” مسند أحمد “ الأحاديث البى يستدل بها أو ستاأ سن دروا السشرة ولد 
مذكرزات عق كر من الافاتك الحديئية ؛ من مسألة ” التل لى اقيق 
فى وقت الظهر“ وحديث : ومن أدرك ركعة من الصبح ال ) » وفى أحاديث 


تخمتص بذى القرنين ويأجوج ومأجوج وغبرهما ما رآها مشكلا” فى موضوعه . 


أسانيده فى الحديث . 
لإمام العصر أسانيد فى الحديث أحببت أن أذكر ها بالإحمال مع الإشارة 
5 مح « 6 ا ع 


ا 

هذه الأمة» وفضله أظهر من أن يقام عليه دايل» فن الهم علينا حفظه وإبقائه 
الإسناد الاوك : بروى رحمه الله تعالى عن شيءخه المحدث شيخ مزل 

مود حسن الديوبندى عن شيخه الحجة العارفئ ف محمد قاسم النانو تو ادح 

وعن شيخه المحدث الفقيه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى ؛ كلاهما عن المحدث 

الشييخ عيد الغنى المحددى الدهاوى . 

ح : وبروى شيخ المند عالياً عن الشيخ عبد الغى » وعن الشيخ أحمد 
على السهار نفورى»وعن الشيخ تمد مظهر النازوتوى » وعن الشيخ عبداانمةن 
الفانيفنى . وهؤلاء الأربعة عن الشيخ المحدث محمد اناق الدهارى عن: جده 
لأمه المحدث الحجة الشاه عبد الع زيزعن والده الإمام الشاه ولى الله الدهاوى . 

ح : ويروى الشيخ عبد الغغنى عن الشيخ محمد عابد السندى 5 المدنى 

وحصلت لإمام العصر شيخنا إجازة عن الحدث الكنكوهى بالإسناد 
امذكور سنة 119 ه تاسع ذى الحجة . وأسانيد الشيخ محمود استوعبها 
الشيخ عبيد الله الديوبندى فى أول كتابه ” التمهيد لأثمة التجديد “ 

وأسائيد الشيخ عبد الغغى مذكورة فى ”اليانع الحنى “ » وطبع بالمند هرتين. 


وأسائيذ الشيخ عمل عايك مذ كورة ف ١‏ بسحا الشار د 


سس 
وك 5 ل اداه عيك العريز قُْ رسالته “العحالة النافعة“» , وأسائيك والده 
الإء عام ف رسالة ا إن لى مهات عم الإسئاد < 2( وف اسم الثانى “ءن 


”الإنتباه فى سلاسل أولياء الله » وى ”القول الجميل” » كلها من مؤلفاته . 


وإليك صورة ما كتبه الشيخ محمود حسن الديوبندى إجازة له بيده 


)0 صادفت هذه الورقه” ق ندا قرا امام العصر ( غير اله ضا موضع توقيم 
الشيخ محمود و تاريخها و بعض جوانبها باك الدوده . نعم كونها عقيب 
0 الفراغ فى حدود سنة و زمره معلوم . 


0 
05 3 ٠ 


0 
م الله اليمن || رحم 

الحمد لله الذى شرفنا بجوامع الكلم » وأمرنا بأن نصلى على 
سيد ولد آدم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصم ابه » ونسللم . 
وف “الله بو | و كم ذيذا .وامحيد 1 نيأ وبالقر ان 
والحديث قدوة وإماما . 

أما بعد فيقول المفتقر إلى الله الودود الحقير الصغير المدعو 
ب” محمود” تحاوز الله عن ذنوبه وذماكم خصاله » ووقاه بمنه من 
براه وشو أعالهة» بإن أحى فى اله اللولوي” “نين الوين 
شاه“ دخل فى هذه المدرسة وفرغ عن جميع الكت المتذاولة فى 
علوم شبى »© وقد قرأ على واستمع عندى ” الصحيح“ للبخارى 
و” الجامع “ للعرمذى و” السئن* لأنىداؤد السجستانى . واتلد 
الثانى من ” الهداية “ إلى كتاب العارية ٠‏ رضى الله تعالى عنهم' 
أجعين » وأفاض علينا من بركاتهم إلى يوم الدين . 

وأعربيه يب والله تزعداثة حشوره أهااٌ للعاو م قل أعطى فهماً 


ثاقيا » وأا ص 1 طليعة ذكية 0 وأخخلاقاً رضية »©» فأجيزه 


5 لجاز شان الكرام انر بها عنى بشرط الضبط والتيقظ 


والإتقان والقاف ونورقوط لشاف العقاقة ا ال على طر يق 
الصحابة والتابعين » وحسن التأدب حضرة المحدثين والمحتهدين . 
وأوصيه ا أوصى نفسى بتقوى الله تعالى واتباع السنة والتجنب 
عن حطام الدنيا وأهل البدعة» والاشتغال بالعلوم السنية الدينية : 
وأسأل الله الكريم لى وله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعل. 
آخبرتنا خيراً من الأولى . وصلى الله تعالى على نبيه وحبيبه وعلي 
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آله وأصحابه أجمعين . وآخخر :دعوانا أن الحمد الله رب العالمين . 
العيسل وهاه عا ع ثم 

وهذه صورة 4 أخاك:ة الفقيه المحدث الكنكوهى م4 الله تعالى 5 
الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على خير خلقه محمد 

سيك الأنماء والمرساين و له وأكعابه وأتباعه أجعين إلى ف الدين 8 
أ بعد : فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الصمك الفقير الأحمّر المدعو 
' ب”رشيد أحمد» الأنصارى نسبا والجنجوهى (الكنكوهى) موطناء 
نجاوز الله تعالى عن زلله ومعائيه ورضى عنه وعن مكامة 0 


إن المولوى محمد أنورشاه بن معظم شاه الكشميرى قد قرأ على 


2 
0 


من انق 4 الأمهارت الست المشهوورة عنل المدثين احتوية للصحاح 
والحسان من أحاديث الرسول السيد الأمين ”الصددييحين> للشيسخين 
و”الجامع المسند “ للغرلدى ” والسئن “ لأى ااه المكية اق 
و" اميق الليفان و” السين “ لإبن ماجه القزويبى رضى الله 
علهم أجمعين» وأفاض عليئا من بركاتهم وجمعزنا محهم ىم الدين 5 
وأنا أجيزه أن يرويها عبى بشرط الضبط والإنتان فى الألفاظ 
والمعالى والتيمظط والأثيت قَْ المقاصد والميالى 3 وبشرل اسنامة 
العقائد .و الأعبال على طريقة الصحابة والتابعين وحسن التأدب 
بحضرة العلاء امحدثين والتهدين . وأوصيسه بتتوى الله تعالى 
والا عتصام سمه سيك المرساين وبالإاجتناب عن البدع اصرعة 6 
الدين والتعبد عن صعبة المبتدعين » و بالاشتغال بإشاعة العلوم السنية 


٠‏ وأسألاللهلى وله أن يوفقنا لما يحب وررضى »و أن يجعل آخرتنا خيراً من 


ينا 


هن 


556 ده 


ل ( ولاحول ولاقوة ا بالله. العلى العم 0 والصلاة والسلام 
على سيك ذ | ومولانا .مل نذية الكريم وآله وكعيه وأتباعه تاصرى 
طر يقه القويم فقط حررته 'تاسع ذى اللحة من الشهر_المنتظلم 
فى سنة ألف وثلامائة وتسع عشرة من الهجرة على صاحبها ألوف 


1 


الصاوات والتسامات والتحية اه 


اما ثملت الإجازتين بافظي| لينجلى ق هذه المراة 8 1 فرق قَْ .لال 
سطورها ن مسلاك مشا نا الديو بنديين م وعدم الإفر اط والتغر بط ف الأمر 
وار ص ن عل إتباع السائة و النفر 6 عن البدع الولثة ُْ الدين 35 وما ولا ذلك 


م لا ىو إن 0 ذلاك لل كر 0 كن له قلب 3 الى السمع وهو شهيك 


الإسناد الثانفى : يروى رمسه الله تعالى عن شيخه المحدث محمد اماق 
الكشمرى المتوق فى حدود سنة ١9١‏ ه فى المديئة المذورة ؛ عن الشييخ السلد 
نعان عن والسده الشيخ السيد محمد الآلو مفى بغداد وعالمها صاحب 
د روح امعان “ , وأسائيده مل كورة ثبته و يطبع وذكرها 2 كتابه 
#غراتن الإفرافدو تهدة الآلبات * باجمال » وهو مطبوع سنة ١8"91/‏ م 
ببغداد 2 ٠‏ ويشير هناك إلى ليف وسيعين ثبت مشا اه الأثبات ' » فر أجعه , 


اصماح , وعدة ل ري وأحاديث جلية 03 5 قر أ خخاصة ايه “من مت 


' سين النسالى” إلا 
وعضماً دن أخره ١‏ و "اا مالك “ إلا قدرأ من آخره و رسالة سعيدك بن 
سنيبل “ وما عدا ذلك من الكتب الدينية : 


الموديث دن “3 طبور م خ سدم “ كله و "شن ان مأحه" ' كله ف 


الإسناد الثالث : بروى رحمه الله تعالى عن الشييخ حسين بن الشريخ 


دمل سر الطراياسى الشاى صاحب "أرب ألة اجميدية “ وعير مأ 2 حصاثت 


1ت 


له الإجازة عنه سنة ١518‏ ه بالمدينة المنورة » زادها الله كرامة » وهو بروى 
عن الشيخ عبد القادر الدجانى الياق عن والده الشيخ ميك الجر وشيخ والد 
الشيخ محمد بن حسن الكتبى المتوق سنة ١78١‏ ه » كلاهما عن الأمير الكبير 
أنى عبد الله محمد بن محمد المالكى المتوق سنة +117 ه ء وعن الشيخ الفقيه 
المحدث الصناك أحمد الطحطاوى التوقادى الخنى المتوق سنة 1771١‏ ه. 

وكذا يروى عن الشيخ حسين الجسر بسنده إلى الشيخ محمد أمين المدعو 
ب”ابن عابدين” الشانى الحنى المتوق سنة ١787‏ هم » وأسانيد الشيخ محمد 
المي اق ثبته المعروف » و طبع عصر سنة ه5"ااه, وأسائين السيد الطحطاوى 
ف ثبته الخاص . و يطبع : انك الشيخ ابن عابدين ى ثبته المعر وف 
«عتوو الكل فى الأعائيد العوالى"» وقد طبع بعصر 


إسيم ألله ارق الرحم 
”جمدل لله والصلاة والسلام على سيك نا دمل رسول الله وعل 
آله وضبه أحمعين . أما بعد » فقد أجزت أخانا فى 'الله الفاضل 
الشيخ يك الى ر بن المولوى معظم شاه الكشميرى بسند الأستاذ 
الشيخ مك الأمير المصرى لسك الشيخ أحمد الطحخطاوى المصرى 
57 من المر حوم والدى الشييخ حمل الجسر »؛ ومن الشييخ والدى 
() وليفهم هذا السند بالتفصيل الذى ذكرته و لم يكن واضحاً ترتيبه فاستفدت 


ن الاستاذ الشيخ الكوثرى طال يقاؤه » فاقاد ما ذكرته 2 وعلم مئه أنه لم 
18 دن والده 4 فلعله ات وهو صعغير احيث ام يروى عن والده بواسطءه” 


: الشيخ عمل القادر الدجانى 


م0001 


1١ 
311010010101011 
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أن حوم الشيح عمد الكدئ وهو قيل 7 ذللقي وأو صيه بتقوى 
الله وحفظ شرف العم والدما لى باتجير كنا أجزته محصاديث 
الأولية بالرحمة ؛ وهو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام ٠ن‏ 
قوله : الراحمون يرهم الرحمن ارحموا من فى الآر ض رمك عن 
ا 


كتيه الفقير إليه تعالى حسين الحسر الطرابلسى عبى عنه . 


هذا ما تيسر لى من ذكر أسائيله بما اطلعت عليه ويحتاج تفصيلها 
وجعها إلى مجلد ضحم فإنها تحتوى على أسانيد المند ».واجرمين » والشام » 
ومصرء وبغداد » من الخنفية والشافعية والمالكية » وإن وفقت إلى حمعها 
لأفردت ها جزءاً والله الموفق . وقد ذكرت مصادرها ومراجعها ما وقفت 
عليه ليكو 0 أحصاية على بصيرة من الأمر » هذا ما حاولته ىق هذه الفسدةّ 
من ذكر نبذة من ترحمة إمام العصر صاحب ” فيض البارى” . والموضوع 
يقتضى فراغاً من الوقت ونشاطاً من الفكر والطبع . وإذا كان طرف من 
حياته موضوع يث فاغخال واسع جداً . ولابذ أن يعود الباحث وإن أجهد 
نفسه متمثلاً بما قيل : ٠‏ ْ 


ولصتك جيندى" بالذى أنت أهاه م فقصر عما صالح فيك من جهدى 


ف كَل م فيه دن الخير ولتسهكه 2 ولا 5 م فيه يول الذى بعدى 


( تشمحة العنير م )2 


7 
0 


5580 ل 


التكّلة الثالثة 


وقلت فى تقدمة ” عقيدة الإسلام “ : 


بسم الله البحمن ١‏ 7 حم 


امريد إله الذى جعل ع علياء هذه الآمة كتجوم الساعء 4 فبهم يهتدى ف 
ا ر الكفر وظليات الإلحاد ع 5 م اللاهتداع وهم زيئة هده اليسيطة الغير اء» 


43م ار جم شياطين الإنس ف كل ليلة أيلاء, والصلاة وال سلام على سيد (١‏ رسل ‏ 


محمك خم حاتم لانم يأء الممثل للّمة بالمطرء والمبشر 0 زول سينا ليد 


القمر ونجات ذكاء . 


أما بعد : فلاشيخ إمام العصر مولانا محمد أنور شاه الكشميرى محقق 
هذه القرون أياد بيضاء فى محقيق مشكلات العلوم وصعاب المسائل ودقاق 
الحوادث والنوازل » وكان مرجعاً فى هذه البلاد لحل كل غامض دقيق فى أى 
علم عن العلوم » وكان مبدع طر يقت العذراء فى تدريس العلوم النبوية ونحقيق 
كل ها له صلة بالمقام متناً وسنداً وجرحاً وتعديلاً» وكان آبة من آيات الله فى 
استحضار مذاهب الأمة وتحقيقهاءو مجدد طريقته فى أحكام خلافية من مذاهب 
الفقهاء ع ؟ا له من كبيرة فى القيام بالرد على أهل البدع والفئن » خصوص] 
أكبر فتئة هذه القرون ”الفتنة القاديانية اأرزائة“ ٠‏ وتوجيه العلياء وحثهم 
على القيام بواجبهم فى استئصال “ شافة هذه الشجرة الكبيئة ومساعدتهم 0 


راكنا ار من عاومه 00 من مذاكرته 4 حى 3 مر لأفاضل أحابه 


تأليف 5 ورسائل قْ القضاء عليها باللغة العر يه و اللغة اأر الجة ِ اليلاد 
أى اللغة الآر دوية » لابريد منهم بذلك جزاء ولا شكوراً ٠‏ بل كل ذلك 


يسى روح الله ' 
ش الأطهر فيصلح به الأمة العوجاء؛ وعلى آله الأصفياء وكدبه السعداء ما استئار 


قاد 
[ > 
5 


ا 


ةا 5 


ابتغاء لوجه ربه الأعلى » فكان بابه مفتوح؟ لكل ناشد ٠‏ وكنوزه أمام كل 0 
صادرو وارد . يذوب قلبه الذى الحساس بهذه الفتنة العمياء » ويتام روسيه 3 ٠‏ 
الذى بتغامل أهل العلمى عن الذب عن حوزة الددين وحفظ سياجه» وكثيراً ما 
يهجم عليه من تلك الأفكار ما يبيت له ساهراً متملماد» فكان بود أن يكون 
رأياك للق مرفوعة وأعلام الباطل منكوسة » فر غبت أن أذكر للناظر شِيئاً 


دن ب رحمة هذه الإمام وحم أنه بغاية اختصارء ثم أعقبها بشى م يتعاق عغخصائم 


كانه “”عقيدة الإسلام“ ' 3 0 


ل 


أسهةه أو لشبه وولادته ان الصالحة و دراسته العلمية . ' 0006 ْ 


هو الشيخ الإمام الحدث الكبير مقن هله العصور إمام العصرمولانا : 
فييك ألو ر شاه .بن الشيخ معظم شاه بن الشاه عبد الكبير ء ' ينتهى نسبه إلى 2 , ١‏ 
الشييخ مسعود الرورى الككتوددف 3 جاء ساشه دن بغداد إلى ماتان 4 ورحلوا 
منهأ إلى لاهورء ومنها إلى ك5شيير: فَأَصِيحت لذريته جا ومقاماًءوكان كا 
قال القائل : 


فألى عصاه واستقربه التوى »م كما قرعيناً بالإياب المسافر 


وكانت ولادته يوم السبت السابع والعشرين من الشوال سنة 11847 عرب 
بكشمير » وكان والده عالاً تقياً كبيراً شيخاً فى الطريقة السهروردية ء 
وتساسلت هذه الطريقة ق-مالطلة تسبه صالب بعد ضلب ةوالت والذته صالد: 
عابدة ‏ فنشأ فى ظل عطوفتهيا ورى 95 بية صاللة حوى إن والده فى صغره يوقظه 
بالليل حين يقوم» فكان بجاسه يجنبه وهر يصلى. فهكذا كانت تنزل عليه البركات 
وخيط به صالح الدعوات وحواضديى ١‏ بر عرع بعد ء . فنشاً قد سيك عَم 


وصلاح قَْ رعاية دقيمة واربية غيم ؛ أخل ميادى قراعته على والده 3 3 


ممع رم نه ليزه 


ان 2 
0 ل 3 


2 


3 5 علا رق على عاء 0 ا ونؤائحيه ' 3 م سافر إلى دود 
3 ميل إل باع ملاير بدة, م 034 يك إلى كير مركز ا لهند 


00 
0 


3 


ا بحل 0" 
0 


رمه الله نقفسيه 


الديوبندى, المتوق سنة اه م كنك أطا! لع على “كيم 


ا 3 4 يو ف يقرب عاصة اذو » وكان حمطا رجا 0 اضيل. 4 0 
وبكان حم و قرطية المنك م ها ؛إلى أن " 3 منهأ عالاً فاضا شار إ ل بالأصابم فى 
علمه وسعة نغاره ره [وراعه وتقواهوذاك سلئة ا 2 رية سمعت والده يحمه. ألله 
إضيئة نا كش ير أنه كان يسألى أمئلة ف رس عتم ر القلتورى: ؟ أختاج 


9 إلى ممطاأعة “اذا م قفوضت در اشع 0 لى عام ار عامل ( ال يشكر 7 


7 <3 0 
1 


كعرة اسؤالاته 4 وكان ع ,دراسته سا كتاً صامتاً 5-5 لا غبس مأ برغب إليه 
الصماةة أوالآطفا ال من الملاعيك: ع ممعت والده رمه ألله 1 أنيث 4 إل 2 بخ عارف 


يجاب ,الدغوة قَْ 5 فلأ ر ك قال سميكون أعلم أهى عصره ف العلوم . 


: وقال: 0 رش فيه بعص أعلام عضرنا ا ١‏ أ له تعليما ات ل الدراسية : 4 


23 


أل رسيكون عز ال عصره و ارى. دطاه : ' 5 
بي 3990-17 الشيخ ره اله لسك ٠‏ : أى 0 رأت كتب الها ارسية || رج 2 بلادناء 


خرن سنوات وبقيت ف تع م العلوم العر بية خسة أعو ام فكان ع1 50" 


ع5 


لايتجاوز عشر سنوات» معت تقة ودو مولان مشيت الله 0 قف 3 
تانر واحيدة : أنه كان لاينام مضطجعاً إلا ليل الجسعزهي كا اع 


الي تسر الباليه بالمط العة 4 وإذا عه ٠‏ النوم نام ا السا 3 موت من الشيخ 
:أنى طالعت فى رمضان ”عدةالقا, رى“ كلهاءحين أر دث فى العام 
الم بل سي اي لسار “على شيرخنا الما مام 01 0 د 0 


“اليارى 0 ورا 6 ور بم يكونٌ مط العة علد و 55 د مرة 


سصبعة: #عشر يوما ذ فم أحضر ١‏ فى الدروس » ولماء ٠‏ حصرت بعاي م عوفيت : يصل 


در من الشيخ ؛ إلى ها وصل |[ 4 مط العو ان صيح الببخارى » وشرحه 'فتح 


الام من 


1 
. 59 
ا 9 5 


البارئ“ ' للحافظ > 2 سبحان؟ الله امظم + 4 نعم 5 نفس أعصام 0 


وكان ؛ ا ِ أت لديوابنة على ' شيخنا امو دبرمه الله* الى زئينةة لخر . 


"ادا »أ 6 بمارت » و ا أنى داؤد» و “جامع الل مذى ‏ “كر 3 0 


4 


0 شيننا عو لأناعرية ١‏ عق الكشمير ى. 27 امدق التو فى بها 1877م “طب 
مس“ 3 سان اين ماجه” وو قد أفر دت أ حياتم الجلمية ل )كتين ' نديته : ”زفيحة 
*العثير ف ا 6الشيخ نود ء واشيقا. عن حر أره 2 نضه ف مقن ة “فيض البارى » 
5 #صصيح ال ا 6 وف مقدمة”لشكلات القرآن» 0 هذه الكلمة احتورة. 


01 1 5 1 3 8 00 


207 وأكنا شغاله . ش : ال ايه 


0 ذم 8 2 ع : 1 7 1 
ف ا 


35 
03 


فيد ايان 00 د بعر فيه أحد عا لفاك مش الطالة 1 


ولكن . اضطر 3 أعمال فر جاه أولا” صليقيشه مؤلانا أي انين الدهلوى 
ا جا عله ف قن مدرسة 0 فلى ذطؤته وأعانه قَْ تأسيم ن المدّسةء 
وسماه ٠:‏ ””مدرسة؛ أمينية . » وكان أول صدر” اللدوسين بها وأول “من 

قن عع 'إلى«المدرشة بإعطاء عفر ةرو 506 من عنده تبرع إخلاص. قار م :0 
3 رجع | 5 «.بلاذه شين غيل يذكر الناس و يعظهم. 7 اجتهد ْ إصلاج الشعبٍ 
من تصحيح ا وما حدث يم من زيغ 5 3 فكان يعاوف 5 
قرابة يعظهم فو عظات با بلق افيه تفرم ون 1 فيها والنا - 


0 


ييكون ولد أأرون : جى 7 مر سسة ديلية ف كورة 0ن بآره موأه“ سراما : : “مدزاسية 


/ ؛الفيض العام“ فاصلح بها أ ة هناك ثم سافر إلى الحجاز المقدس ليج ١و‏ زيارة:؟ 1 
وذلك سنة اه ومكث هناك شهوراً وطالع كتيا ار فْ “هكتية يخ 

لكتبة امحقودية” وغيرها » ولاق رجال العل ., 

والفضل فى تلك الرحلة » وظهر فضله ونبله » وممن لاق : الشيخ حبمين بن 


مد الطرابلسى عالم الساطنة العم نيةه "صاحب الرسالة الحميدية» ثم 0-5 


م 


الإسلام عارف 2 يله“ و 


8 


و ةد "مجه حم ا يو سه موقي لوطع 5 برد ٍ 2 
سخ داوم دمي و عو ستوب مسح سم مه خم تسوه تادوج سبوه ةد : ب سسب ١‏ دهعل 


مط ستيه متمد يعد تيدع 
0-9 عو مرك حم ور د 


العم 3 وكان جود سروت العلمية وإثفاق ملا ك5 راثه الخاوية دخاو العا 


الميمون مدرسة كبيرة تسمى : ”الجامعة الإسلامية» وإدارة تأليه: 


حت ات 


اده ومكك ف لشو أعوا 1 وين ,ويفى العلماء؛ وكان أفى ثلاث سئوات 


لجهابذة. وق توازل الما بل وق المسائل الحلافية بسن أرياب الفتوى ف بلاده. 0 


ول يحتج إلى مر اجعة كتاب من الفقه للإفتاء » كا سمعت منه نفسه رجه اله » 
م عزم على الرحلة إلى الحرءين بقصد الطجرة من بلاده وحضر ديوبند لز يارة 
شيخبه الكبير مولانا العارف الشيخ محمود حسن الديوينابى المدعو 
ب “شيخ الهند” فى طريقه إلى دياز الحرمين”» فالشيخ أحس أن البلاد المندية 
0 علوم الما أخوية إلى فيضه الغزير ؛ وهذه البلاد المجدبة تشتاق 
إلى هذه المزنة الوطفاء » فأصر عليه بالإقامة بديويند حتى استل منه زاد سه 


8 
وزود 4 آخر لمج والزيارة 37 مروت مله لساك رمه الله 2 فصار منوهيا 


ره 


إلى ديا ر الخحجاز ا وذاك ا 000 0000 يدرس الصحاح اليف 


وأمهات الديثٌ ( فأصبح سكا ف هده || يلاد واشتهر ص4 فُْ 7ت ناف 


. هذه القار 7 ؛ الكيم رة؛ وأصبح بأبه عوط للر حال وملجاً لآر 2 ال وأصبح وجوده 
الغلمى سببا لإصلاح طرق التدريس وتحليل غوامض المسائل ٠»‏ فكان يتدفق 


بره المتلاطم من عاومه» فيفيض من كل ناحية يسى الأجادب ويروى غليل 
لم ونفائس 
الأحاث على السا ائلين سماحة نفس و إخلاص اوترص على الإفادة» غر بيب إلى 


أن اروئ فد هيد 4 >ن صدارة التدر يبس ف سحسيءةه ككثالام و إلا داعى 


لبيانها » فاكتنفه الدغاة والغخلصون من كل جهة إلى أن اضطر إلى الرحلة إلى 


ع 


هشاع اه 0 ود 5 28 و 1 
وريه ٌَ تواحى عيالى دارا ب سورت تسورى دابيل» 1 لكات نوجوده 


“املس العلم #0 5 وأصبح سيأ أ لكت قيمة قَْ ضً ا ٠‏ فقام ا 1 


وطبعها 2 ا ل يقضى حياته المباركة ف التدريمس والتأليف والوعظ والتذكير» 


اا 


فاسئنادت تلك ألم 2 بنوره علماً وخا ون" وحديئاً و وأصاح م الله به هناك 
أ و غلبت عليه رقة فيأخذه البكاء فى دروسه وهو اعظه ل ويك م . 
وان الفاعتانة ملهقة ف أو آخر حياته المباركة عسائل من حقائق إهية من 
شيم الروح ؛ وحقيقة التجلى » وشئوك حياة برزخية » ومعارف عم بدبعة 
فى مجالسه ومواعظه ودروسه؛ إلى أن حان أجله انحتوم يديوبند فى شهر صفر 
سئة لاأه"ااه ء رحمه الله رحمة الأرار الصالين ؛ ورضى عنه والرقاة: وجحل 


الدزة متقليه ومثوآاه 


خصانئصه وشى” من كلات الأكار والدعاصرين 5 
ةمحز ا ع تح حم ع عمسن حا ع 2 هن اس م دمحو سه ا ا ا ا ا د 2ك 


كان رحمه الله تعالى محيث 0 الله له م كرم 7 وشرف الأرومة 


تربية صالحة فى ظل الأب وين الصالحين » ونث فى بلد من أعدل الإقلم فى 


حو ص اف غير كدر »ور زق طبيعة زاكية وذكية » ونال بركات دعوات الصالدين ؛, 


وتسرت: 4 اتات من توفيق دائب » وجهد متواصل لايعرف ملا وسآمة. 
وصضة جيدة إلى الغاية لا تعرف ا ؛وعقلصاف ؛ وح ا حاوف وشيوخ 
جهابذة عر فاء ربانيين صلحاء » وجرت ميته الأزاية أن 00 أكل أهل 
عصره علىا ودينا وورعا وتقوى حديئا وفقهاء أديا وتارعًا » كلا ما وفلسفة» 
قواض كف لكوت ا ف الدقائق » عا كفا على اال العة , دام التفكير » 
وري القفييك 4 ذا الح عن مشكل :غامض تهلل وجهة انير كالبر و قَ 
وسال كالسيل اللخرار أن عديب دون ؛ وجمع الله له مع نور التتى حسن 
وجهه وحماله ينيعث من وجهه النور وحسن أخلاقه ومكرمه. 'افجمع الله فيه 
امحاسن من جمال الصورة و كال السيرة وحسن الحاق ‏ فكان ملا القاب والعين» 
م يكن نحت أدم السماء - فها تعلق . - أعلم وأكل وأجع لحصال الكال منه . 


َال فيه حكم الآمة مولانا الشييخ أشرف على التهانوى :”إن وجود مذله 


00 و ا 
مع مود الالح 
لتقام مسد اماو مستي 


طقف جا جه تدز مد ممع مطلة 8ف المب رفاو لوقتو مر و 


د 5" شد 


فى الآمة الإسلامية آية على أن الإسلام دين حق وصدق “ » سمعت هذا م 
شيخنا العياق شيير إحين صاحب *فتح الملهم“ 9 امه م ا ناما ع 6 0 
الشيخ الممى عمل حسن عاو ول م لمعته من الشاه عطاء الله البخارى 

وقال فيه مدير دار العلوم الديو بندية مولن حبيب اأرحمن العمالى : “إنه 
مكتبة حية ناطقة تمشى على الآر ض" » وقال :إنه الشيخ الثقة الورع التتى اللحافظ 


ا الحيدة المفسر المحدث المتبحر فى العلوم النقاء 4 لت مه 04 رافع لواء التحقيق 


فى المسائل الغا أمضة المهمة 2 

وقال فيه الشيخ السيد سامان الندوى : هو كالبحر الخيط الذى ظاهره 
هادى ساكن وباطنه مملو من اللالى الفاخرة الثمينة . 

وقال فيه شيخنا الع دن شيخ الإسلام مولا نا شيير أجل شارح ”مسل»: 
فقيل المثيل عدم العديل بقية السلف ححة الملن »ع البح ر المواج والسراج 
الوهاج الذى مر ر العرون مثله ف العمهد العام و نرهو مثل لسك « وقال ف 
موضع آخر : إن التهابدة الناقدين صقو نه بأنه أب دن آبات الله ٠‏ 1 
0 الله على العالمين 

وقال فيه العارف اللحقق مولانا رحم الله البجنورى من أصعاب حجة 

الإسلام مولا نا َمل قأسم النازوتوى : هدو ادير ال حاءل اق المدقق فدخر 
الأقران وأيناء الزمان 

وقال فيه إمام المناظرين بعصر ه الشيخ مر تتصى حسن الديويندى : هو 
شيبح الإسلام والمسلمين مم دور الدنيا والدبن 5 


وقال فيه ععقق اله نك ومفتيها الشيخ 5 كفايت الله لدهاوي : العلامة 


الفاضل !١‏ لكامل كل العلماء أفضل الفضسلاء النحرير المقدام البح ر الطم مطام. 


رحلة العصر قدوة الدهر أستا د ل ر نس المها لَه المحدث الو حيل والمفسر 


م6" 1ت 


. القريد الفقيه الإمام ماهر العلوم النقلية والعقلية . 


ووصفه الشيخ المحقق الأستاذ الكبير محمد زاهد الكوئرى فى ” تأنيب 
الطيب” (1) ب : ”العلامة الخبر البحر محمد أنور شاه الكشميرى”. وذكره 
متكلم عصره شيخ الإسلام مصطق صبرى البر 00 ل القاهرة ىق كتاسه 
,7 «وقف العلم والعقل والدين “ (5) ٠١‏ لفظه : رأيت فى ” مرقاة الطارم على 
حدوث العالم “ لعالم الند الكبير محمد أنو ر شاه الكشميرى رحه الله » فذ كر 
اللشالة نم قال : فسرنى أن اتفقنا فى الرأى اه . وكنت قدمت لفضيلته ذلك 
الى تاب سنئة /اه8١‏ ه بمزله بمصر الديدة .ع فقَال بعد لال كنت 
أرى أن ممما ف الشند مثله » وهذه الرسالة أفضلها على هذا الكتاب”الأسفار 
الأربعة “ للصدر الشيرازى » وأشار إليه وكان بين يديه ؛ وسمعت الشيخ 
الكو : رى فى القاهرة عئز له بالعباسية سئة لاهم١ه ٠‏ لم يأت بعل الشيخ ان 
مهام مثله فى اهتئارة الأبحاث النادرة من ثنايا الأحاديْث ثم قال : وهذه 
برهة من الدهر طويلة . ووصفه الشيخ الكبير شيخه الديوبندى فى إجازت»ه 
قو له : قد أعطى فهماً تاق تيا وراياً ضائيا وطبينة” زكنة” وأغلؤاقا ةن 
وذكره العلامة الفقيه المحدث مولانا محمد ساد البهارى بقوله ٠‏ علامة الدهر 
فهامة العا ٠‏ فقبه زمانه » محدث أوانه » ثقة فى الرواية » حجة فى الدراية 
شيخ العياء الخ . | 
وذ كره الشيخ حسين بن محمد الطراباسى إذ لاقاه بالمدينة المنورة ب" الشيخ 
الفاضل” » وهو شاب قبل أن يشتهر نبله وفضله؛ إلى غير ذلك من آراء أهل 
الكال فى اله وشخصيته » والذى ذكرنا هو برض من عد . وبالحجمالة 
فهذه الكلات وما إلى ذلك من كلات الثناء والاعتراف مفاخره من أهل 
00 (0) اق جد عايج عام 
١‏ نفحة العنير م 9" ) 


يم 
قضوع أو قافأ من فق طبقّة مشائحه » برهان على وصوله إلى درجة 


ا يقصر عنها 5 أهل الع والفضل ق هذه العصور 4 وإله . كأن نظير 


أولغك الها بِذَة ن 3 أفذاذ الام لايق أمثاهم | لا بعد 0 رون متطا ولة . وقصارى 


اقول فيه أن الله سبحا له م فُْ شخصيته الفذة شتا شتات الخضا اثل ون ا الولجه 
وحسن السرة و5 رم الغا والورع والزهد والتى والصير على المكاره وتفأته 


تربية صالدة ف حياة طيبة 5 جامعية علو روايتها ودراشتها لبصير 6 زَأفلة عع 


ات لى المطالعة لهل نهار صم اح نا 9 حافظته اللا ارقة للعادة والوا وع 


بالتحقيق 5 في ىق كل شئ' ٠:‏ 5 الو فيو ل سعى متواصل هن غير 
وسامة أو تعب وكلال» وتيسر شيوخ أصعاب فضل واختصاص ربائيين علاء 
صاحاء عرفاء . فهذه الأه ٠ور‏ ات إلا ف شخص جرت مشيدة الله الأزلية 
بأن يكوة إماءا ف الام وقدوة » ويكون كا قيل : 

لكل زمان واحد يقتدى به ي# وهذا زمان أنت لاشاك واحده 


تأليفه كتاب ” عقيدة الإسلام 


صم ممه سمو ايم 


١‏ يك دن ذوقه وطبيعته أن يشكغل بتاليف اسقار وزر غير تفييساك 


شوارد من أفكاره أو غرر ذقول من مطالعاته فى مذكرته » إلا أنه كلا اضطر 
إلى أ 2327 فُْ 0 وضوع > اص لأجل فين فُْ حث و مسألة دينية أو فصل 

م ات أهل العم 1 0 قناع أظلم على أهل العم فيه وحه المق تصدى 
ا ؛ فرسائله المصنفة و5 تيه الأو ؤلفة كلها من هذا القييل 2 وليس هل! محل 
اسذيفا ع البيان )و ول أو ضمت هل | الموضوع ىُْ ” زفدة العزير 6 باللغة العر بية » 


وى مقالتى الخاصة فى كتاب ” حيات أنور“ باللغة الأردوية. ولا بدت الفئئة 


القاديانية فى هذه اليلاد بأسم صاحيها: المرزا غلام أغيين القاديالى ( نسية إلى . 


قربة “قاديان» قُْ مدر ية 00 من يلاد الفنجاب) وديم ف دعاو 


ف 


0 


فادعى اح : أنه مجددء» 5 ادعى : أنه مثيل المسييح نْ 4 3 0 0 
المهدوية 4 5 3 وادعى ّ أنه المسيح الموعود الذى سزل 0 ن السماء 0 

أ ادعى ‏ أنه فى ورسول 0 وجعل وحيه كالقران 4 5 أعلن بلس 01 
والحج ؛ وادعى أن الحكر مة البريطانية ظل الله فى الأرض » وكان بتاقتث 
الاق ” ران الكريم ويطبقها على للفسة 6 امك فُْ تعيير أنه طُ راق || باطنية 
والز نادقة » واقتدى اليابية والبهائية ف فرق المللاعنة » وأوذاة أن فلج ن عللى 
العامة 5 ره 4 فدخل فى ل مسا كل ل تكن 05 عللاقة عو ضوعه 4 فادعى أن عسي 
عليه السلام قد توفى» وأزه لابتزل ٠‏ وجعل الروايات يأوها والآيات القرآنية 
حر فها ويضعها قْ غير مواضعها» وجاء بطامات وبلاياء ودخل ف أودية أن 
الكفر والالحاد » كنا فصاته فى كتابى ” نفحة العنبر“ . وذكره الشييز خ. رمه لله 
ا ل كتاب ”عقيدة الإسلام“ قبل خطبة الكتاب كالمقدمة لكتابه ع ونشأت 

له عصاية 0 له أعه 3 وكانت لبان ف ظل الحكومة البر بطا أنية 3 فأشتثه شور 
00 دما ويه 0 اليه وسرات إل الاختلال ف ع اثل المسلمين 4 فكانت 


وليدة السراسة البر يطانية أي رستها) كدرج ونخطؤ إلى الأمام قْ ظ مايتها» 


الم تكن فى هذه البلاد حكو مة إسلامية دينية لكى تقطع شأفتها » فاضطر العلاءء 


إلى القيام بواجبهم و بحفظ سياج الملة والذب عن عقائد الإسلام والمسامين » 
والرد على كل طامة من تلك الطامات إلى أن اجتمع على كل موضوع ذخائر 
د الكت والرسائل » فالشيخ إمام العصر رحمه الله قد أز ممته هذه البلية فقام 
للقضاء عليها خير قيام» وشمر عن ساعد الجد لساناً وبناناً توجيهآ وهمة” , 
فساحت بطحاء العم سيل من علومه , وأ بغرر 0-0 ودرر تحقيقاته فى 


تاليفه ؛ وجاء بدقائق العر بية وأسزارها ف ضمن شرح أنات التتزيل اميق 


وجمع من روايات الحديث ما يتعلق بالرد عليها جمعاً مدهشاً بالغاً من مظان 


حدي/ "هه 


بعيدة 03 ن متناول أهل العم 4 فجمعها قُْ صضعيك وأحول 4 فأفرد رسالة قُْ 
الحا اديث معام ها “التصريح 5 توار قَْ زول المسييح “ أجمع رسا لة ظهرت قَْ 
موضوعهاء وأفرد 1 ايا بدبعاً قُْ 1 4 ال كفار بالإنكار من ضروريات الدين 
مع فيها نشول الأعلام من ثنايا كتب وأسفار من كل فز ن طبر أو #طوط 
م بلغ عددها إكّ 4 كات »وقد أحسن إل ل الامة الإسلامية با يف هذا الكتاب 
الند 0 00 فيه مدار النئحاة ومناط الإعمان والكفر ؛وتفح تلاك المسائل الدقيقة 
ا الى لا كانت مداحض للأفهام والأعلام 5 وجاء بتنفيح مناط تلك الدقائق 
العلمية 0 >ن الايات والأداديك والآثار وغرر تقول جهابذة الآمة تن 
الفقها ء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين 7 ن أقدم عهد إلى عصره» وقليه إل 
أكا, ر عصيره ه واحققين, م" ن أهل اسن , فكلهم 5 رظوه وألنوا عليه ا بالغ 
ووافقوه عل تلك التحقيقات النقدة .» وكل ذلك فعله لكى تتفق كلمتهم ف 
ما عليه مناط النجاة الآخروية » وفى مسألة الإكفاروالتكفير » وحقق فيه أن 
ضروريات الدين والإنكار عنها أو تأويلها كلاها موجب للكفر ٠‏ فكان هذا 
الكتاب بتقر يظاته وآراء جهايذة غعصره كالإجماع على الموضوع 4 ومن .أجل 
هذا قدمه للهوم للتمر دظ 4 وكان حصرة اء ؤلف إما 1 2 ف غغى عن الثزاءء 
وكان تعدا عن ذوقه وعليه أن يثنوا على كتابه» وإتما اضطر إلى جمع كلمتهم 


إتفاة ق آرائه أنظار هم 2 المسألة » وعزم إصلا آراء _ من التسن. 
و م3 2 بعص من التبس 


عليه وحه الصواب فُْ تلك الممفيلات 3 ولا أقول هذا عن حدس و خرص 
وإنا و من حضرته رحمه الله » فليكن أمام القارئ الكرم هذه القائق 
التارية لكى يقدرها فى جذر قابه . وبالحملة فهو أجع كناكو ابدعة و افيه 
ظهرفى هذا الموضوع »وحقق فيه تلك المشكلات والمعضلات الى طاما أشكل 


على > شير ا ن أهل العم حلها . 


4 


ك2 


3 


نيك 


03-2 


ات 
وكذلك ألو رسالة باللغة الفارسية ل شرح آبة خاكم النديين » حاء بنفائس 
من أفكار ٠‏ الرائقة» وبما شرح الله له صدره من نحقيقات وهبية ولكنها دقيقة 
خامصة 4 ولف ف 12 بده حياة سيك أل 


مح نْ ا عليه السلام 5 تايا ابأ بديعا 


حافادٌ سوام ٠‏ “عقيدة الإسلام ف حيأة عيسى عليه السالام ” 4 9 زاد عليه 
بتعلرقات سواها ٠‏ وي الإسلام“ 4 فهذه إذن حجسة 050 م بتعاق بالرد 
على “القاديانية» والإلمام بثىئ' من هزايا هذا الكتاب وتعليةا 


4 #وضوع تقدمى 
هذه ودالله التوفيق 5 1 


3 


هذا. الكتاب “ع مله الإسلام فُْ حيأة عسى 5 السلام” ومماه الشييخ 
ها 24 ا ار عن لمر أن والحديث الصحيم “ ٠‏ وأفادق رمه الله أن 


موضؤع كتالى هذا: إثبات حياته بأدلة القرآن الكر رمم ؛وإا جاءت الأحاديث 
اانا ثار تبعا لإيضاح الايا ات »؛ ل يكن الغرض استيقاء الأحاديث والرواناة 

فى الكتاب ٠»‏ فلا يظن أن الشيخ رحمه الله استونى الآيات والروايات حميعا كما 
يظنه كثير من أهل العلم ونا استقصى الشيخ رحه الله الرو ابات 3 اا 
“التص م كا سبق » وإنما الغر ض الوحيد شرح آيات من التتزيل العزيز 


م يتعلق يانه عليه السلام 4 نعم إن الشييخ كان “ن دأبه 0 تأليفه أن 2 وسع 


[ه أما قُ العر بيه 


بكل ماله صاأة نا بالمقام من غرر النتّول ونشائس الأقالف؛ وكان 
ش وأسرارهاء لو معيناه ” أسيبو به الم ربية ة وخليلها“ 1 يجازف عازفة بل رعا درن 
هذا التعيير أدق تعبير وأوفاه لإراز هذه التا حر 04 ن عاومه الى خفيت على كثير 
من أهل العم و 0 اب الفضل » فجاء ف 53 أبه عسائل من عاوم البلاغة والبيا ل 
والحر ب 2 يشضصى الععجب والديرة من تغلغله قَُ أمغال هله 1 وذو -4ك 
البديع و ملكةه الر اعدة ف كشت هله الحقائق ( وكا لحك أها طالع به كتايا 
موصوع زاد إعانى وحيرى » بل طالت دهشى بأنه كيف" كة بكل ما 


صاة بالبحث» وكيف 5 نحاث رائمة من مظان لا خطر بيال 5 5 يكون 


2 لسن" 

| هناك علاقة .بالموضوع ا وحعحق لى أن أتمثل يما كان يتمثل ك0 سديجة الإسلام الغزالى 
ونادتتى الأشواق مهلا فهذه » منازل من تهوى رويذك فائزل. 
غزلت لطهمغز لا ر قبا فلم اندحو الدوق: تبداينا” ‏ فكدرتة دوق 

ولو أن وبا حيات من نسيج تسحعة ص وعشرين حرفا “ن لاه قصير 

وكل فق تأقك اضر إذا وقف على كتاب أله فَْ «وضوع اضطر أن 

يقف مطيته ويلى عصاه » ويقول 8 
فألى عصاه واستقر به التوى » كسا قرعيناً بالإياب المسافر 

أو يقول 8 
هل غادر الشعراء من متردم » أم قد عرفت الدار بعد توهم 
قال احقق الكو ترى ف ”مقالاته“ )١(‏ : وق ”عقيدة الإسلام > 


عدون عليه || سلام > أولا : | ادير اكور سيط القول فُْ وجوه دلاا 7 ار الت 
على م عليه أصل الحق 6 فلير اجعها من شاء الإسعزادة أه 5 


هذا الكتاب وتعليقاته قل أحصيت ا ا فيلغت تلك الكتب والرسائ تل 


لون تقل " اراتها» أو أعتال عليها م ن غير واسطة ثلاتمائة كتاب كل موضوع 6 


وإن داء ء استطراداً فرى فيه الإحالة على الكتب كأنه فى حياتها المباركة فيه ) 
وإذا جاءت زوبة كه من الأناجيل وكتن العهل الخديد 7 العهد العتيق 


وشروحها 00 مأ يتعلق عو ضوع اأر د فلا 1 لا وجاء ذكرةع 


ولا ترى استنباطاً دثيقا منها إلا ونجده هناك . ثم من العجيب المدهش أنه إذا 


ل 


ب 


م1 ايت 


كانت كنات مبعير و 8 ف كنات و 56 تتعاة ف عو م ف و ا حل فيلتقطها من 8 


1 عولداتها الف ة ولايدع 0 لايق ولا ا لجن 7 فهذا كجاب 


"ذارة المعارف : للومجدى 3 السدتا كأنها صشحدة واحدة بحن عيليه » استقهمى 
مطالعتهما 0 فإذا كان شئ ف أي مادة من المواد يتقله أو محيل عايه 4 وهذا 


3 


7 فتح البارى 0 وهذه لفتوحات المكية 5 وها إلى ذلاك 1 2-7 أب دمة 2 


ّ 
مجلدات كبيرة لم يرك منها شيئاً يدور حول الموضوع » ثم يأتى بغرر النقول 
كت لا 0 ها فى الظاهر علاقة ا فبالجملة كل موضوع يأى 

بما له صلة من بعد أو قرب فيندهش المرء من هذا التبحر الذارق وا 
المدهش 2 م هذا النيه والتفطن ٠‏ 9 هذا التصير للتصفح والبحث » 5 هذه 
الحافظة الحيطة لامر عليها ثى' إلا ونحوط به فسبعحان واهب الفضائلواازاياء 
يختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظم و إنه إذا كان شى؛ لمعاصريه 
بنقاه 5 جيل عليه ويثى على إفادته وإجادته 0 ماحة مهن غير نخس وإِحم ال 


ولو أخذت - نود هذه الأموق 1 مثلتها لط ال البحث جداً» والكتاب بين يدى 


0 باحث نظار إذا أعاله فيه قداح فكرته كناهنك ذا أقول » والله يقول ان 


وهو يهدى السبيل : : : 
ويقول شيخنا العللامة العمافى صضاحب د 2ه الملهم” ف ”قوائلة التفدير 7 
على التنزيل العزيز“ باللغة الأردوية: إن كتاب #عقيدة الإسلام“ لإمام العصر 


الشيخ أنور شاه الكشمير ى كتاب لا نظير له ق موضوعه », ولم أتن على ' 


كتاب على هذا الموضوع ما يدانيه » وقال فى ”فتح الملهم” )١(‏ : وقد حقق 
9 ”“التوق الى وفصل الممياحث المتعلقة بحيأة عسدى عليه السلام العللامية الشيخ 
الاوك 2 كتابه “”عقيدة الإسلام > عا له مزيك عليه فلير جع ام ١‏ وكان ذلك 


البحاثة .امحقق النظار الشيخ محمد ز أهد الكورى هن المعجبين بهذا الكتاب 


عن عدم ع 


5 


وكذلك كدان “التصريحم ١‏ عا تو ابن قُْ زول المسيح : 3 وكسنت فل قلمت * 


الكتابين لفضيلته ؛ وضاع منة الأخير فطلبى من القاهرة وكنت ف ,دشسافات 
عبالى من بلاد الهند فأر سلته مرة” أخرى بالبريد» ويقول فى ”مقالاته» 19 : 
بل لمولانا انمحدث الكشميرى كتاب ”التصريح بما توائر فى نزول المسيح” يسوق 
فيه سبعين حديئاً ندل على . نز وله عليه السلام اه. وبقول فى ”مقالاته“ (0): 
أعلى الله سيحاته ميز 3 العلامة فيد الإسلام الحدث المجاح اج الشيخ مد انون 
0 ق غرت الطكان 6و افأة, منادأة الذابين عن حرم دين الإسلام ؛ 


فإنه اشع (١‏ اديانية مجبده الدامغة 4 وحال دون استقدال 7 نر معتدليهم و 


يهم بلغات شى 4 وحدق قَْ 
كواره كنار االتسدرة أ ر إكفار هؤلاء وأمثاهم آه . 


57 رفيهم بالهنك ب اليك كتب ثماعة فى اأرد عا 


وقد استطرد للمناسبة والعلاقة عدة أنحماث نادرة هى فى غاية الأهمية أو 
هى عن مسائلعو يصق فنها تعين اليأجو ج والأجو ج» والبحث عن ذى القرنين؛ 
ونقيق موضع السد » وهى مقالة تارعخية بديعة من خخصائص هذا الكتان, 
ومنها محقيق الكناية : قل هى حقيتّة أو مجاز؟ وهى من عيون مسائل عل البلاغة 


رى فيه غرر النقول من أمهات ألم ادن وهدن أشنا طين هذا العم . ومنها ححث البشارة 


2 


ويام 


يمرك المرسلين وخم ام النديين ٠‏ دن الأناجيل والعهد العنيق وشيادة خاكم الان ماء صل 
ومنها نحقيق الدنيا وحدوث العالم؛ وتحقيق أنه ليس فى هذا العام علة ومعلول؛ 
وإنما هو سني ومسانا حي شوط ومشروط»وأن العالم كله كن 0 ألله وفعله) 
وليس بين العام وصانعه إلا ميادئ حون بين الفعل وفاعله ؛ وكان الله ول يكن 

ع اناه 


عه شى 6ن ك2 و قصيدة ف إسرا أء النى فى محا 4 وأنية فيها رؤيته الله سمحد| ز لسك 


0 


كوم 


و عالى ليلة الإسراء »ومنها مسالة عرض إل عمال عليه يي وأنه رص الأسماء 


() ص 1 نيح ووم 


ف 


ع لفعسييه ل يا سه يد ابوب لدي عب نيت وني 


80 


1#" د 


عل الملائكة عرض إحالى وليس بعلم حيط . ومنها تفسير آية خم النبوة » 
.وجاء فيه شى“' ملخص مما بثه فى رسالته المفردة فيها بالفارسية فى خصا ص علا 1 
غاية الحسن والإنسجام » وما إلى ذلك من أبحاث بل و قر ا للد ساي ارت 

1 يها أكياد الإبل . ١‏ 


' ( نفحة العنبر م 4١‏ 


ع 


ا كك 


كنميمة 9 دفعوة التعثير 5 


د 


) اعام العصر وحمه الله 2 فارسى ميس دو اهم تاريحى مكتوب ( 


حكيم الات حضرت مولانا اشرف على ينها نوى زجهكه لله ب حيسا كه 
'اتفحد العثير“» .ين عرض كيا كيا اه - سا اوقات حضرت انام العصر رحمة الله 


الك بعض علعى 3 فقموى مشكلدت َ أ حك رن مكاتئبت فرما كه لمكم هون - جا دجاه 
ظطغر احدمد بأ حدسب عثمابى 3 درتب كرده حد يمك 1 اعم 1 هم أور حنفى قط " 


بكم 
لكام س نهايت قابل قدر تصنوفرى اس فى تاليف ىم دوران ايى علمى و ثقهى 


00ظ ومس آيا لو حضرت لإندية الايتثت 5 حكم العم حاب مولانا سمحت احيد 


صا حب لك حضّرت شاه صاحب س - جب آب ذابهيل تشريف ل تهر أور 


دار العلوم ىو دل عن علدداق اختيار كر جكر ضور خط لكهكر اس مشكل 3 حل 
دريافت كيا تها » حضرت ثاه صاحب رحمه الله _2 اس كا جواب قارنى زبان مين 
تحرير فرمايا ثها - حضرت شاه صاحب رحمة الله علماع ا اكثر دراسات فا رسىو 


مدن كيا كرا ذه 8 هر عربى #دن - همان حن حضبرات ذو عربى وفارسى 5 دوق 


م 
تون هوتا نها الكو أردو مس لكهر تمر - الحمد لش كه حبرت حكيم الامت رح 


3 وه مكتوب اور اس 2 حواب مين حضرت شاه صضاحب 37 ود تأريخى مكتوب 


دونول مجهي حضرت انام العصصر شاه صاحب م ودات بين مل كثر تهر - اس 


مراسات و مكانءت 2 شائع كرغ مدن ملتعلدد منافم هين 9 


5 ص‎ ١ 
حصرت كنأه ما حلب دجس زمالك عن 2 4و لل ع عاودود 0 هو م ا‎ > 
0 لوكو مون مصموؤور انها كه حضرت تها نوى للب شم آب 2 تعلقات يكد ل‎ 


هين أور قلوب فو رما قف ابايث باق نوس رهى كت - الحمد لله اس مراعلت اس 


ذه سنب وساوس ختم عواحااه هين اور دونون إزركون 5 خوشكوار تعاقات ان 


روشمنى ٍُّ جانى م , أوروثابت هو حاتا م كه حصضرت حكيم الادمت 2 قأبا ميارك 


3 


3 


2 


رلك 


ليزن 


ل 


: استفاده كا موقعه ملا تها - حضرت شاه 


نثك- او ركوب كتنا هى بزا عالم كيول نه ه 


5168"” د 


؟ - حضرت حكيمالاست رحمدالته | كرجه شيخ الهند ر- ى شا كرد تهر اور 
ان حيثيت اس حضرت امام العصر ‏ 5 استاد بهائى تهر ليكن باوجود اس ,م أب 
كا طيقه حضرتشاه صاحب طبق سم اونجا تها- اور حن أكابر شم حكيم | لام تكو 
صاحب أل س مستفيد نهو سكل تهر - ليكن 
باوجود اس تفاوت _م حضرت شاه صادب ى طرف مشكلات مين رجوع كرنا ان ق 
انتمها فى فر دانى رص اوركمال <قانيت كا ثبوت لع - نيز علماع ربائيين 3ق حو 
خصوصيت لث وه يورى طرح اس مراسلت مين جلوه كر اه _ 


م د اس مراسات عم ايه بهى معلوم هونا_م كه علمى مشكلات و 
ائتمها نوين اور عالم كعنا بهى محقق هو يور جهى بسا اوقات اس 5 لش ان علم 
وتحتيق كا دائره دنا كاق هين هونا اور آخر تى استاذ و شيخ 5 ضرورت رهتى 
و بهربهى بسااوقات اسكو دوسررن 
اق زهتماق 3 عاحت هونى _ث اس لثر كسى بهى عالم كو خواه وه كتنا بهى فاضل 
هواض آب كو هر شخص س مستغنى له سمجهنا جاه - حضرت حكيم الأامت 
جيسى محقق اوريكانه روزكار شخصيت بهى استفاده واستفسارى محتاج تهى - 


حضبرت أمام العصر ى وفات براحو تقرير شيخ الاسلام حضرث مولانا 
عثمانى 2 ذا بهيل مين فرمائى تهى أس مسن اص حقيقت كا اظبهار فرهايا تها كه . 
هم يتيم هو كر با صديه اسى كاش كه اكر همس كو مشكل ببش آثيق دو 
هم كران جا لكر جنانجه شب و روز كا يه معمول ميرد سايار _ه كه حضرت 
ذه اوراستفاده كيا كرة تهر - اسى حفيقت ىق طرف قرآن حكيم :2 أشاره فرمايا 
ث : (وفوق كل ذى علم عليم) - ٠‏ 


أس لحاظ سم كحم غير موزول نه هوك كد حضرت تهائوق رحمه الله ا 
مكتوب كرامى مع مفصل سوال نقل كر ديا جانكُ اور بهر حضرت شيخ كا جواب 
نقل كرديا جاه - معلوم هوتا هم كه حضرت شيخ _م جواب _5 بعد يهر حضرت 
تهانوى 2 كونى اعتراض وارد كما لت بهر حضرت شيخ كه جواب ديا ض, 
يه دوسرا جواب تو موجود له ليكن حضرت تهانوى كا وه دوسرا مكتوب نه مل 
سكا - ذيز حضرت شيخ ر< _ك مكتوب تحبر م كا بعينه فوو شا تع كيا 'جاتا نث تاكده 
حضرت شيخ رحمه الله م خط نسخ و نستعليق كا تمونه. بهى سامئر جلوه كر 
هو جا_ء - وبالله التوفيق , ْ 


ا كك 


سوال أول “هداية” مين هر : ” وإذا التى الصفان من المسامين. 


لم رصبي عمد ممفسيد ملعم اه عمتسم 


والمشركين ‏ ف ل سج وملها -: ظنْ 0" شرل فلا قود عليه 2 وعليه الكفا: رة 


؟ِ 


أن هلا أعرل ن, وعى للدملا على 7 3 'أه )و دولا الو عييه يه وجب ا 


ويوجب الكفارة # ركذا الدية على ٠١‏ نطق به تمن الكتاب» 


نبز و هداية “ فين هر . ”إذا ذهاك أربعة عل رجل بالزنا قأف القاضمى 
ا راش رحل عنقه ) 9 وحول الشهود عدا فعلى القائل الدية .. رلك 


القياس 5 32 القصما هو لأنه قتل يا معصوية غير عق ٠‏ وله الام كسان 
أن القضاء صميح ظاهراً وقت القتل فأو رث شبهة ؛ ولأنه ظنه. ماح الدم 


كوي عل دايل لمعم فصار كا إذا ظنه حر 86 وعليه علامتهم 3 وجب 
الدية ف ماله 0" عمل ؟٠‏ 0 يه تعقل العميك . وقال ىُْ 5 فت عدر “ 
من تأ ٍ! ساد لأعلى طن 4 أنه حرى وعليه علامتهم 0 ظهر أ آر ملم فعليه الدرة 
ااه كله يمد والعاقلة لا تعقل العمد “ 


اب دريافت طاب يه امرض كه #لهدايه ”2 » 3 يعبلى عيا رت الع علوم هوذا 
اكه قتل باع على المعذعلا* قالفلن خطا ١‏ أؤر دودحب كما مارم وديت ام اور دؤسرق 
عيارت 5-3 معلوم عام نه فقتل بتاع ا الخطا فى الذا نْ عاك أور 4 حصيا قصاص 


اك ا ز 5 0 هل كوره من رأ فوى نرق أكيا امه 


٠‏ 49 ع 


سوال دوم : “شرح سير كبير” زج "اص 8١7)ءين‏ هي : ”ثم 


1 


مس مم ست مطلويكء قسج م ين مشسية 


بان أنواع اللرملا 3 شن ذلاك أن يعكمك بأأرعية دين رأه ل صقل المشركين 


وهو ينه 0 امك مركين 3 فإذا هو هسم ( وهذا عمد فى اطقيقة لازة قصك , 


8 
1 


1 20 . 5 
شخصاً بعيلة 5 صاره ليه نوا خيس 07 بفعله » ولكئه خط شرعاً عر فنا 


٠ اد‎ 
٠ 


,- 


م 


ل 


فى 


اا" د 


ت٠‎ 


بالسنة وهو 5 روى أن سيوف المدلوين اذتافيت على المان أ خدغهة وعم يروك 


6+ 


أنة من المشركين فقتاوه فجعل رسول الله 1 الدية فرك ذلك هم حدذيفة 


تير 


ان 3 متعاق سوال ده _ض آدةه ا ادكو وقتل عمد 25 اكوريا فيا لو أب 
انكو خطا م أور ديك واكغاره واحين اريت ووم وجد ه ؟ رعى يه يات 
كه شريعت لاس خطا قرار دياك تو اس ير شبه يهرى كه يمان لك ققل مين 
0007 5-0 1 0 1 0-00 5 
تفاره 5 حكم ذاينك تمهين لور نغس ديك ممكن رص ذه اس بنأ يور هو ذاه أب نك 
اس قتل عمد قرار ديا عواور تعاض كو بوجه شيةه ى سائط كيا هو جيا كه 
5 م . 0 ل 5 8 . : 
فدح القذي““ و “*سدايه"“4 مين ىك ٠‏ *'من قتل رجاة على فان انه جربى وعليه 
علامتهم ثم طهر أنه ميلم قعليه الديه* ىَّ م لمعلانه 200 و لعاقلهء" لاتعتل العمل“ ) 


امن 0 دما شوك 8 إستد لال كيولكر 2 5 


5 


1 0 انا أده 75 ل 5 5 4 8 7 9 
سوال 0 : جب كشولى بمدأعان دوسرك مسلمان كو جماد إلى دوقعه 


ضيه 


80 3 5 قثل "كر -ثلي نم ديتك قاتل 0 مال ون لازم هوق 3 دأ عاقله يراه 


537 ئ 


9 إا سب 0 0 . 3 50 ملل س 13 
جاع د عالائكه كمنه ثثل يمان نت معلوم هونارش له اب لابيث الال سم 
53 2 6 سس م 2 25 3 
ديت 2 يذ دأ عأ 4 أوراس 503 معاوم عوثأ بمى ذه اب لل اسن قثل روك قرار ديا 
أور معحأ شددن كو قأضى 1 ى 3 خكم ون ثرار ديا كيونكه دواول عامل للمستحوي 
وحن 
00 مله 5-5 
2 2 9 
مكرفى ١‏ الام عليكم 5 براه »عبر نا كى أعور يللم حوره كك جوأب دا صا لجسب 
١ 5 5 0‏ 1 5 2 امو سيل 1 له 1 535 ٠‏ 
اس ليكر روانه غرمايا جاورى - عين عنايت هوق - أن كو براه راست اس لذي لسريو 
5 لكها كيا "كه معلوم هوا _شاكه ان لك مزاج مين خط لثم جواب :مين بهت تسا هل 
#2 5-1 3 له ضير واه 5 5 
: اك دك توسط ع يه اندم ص ذه اك وه إزنا لىئ جواب اهى د يدي 2 ذو 


7”١8--‏ سا 


آب اسكو ضيط كر 5ك روانة كر سك تر هين » ان سوالات الم جوابات ىق سخت 
ضرورت لك كيونكه ”“اعلاع |( سئن»2 كا مضمون بلا أن سوالات: :1ك خل. ك مكمه 
تمبين هوسكدا م و لسلام - 


0 
2 


0 
6 


237 


ار اشرفث على بمشفقم قارى مولوى تمحمدك يامين صاحب - السلام عليكم 3 ي2 
خط «.ولوى حييببا أحمد صاحب لك ميرك كمهق عه لكها_ه, (”اعيلاع السئن“) 3 
ايى مقام ا هوا رط ان سوالول 5 حل كك ساتة اسبات_ك لكهدرىق بهى ضرورت 
عا كه أن صورتول مين <نفيه كا مذه ب كيا _ص؟ أيا يك عمد هين اور شيه _2 سدمبا 
قصاص ساقط .هو كيا » اور ديت خاص مال قائل مين واجب لهم يا يه صورتين خطا 
مين داخل هين اوراص لل ديت و كفاره دونونل واجب. هس اورديت عاقله ير 
لت ؟ ان سوالون كا جواب جناب شاه صاحب س ليكر بهيجديا جاوم - جواب 2 
لئ بِيد لنافه ملفوف م - اكر ابكو شاه صاحب -ك ديئر كا موقعه نه مل تو 
مولانا انيد بزرىك صماجب لور دأ ميان حاج هك ل* ن موسى كو ديديجثر ادر جواب 


مفصل. ضرورى نهين «جمل "فى _ى ‏ 


1 


ل١‎ 


لفل 


حرات عبد موا ا ماه الم شق الا سمي نور نيعا عزوم ويد 


سس د سمه مسجو سميعن بجو ندند خب متلق 2 


7515 


حناب مستهلات » ادام الله ظله , 


السلام عليكم و رحمه" الله و بركاته - فقتل ملم ,بفآن حربى باحازت قرآن 
اح ؛ وقوله : ”' الا خط" ““ استثناء متصل است زيرا كه درما تل عذوان عمد 
نيستكه استثناء منقطع باشد بلكد عنوان: ””وما كانلمؤين ان يقثل مؤمناً“) هست 
كه مراد ازان قل والاعايار اضف » وقتل .للم بظن حربى هم باختيار است نص 
قرآن آنرا خطا قرار داده . حقيقت خطا' در عرف فقماء آن ديديم كه فاعل فعل 
3 لك اختيار ولس فعل دكر شد مأنند آنكه زد نشانه رأ رسيد بر آدمى - 
وقتل مسام بفلن حربى ايتكوثة يبت يلكة يعمان كار كر د كه مى خواست » وامبذا 
سرخمى ميكويد كه ابن قتل عمد بود - ليكن شرع اورا خطا”* تهاد » لا جرم حنفيه 
دراقسام قتل ازاول حنابيات اين قسم را قسم مستقل نلهادند و تصريح كرداد كه 
ديت دريس قسم بر عاقله است. كله قل مسلم بظن حربى و قل بصورت التقاء 
صفين در''هذايه “2 يك مسئله” امسث كه دوباره ذ كر كرده » و صاحب ”'5ئن 2 » 


بار دوم لف كرده ده تكراز اسك 


و أنجه صاحب ”'احكام القرآن»'» بر بودث أبن استثناء متصل اعتراض كرده 
2 ايبئ قتل در زعم قاتل خطا” نيست لأا جرم استتناع منقطمع باد ب در جواب أن 
كته أيد كه جول در ذهن قاقل «حظوراست كه اكر اين مقتول مسلم بر آدد 
شرع أثرا ها قرار دعد. وس برس تقد ير أزد فك هم 0 توالد بود و استثناء 
منه قتل بالاأختياز أست له بالعمد . 


متعيل خواهد بود جرا ذه مستثنى 


وس نزول أيت درامثال قصه' قتل يمان ٠وجب‏ افراز ان قسمكرديد برخلاف 
تل اين و قتل .قتضى عليه بالرجم كه نك اجازت شرع وك ضرورت امنت أن 
اقيسام عولد كه ديك قصياص ساقط شود قرار دادند ٠‏ قاتل “قعبى عليه 5 أرحهوم 
بعدر رقيه هيرجكونه عامل للح أهين لراتك لمر خود ميكلل 0 قأضى و لاد 0 
معروف درئقه كه كاله “ىئّ خواست شد ازات كارية كن تكرده انديونه داخل 
نص تحول 0 بيت المال تا عاقله درباب من ققل خط * ولم تعرف له عاقله”؛» 01 


1:5 


موطا” معحيك 33 بايد 1 جك وسوت داره 5 خط * قأضمى و حالاد ره خط *” 


1 #عروف درفقه نيست ثأ هم أكر خط" ق القصد دامته أيد نيابت ازعايه دارند بر 


١ 500‏ 
رن جر كو 


مأ 


خلاف قاتل سبلم بن حربى كه هيجكونه نيابت ندارد ‏ ايابت ازاى 
أت و عود لقم بسو ال وك حيز كر والسلام. 
3-4 أ حسمي 0 1 


2059-8 انور عما الله علكالى 


0 


6 : >04 
0 


ف تجن ينه يد رولا انل 


عبادت يت القريردين رمت وانم تتل رشلل مل الشمناء تم وجل الشرمودعبيل ‏ د 55 


> انم 


١ 


اثادن و الترمود عبين اسهد 0 254 


5 


5 

ف امم ف 0 

دا 

00 تقل امد و 03000 
يرع 1 


ف ثرت سداق ازا نال صر تعليم ( لل نرق مالم رام ب ناهر 


لي رس حي وو جسعارت 
و م 
لال وي ” ]ري 


ره 
ازيم رست د بسو رسع لظن حرا ببترة ن نروك وعليم لو لفتزب هنا" 


م« 


ص 
لالت 
0 5 0 3 


٠.‏ م« 


3 35707 
عساانزدي, اذ .نا وعناريك غ) عر لزنن راوشره دورط ر ذمان تاد موك ' 
٠.‏ و -. 5 5 4 


.- اه 5 وحث ا 

رايا لسر و خب ى ليث سون ميرد له سأ دام مشو ورم رشنا 5 2 
دبع مذ د لرم نكا تمييوع للها لع 2 يروت ود يان فرق شورتاين ب رده 6ك 
قل 0 

تق ود نوري نف فى اند وت ددرتم ينة رطل 1ل 


8 الريك اشسار مياد مر رام رمث رادء اد 2 ادر 
000 دم ب مرعا ملو ا دسالا ريبادت ودسثلات ترود سس تور تقال . 


ش دسّئٌ تبون ونال لما درم وش الث ا ا 


اقل كيه كن لزه ادها كمد دايا مني نين تيع مستقورنطا”” 


سنياق عدار" دوسّان دندرين نال در يزع 7 ست ق الود لشت عارة وى 0 
ور ل 2 درام برعم ضُ ضى و دن هامل ,اعم ولت 


عم ورعوا ررم 


وهر : 


0 


إانانا 


ليا كت 


#5١‏ د 


مؤرخ اسلام اديب زمائه حضرت علامه سيد سلوان ندوى رح 


3 حضرت شيخ رحمه الله َ دارك ميس ايكب تأر 


”دين ودااش كا ممهر الورس صقر ممه مطابق اح مثى سمو راع ى 
صبح كو ديوبند قى خاك مين هميشه كك لثر غروب هو كيا - يعنى مولانا 
ب.تحملك انور شاه صاحب حانشين حضرت شيخ الهند رحهة ألله صدر المدسين 
دار العلوم ديو يلك ل 


دو برس ى علالت بواسير اور ضعف ونقا هت_5 بعد وم برس ى عمر مس وفات 
الى - مرحوم كا وطن كشمير تها مكثر تعليم س فراغت ى بعد ايى مدت تى 
مدينه منوره مين اقايت ى بهر وابس آكر استاد 'ى خواهش اور اصرار سم 
دار العلوم كى صدارت ى ذبه دارى قبول فرمائى جسكو شيخ الهند بي زمائه* 
جلك مين هجرت ل بعد سن سنه ل مو راع نكف اس طرح | نجام ديا كه جدن سس 
ليكر روم تى ان _ك فيضان كا سيلاب موجس مارثا رها ب هند اوربيرون هند ى 
سيتكزول تشئكان علم نك أض بس ابتى باس يجها فى - 


مرحوم كم سخن ليكن وسيع النظر عالم تهر - ان ى مثال اس سمتدرى 
سى دك جس قى أوبرى سطح ساكن هو ليكن اندرى سطح موتيون ك5 كران قدر 
خزانولك .س معمور هوتى _ش - وه وسعت نظر قوت حافظه اوركثرت حفظ دين 
اس عمهد مسن م مثال تهر - علوم حديث ىم حافظ اور نكته شناس - علوم ادب 
ميس بلند بايه ‏ معقولات مين ماهر شعر وسخن اس بره مند - زهد و تقوى مين 


كامل تهى - الله تعالى انوس ابنى نوازشون كى جنت مين ان كا مقام اعلول كرام 


( تفحة العنبر م ل 4١‏ ) 


1 5 . 5-00 55 3 0 
ذه مرت دم 52 علم ومعرفت ير أس شمهيد 2 قال اسه و قال الرسول 5 تعره 


يانك ثيا - 


مرحوم كر سب سم يبلن سند 3.5و ع ايأ ى. و رع مين ديكها جيكه وه اور 


ره , / 55 
مولا نا حديون أحنك يدنى سر زعين عرب ين تازه وارد هند هوه ثهر - ملدرضسه 
دار العلوم ديو بنك امسن ميرىق حاذرق 0 تشُريسب در طليه أور مك رون 3 عطيناء 


اوم 0 . 5-1 عمقة ٠.‏ ع8 .0 
نرتيب بايا حش منين لوول لك ميرق عربى تقرير لم جواب مين تقرير فرهالى ذيهى 


022 اعوسيةا حاضرى موق رفى ا لافيت أور موميمعيتك 5 حاط.ول من ماقا تبن 


سمه 
عون رعون + 


1-5 00د | 7 ددن حبرب وت بشاور _م لاس جمعي > العلماع َك صاءر 2 


4ن ليى حأ عبر ذأ - حضرت مرحوم ابت مخوقا دول “عن 20 
ام 1 ىن دمي 5 02001 5 
2 لبك ساعن سوال 0 ؤقثف ان 0 خاله الى يعن ولتم ول عودا ذه 1 و 
١‏ رات 3 0 3 2 م اخ 
سوال عت عموسن صبوإيرلك اهل كمال ا كن بزى يميجان لش كمعد لد ره 5 


لسسيكك 


2 


عبور كر جكتا لش اور جب اس نس سوال كيا جاثا لى ثو شيه ى اصبل م:كا* كو 


عه ٠|‏ هم 1 
ا 0 ثش :+ أه : 1 .0 غات 
ع ممأ ا 6" ازور هوابا ديكر حوس صودا 


.رمم م.علوات َك دريا 4 حافقاه 2 بأدشاهء أور وسعتك علمى 0 تادر 
مثا ا - 
2 
ان كو رنده 5تبخانه كهنا بجا شك - ثايد كولى كتاب «طبوعه يا قلمى ان م 
1 ؟ ف ا لاي و . 2 لي ف يه 1 3 
مطالعه ع 2 عو «يرى تصاينات لو لسك أرص القران 8 إن تكب بمتعى 


٠. : 5 8 3 3‏ 0 2200 زع ى* ان 
يهى اسن ىا | م رغها مداق كلا هر كرما 2 5 عه اخرفق ماما دول 00 ردا ين عرائ 
م 


تعباب قى أصالام ك١‏ مجه اب 0 فربادا 5 ات 


2 سه 


0 كد مأيء 
2 2 - 


44 


وان 


49 


. 


1 


ري 


م 


نادت 


رأى مر زرخ الإسلام الآديب البارع العلامة السيد ا قى الندوق 
قْ الشبخ رمه الله 


(معرب »٠ن‏ الآرودية) 


وقد أفل لغير رجدعة ف ربة مد يئة دبو بنك ذلك الكوكب الأرززر شوس 


مرا الد.ن والعه ول و أة الكشهبرئى خلف شيخ يل أفولانا مود 


شهر صفر سئة 65" من المجرة النبوية » الموافق لك ةا مارو نموا م 

توف الشبخ فى التاسع والجمسين من عمره بعد ما ذال هذه وأنهكه للغاية 
داء اليواسير الذى. اسثمر به لمدة عامين . 

كان مسقط رأس ن الشبخ رحه الله منطقة كشمير غير أنه بعد إنهاء دراسته 
أقاف درا مكرة الور ا ا 5 عاد إلى بلاده (الهند) وتولى منصب المدرس 
الأو ل بدار العاوم م ديوبند حيث رجا منه ذلك شيخه وألم عليه دن أجا.ه 
فأدى هذا الواجب دن عهد كفاح شيخ الحند واعتقا! 4 (إرحميه اللم) إلى م 1 

يرث أصبح سيل فيوضه يتدفق هن الصين إ-الن روم ٠‏ فشى به غات م 

الظامكين غايلهم فى داخل المند وخارجها . 

كان الشيخ ره الله قليل الكلام ولكن واسع النظر فى الءا كثل 1 
ترى غالى سطحه هادثاً ٠.طمئنا‏ لا حراك به , غير أن باطن سطسه بزده 
كدو ز من اللالى الثمينة “الفاخرة ٠‏ كان الشيع من 1 الأفق وقوة الذاكرة 
وكثرة الحفظ على درجة لم يكن يوجد له نظير فيها فى ذلك العصر . كان 
حافظاً لعلوم الحديث عارفاً لأسرارها الغامضة متضاءاً من العاوم العربية بارعاً 


04 
فى المعار ف العقاية ذا حظ من الشعر والفكاهة كاملا فى الزهد والتفوى » فأعللى 
الله مقامه فى جنات نعيمه حيث كان قد أعلى ذلك الشهيد ‏ شهيد الم 
والمعرفة راية علم ما قال الله وقال الرسول ٠‏ إلى أن وافاه الأجل امحتوم . 


وأول ما قابلته رحمه الله فى عام 1565م أو 1510م حيث كن قد قدم 


حدرنا هو والشيخ ومين أحمد المدلى من أرض المدينة المذورة إل أمئدك وذلاك 


“+*ى "فى 
ألفيتها هناك باللغة العر بية فى نادى الطلمة والمدر سم" “الذي أءّ عناسة انان 
4 را به والدر سين لمعيه بان 


هذه المدرسة . 5 كك ار ف بزيارته عند حضورى لدبه أو فى موتمرات 
الملافة وجمعية العللاء 5 


وتدغام /التحاام ل كن القيم ر أس .مو كرا لمعي ةالغلا ل 6دية 
”بشاور " كنت حاضراً هناك » وكانت تتاح لى فرص الإستفادة العلمية فى مقابلاتى 
إياه رعه الله فكانت طلاقة وجهه عند كل سؤال برد عليه تمع وو 
بما ورد عايه من سؤال, وإن هذا لمن أجل ما يعرف به صاحب الكثال حيث 
يكو ن قد سبق له أن خاض مشاكل العم وعبرها » فهو يدرك مناشي؛ الأشئال 
ف ذهن السائل ويفرح عند حله إياه . 


كان رمه الله 42 لمعا مات ( سلطان الذا > هَ زأد 6 هأنه ف سرهرة 


العلم وكان نمق مكتبة حيةء قل| يكو ن قد فاتته قراءة كتاب «طبوع أو منطوط» 


وقد وصل إليه من مؤلفانى ” أرض القرآن “ فأبدى إعجابه به ؛ وكان أكثر 


:» . ما يتحدث إلى فى المقابلات الأخير ة يما يتعلق بإصلاح المنهج الدرابى 


لاعاوم العر به 9 


بتاغلة ” لمارف 6 


ل 


ندل 


حي 


1 رق اور خحود كوا عالابه * ارحوم ابن خاص أب و أميصه اور طرز ادا ميم 


#58 ب 


ك متعلق 


جناب مستطاب محقق عصر حضرت علامه مولانا شير ا جمد صاحب عماق رسع 
شيخ الحديث جامعه اسلاميه ذابهيل دامت بركاتهم كا ارشاد كراءى 
اور ثاثرات عاليه 


4 


بسم الله اليعين الرحيم 
م حدامدا ومصاياً ( 


برام كرام قدر عولانا محمد يوسف بتورى ! الله سيصائه و تعالى آب ذو 
جزاع خير د_ك اوراض تضل سس '' برقع الله الذين أمنوا تكلم والذين اوتوا العام 
درجات ““ ا مصداق صعيح ينأك »> أب ضْ '' تفحده” العثير “) لكمهكر عضرت شاه 
صاحب قدس سره ق ياد ثازه كردى » اورمشام جان كومعطر كرديا» مين 2 
اولا اس "ذو بعض مواضع حس يونهى كيف ما اتفق ديكهنا #روع كيا » شيال ثها 


اكد أي أده صؤعدد ديكهكر شر لود فرصت 3 وقت مطالمه 0 لش لكلو ل 


ليكن "ذتاب لك موضوع اوراسلوب جميل ك «جهكو بالكليه ابنى طرف جذب كرليا 


له وقث بلا ممالغه يه معلوم هونا تها كه 5-8 مرحوم ىق تصوير ساية كهزى 5 
2 ع ١‏ و : 


ن ابل 
عنيدت كيشول عع خطاب لك رع هين »2 “ردوم كك سوا لع اك اراده َكيا عاذ 


أو اس سن تين زياده ضمخيم ثيار هو سكتى تهى » ليكن حق يدث كه أب 2 
ان ى با بركات زندق لم جن يجاوؤد كو نمايان كيال اور حجن تعموصيات اق / 
طرف تعهايت بليخ اورموهز انداز مين اشارن ذر دك عين ميرك أزد يك أس اس 
1ى “جهو لكهنا '” واد فى بياض ““ سس إزياده وقعت أعهين ركهنا ؛ يعئى بيطاو 
تفصبل جس. قدر جاى كر إيجثر » خلاصه أور مآل بهر ينهى رف كا - 


مل اثى كمأ جيز غول »2 2 اله لك به بص نيصر أ دين بهى برحوم 


كو ''أايي" “نْ آيات لخل أور حدم" لله على العالمين فى زنائه»؛ د مهدي 


كزين اور عام وديانت ى اس روح معيد ا تدكار 5 اتش ايد لوح واج ع 


تعدو الله موي2 دين - 


ميرك خيال دون آب كا 41 رساله إلى أوسى درحوم 3 
عكس اوراس ىر آثار صااحه مس سس ايك اثر قوى له ما شاء الله 
لياقت ادبى قابليت أور دينى صلاحيتون كا مبن' يباى سس يعتقد ثها »«مكر اثنا 


5 5 عدم ير 
امجن 0 سس داب قر م.طالعةه 3 زعد هو يا هول 5 


بز ور خاوص دعا 5 اور كما صلطله أب 9 يحت 59 لشن كرون العام 


فك 
2 تيازينك رفيقول أور عقيدت مند اصحاب _كٌ «سبجور و ٠حزون‏ قلوب نت دعانيى 


6 جو يه 00 57 1 0 0 
نكلتى طون كه دم مناخ ان ا تسعلى 3 ايى خامفه تقل مهيأ 3 دن 0 جبكاه 


مردوم كك مما رقت ات ع2 ب زبان حال ره كمهرهى فى : 


هونى بدت كه دنا ع مرا دل انه ليا ليكن 
هنوزرايى شعله ياد رفتكان مين دل س اثهنا اله 


هجوم درد واخ قود أه ذل؟ ع عمد ثالث 
ىم 5 وغم اس و هددل سس اه ابت 


ورود كارواك هو ثمب دهوال منزل س آئيتا يقر 


1 الهى فرقت وم ون كود 0 3 


له دل الهةا م ألغت اسن له صيلديه د لاسن أله 


همأ زمه شعله 1 غم م يقي ثم 5 6 آنا 


00 
تعمهين كيو 00 دكها تعن د ان بحوناءدل 55 


شبير أححهدك عثمالى عفنا ألله عنه 


' سم صتر دنم رام 


325 


اليا 


40 


اج 


كه 


عكة ‏ /11 ند 


رأى العلامة الشيخ مولانا شير أحمسد العمانى. شيخ الحديث 
عدرسة الجامعة الإسلامية فى دابهيل ى كتاب 


بسم الله الرمن الرحم | حامداً ومصاياً ومسلماً . 

أيها الأخ العزريز عولانا ييل بوسف البنورى 3 إناك سوددت إنأ 
0 2 3م مي 5-5 ١‏ 1 . مل ووه 5 ا 
5 ذرى الشيخ نع أللد سيرة قر 5 3 رواحنا تاليفك الكتاب نشد العنير"“: 
فجراك الله خير أ و جعلاك و أوائتك ١‏ الذين صاءق رهم اقوله تعالى : (ويرفمع 
أثله الذين ا 6 واللء 1 او العلم درا ثت). 

إلى نذأت ا ق تصفح الكتاب دن مواضع اتفغت ك 5 راعتها له 
وا أرى تاجيل اسقيعات قراءته إلى فرصضة أخم عرى و ١‏ أن جذدبى «وضو 2 


ا 

الكتاب وأساوبه الجميل إلى درجة كان يخيل إلى أثناء القراءة ‏ ولا أبالغ 5 
أ ار إن لمكب ١‏ لقف م م افيا 
5 حنيه و ورة شيع ٠‏ مام عيئ: )فى سار هيه اروم -00 0 د مدا, فده 


شن و العشاق ان يرن فيوماعنا ما 0000-7 الله به بن أساوب الإلقاء وطر ف 


و 5 : عور : 6 
أصخم ءن هادا لحثير 3 00 انى أ رف سداق 5-5 ال - أن الكتابة 8 هذأ 


الموضوع م عر نت لخ تعدو أن كو ل سواد 1 قّ بياخ نعل ها ودت 


ذن جوانب حياة الشيخ المالكة 9 وضوت 3 وَأشرك إلى 28 بكل 0 - 
*وجر ع فإزه م قصما ل الكلام وبعط فيك لك امو ول 53ظ فزأه إلا الى كرت 


أنت فى الكتاب 


8 ؟اساولان : : ات : : 
إن اكه امغر 2 0 وجدها: 007 3 ل عصرم ع فضا 00-3 ن امثالى سي 
كانوا يعتهاد-ون 3 الشيخ أزه 3 2 “نْ أنة الله وامحيدةه ل العالمين ئّ 0 مائه .6 


2. 


82 و : فا 
54 


والآساوب اأنتى ك2 ف عر 5 4 الشيخ لكك 20017 42 الفطر 3 وثدو 


فول كوا 0 المماركة فى ملل" 
- 5 


لواحي الاشديهة شريوالد حرطي 


ليع لور لجان ذمبو دب مسوصد لمعم ع ند ح يعوب جج رجه ديد 


58" م 


ذلك من الأحوال الى تتعلق بهديه وسمته كى به أن يعمل على رغبة أهل 
الذوق والمغرفة فى الإستفادة من تلكم الآثار الحالدة الى خلفها الشيخ : وأن 
لا يلعهم تنمحى عن صدورهم نقوش ذ كرى تلكم الروح السعيدة روح 
الديانة والعلم . 5 
وكأن هذه الرسالة البى ألفتها ارآة صافية تنعكس فيها كالات الشيخ 
وأئر قوى من آثاره الصالحة » وإننى قديماً كنت أعين ف لك بالتفوق العلمى 
والأدى والمس فيك أهلية وصلاحاً للأمور الدينية » غير أن اعتقادى هذا لم 


'يكن فى درجة وصل إليها الآن بعد ما قرأت للك هذا الكتات . 


وماذا أستطيم أن أقدمه لك من الصلة على هذا اللجهود سوى الدعوات 

الى ملؤها الإخلاصء» والى بمثلها يدعو لك كثير من القاوب طؤلاء المهجورين 
اغخزونين من رفاق الشيخ المتوسلين وأصحابه المعتقدين حيث هيأت هم شغلا 
للعزاء والسلوة فى الوقت الذى كان لسان حال بعضهم يقول فيه من مفارقة 
الشيخ )١(‏ : ! 

وإنى لطالما سئمت من الدنيا غير أنه ما زال الفؤاد فى 

التهاب حبى الآن من ذكريات ذلك الحبيب الذى قد 

مضى السبيله . 

وبما يدلك على مكابدتى الالام والأحزان الى تألبت علىء . 

هذا الذى تراه من أرة مرتفعة من فى أثر التأوهات 

فإن الدخحان لا .يرتفع من المتزل إلا بعد نزول الركب فيه . 

وكيف لى. بهناء العيش (يا إلى ) بعد الذى مضى؟ مع ش 

أن القلب لا يسلو عن الغرام ولا اتجلاء للهموم عنه . 

إن كنت فى شك من النيران الى أشعلتها على الحموم 

فكيف أريها إياك فإنها لا تشتعل إلا فى داخل القاب 

ولا نيوا إلا هناك ؟ , 


)00( 0 ابيات لشاعر هندى ., 


5 


» 
>4 
حي سعسم مويه د ب ل للدم لجوج الموج صنب عجوم وقد نيد بيد 


اي 0 


0 
يا 301011 


7 
حنج روب جه جعبدج بج ججيجيوسين: جح اناه جو برطي _ يه بحص مودو سال ةا 


ا كك 


نا 
2 سس أرحاث زر سأ ل 


الملوضوع 
مقدمة الطبعة. الثانية . 
مقدمة الطبعة الأولى فى خطبة الكتاب وإفصاح باعث تأليف الرساا 
والصدع عار الشيخ إعام العصر الأنور رحمه الله بالإجمال . 
سلسلة نسية . 
لكأتة وعبات الخولية :, 


الصفيدة 


القن 


3 


والقطب المحدث الكنكوهى » وبيان أنهها كانا فر قدى سماء فى دياجر 


اهنك . 
أعمال الشيخ بعد الفراغ. وتأسيس المدرسة الأمينية بدهلى . 
عود الشيخ إلى كشمير وتأسيس معهد دبنى . 
رحلته إلى ادر عين وتاذقيه مع صاحب “الرسالة الحميدية” . 
عزم جر بده وتفريده . 
افتقاح تدريسه بديوينك . 


عو 
5 


تأهله يديو بيئك والإماء إلى ركاته المثمرة يديو بنك 5 


11١ 
1١؟‎ 


( 5 تشحة العزير 8 د‎ ١ 
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ب 32101 


المو ضوع 
الكجرات 


0 ذئ 4ن فا بر الكجرات التارضتية 3 


نشأة الجادعة الإسلامية ودعوة ناظمها حضرة الشيخ وبشراه . 


براكات الشيخ فى الكجرات . 


4 *ن بأدء كا 5 
طفواته وبشارة عون ادر ؤاء بعاقيته السامية ٠.‏ 
صهكة عطاامته الشروح وتصديه [الإفتاء 1 
استيصاره وسحافئلته ودفة تغاره : 
كن شواهد وفوائد أعرئ 
كلمة ألقاها الشيخ الخبر العمانى فى خصائص الشيخ . 
دأبه ْ هذا لعة 5-6 الوم 5 


الصفدة ' 


تعر له ه “ن ديو بنك ور ساةه إلى الجايعة الإسلامية 0 د دابهيل 1 ن بقاع 


الشيخ ودأنه 3 حل مشكلات اللقران والتقاط فوائد من كلانه فم تعلق 


بالقر أن َ وشدة عنايةه بالمّر ان 1 


روه به 0 5- 1 لس فق 
5 عم ئ امير قوله 0 "وامسعدوا روهسم الم 


على وصول الشيخ إلى أقصى دي البحث والتحميق 5 


انف لعي كن لم تناك 67 هأ 
عا 22 ل 3 3 3 


١ 0‏ | 3 2 8 ع ع الكيلة 
ا ا بن 


بض 


من محقرما نه 7 3 


5 


0 سجس 
0 مسحي مسو مش سا 


جسم بر بض 


2211101 


عع عي 1 


2 
3 
3 


و 


يي 


35 
5 5 2 > 
صيرح جومسججج د ستيه بج عبد مجبا يسم خبه > ريد يس هموس جد ب 


7 


١ 


عي 
قدت 


ع يسود ةس يدت 
متم امستسس مد موق عدو يروي مسب سمس سنج مسجو يي 


9 لله من يلي‎ ١ 


ا 0000 


١ مشا‎ 


98 


2 
لو 7 وع أأصيفدة 
الشيخ والحديث . /1 
خصائصه ل شرح الأحاديث ' إه 
منها تعبين خط الفائدة وغرض الشارع وأمثاتها . ١ه‏ 
وملها عدم اعتداده بعموم العيارات . 4ه 
ومنها الجمع بين روايات الإمام لتطبيقها بالحخديث , ده 


ومنها عدم إناطة شرح الخديث بلفظ خاص والإغاض عدن 
لفظه الآخر . ش 


بيان أن تلك اللمصائص ١‏ 2 بها الشيخ بل أنا تلبهوت فال نهم صرح 
ببعضها فى بعض دروسه . 

تذييل هذا الممحث بواقعة لاشيحخ تدل عل كاله ويراعته ف الحديث 8 

قدوم العامة السيد رشيك رضا المصرى ديو بك ا ره هن تغلغل الشيخ 
ف مزايا اسدديث 5 


مقالة للأشييخ ألماها ف سومالة أنعقدت عيبل قدوم الفاضللى الملء كور وشى, 


نغتوى فوائل علمية حا يذية ولمذة من حال الشاه ولى الله المحدث” ش 


الدهاوى . 

بيان محقيق المناط وريه وتنقيحه . 

نبذة من حال الشيخ اسماعيل الشهيد والشيخ العارف النانوتوى والقطب 
الكنكوهى : ١‏ 

أصول الأنمة الأربعة فى شرح الأحاديث . 


مسألة المياه وحديث القائين . 


5١ 


1 


عن يي 

الموضوع ٠‏ ْ الصفحة 

ال القراءة خلف الإمام . ف ل 
1 رفع اليدين والجهر بالتأمين 8 ٠م‏ 
لبأة من وال شيعم اطزد مولانا مود ددن 5 8١‏ 


الشيخ وأسائيده فى الحديث . م 


الشيخ والفقه وخصائصه فيه وغير ها من الغوائل المتفر قه., 5 
الشيخ وسعره ئُْ 000 المذهب الحنى : 4 


درة الشيخ ا العلوم العقاية والعاوم العر بيه وبعص فوائده 
ومكبدته فى مطالعة زير المحققين . 5 


كر أن التوراة بالعير 4 قْ شارة أبوةٌ سرك ذأ ام الأنبياء عأءه السلام أن 


سملو 


أبيات لأراقم فُْ مأ 0 الشيخ . 44 


٠. 5 5‏ | 95 05 1 3 1 " / 0 .2 5 
الشيخ و-حخصارصن دروسشهةه رسيو طر يغهمه العذراء ف القوم وعمر ها دن 


1" ١ 1 الفوائد‎ 


5 


الشيخ والتأليف وخوضه فى الحقائق وذكر هؤلفاته وفوائد شبى . © ٠٠١‏ 


تَأْليقه ” فصل اللخطاب فى ٠سألة‏ أم الكتاب” . | ا 


تأليفه ' خاتمة الطاب“ و” عقيدة الإسلام “ . ١#‏ 
تاليود عه الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام “ . 1 


تأليفه ” | كفار المأحدين فى ضروريات الدن” ا 
اا #قوقي 7 ار 1 روه ا 
تاليقة التصرح ع توأ 0 ئً زول المسيح و نيل لمر فكع 


ع 5 0 . 2 
تالغه ” سبطل اليكء 1 ان الفر فين 0 ١‏ 


5 
2 


لذ 


7 


ليا 


ايمر 


عن 


لانت 


تأليفه 7< كشقت: لسر عن صلاة الوابر © 1 

ليه ” ضرب الخام على حدءوث العالم 0 5 
تأليفه ” عرقاة الطارم لحدوث العام © . 

ألم ١‏ سهم الغيب 0 "كيك أهل الردني* : 

تَألرقه ١‏ كتاياً قُْ الذب عن قرة العيئين” , 

تاليقه 7 ام الثنيين” . 


5 5 . .- 2 » 
رفا الشذى جام الى ا 7" 


فائدة ف عدم تس صلاة الايل بالكلية . 


فائدة. تيان القوار و أفساءه-: 


- 


فائدة فى بان أن الشريعة «توسطلة بين التشبيه والتعطيل والرد على 


٠‏ 9 ؟ُ 
الفلاسفة وتنبيهات أخرى . 


فائدة فى بيان أن ما قاله الفلاسفة من عينية صفات البارى سفسطة . 


١6 


وس كت 


ا موضوع 


فائدة طوياة فى تعيين سد .ذى القرنين والكشف عن يأجوج وهاجوج 


وتعيين اسم ذى القر تين وعهده 


| تلعخيص و ا 0 اأشمخ خ وتنبيهات مهمة ٠ه‏ ن الراقم 1 


فائدة من باب صدع الحقائق والصدع بمذاهب أهل المق فى حدوث 


م 


العام وش ارات وتنسهات مهحة ف لو د على الفلاسمة : 


الشيحخ والشعر ونبوغه قَْ شعره 


6 .4 [ء اه إل صلالته 
لصييلهة لأصيمح رعرنسا إلى 6 ! 9 
5 هه ف ىئ 0 


قصيدة له فى «آثر العارف الناثوتوى . 
قصيدة له ق مناقب القطب الكنكو دى 
قصيدة له فى رثاء شيخه المحمود الديوبندى . 
قصيدة له ديئية وتاريحية وسياسية . 

تنبيه “ن 0 فى الكشف عن النصاحة ولطافة الايال 


الشيخ والفقنة الأرزائية وكشف دسائسها ويركاتث الشيخ َّ إطفاء هذه 


النارة وام ان أن الشيخ خ كن رباق هذه الددة حهدكة 


شى دن شعره مم يتعاق بهذه الفئة 0 


5-5 


الشيخ ونبذة “نل هديه وشائله العامة 


مقالة تارضية لبعض الأفاضل فى مآثر الشيخ وفوائد جمة استطرادية . 


الشيخ وثناء ء أماثل العصر عليه 3 


: 

3 اوخ#م ا 
٠ ِ‏ الموضوع الصفدة 
تعض كيف و | 1" 
50 الشيخ حكم الأمة التهانزوى : ْ 1 5 
رأى شيخ الإسلام العمانى . هف 
ة لطيفة بديعة فى كلمة 6 “لم رالعيون مثله “ , ' ' بحن 
ييه 0 حضرة الشيخ حدين أحد المدنى . ٠‏ وا 
5 5 الشيخ المفبى محمد كفايت الله . م" 
ْ رأف الشيخ خبيب النمن مدير .ذآن العلوم الدبو يندية , "١‏ 


اى حضرة الوك سامان النادوى ُ ضرف 


١‏ عبرات على علمة وفاة الشيخ وفذلكة لمآتره المذكورة السالفة . ضف 


ص ع" | وا؟ ااه ٠»‏ 3 / 
سس ا وروا بو فاه الشرخ ركه الله 5 المدمل 


ما 


درل الاديب اناف وله قا الك سير . 6 


مرثية الآديب البارع مهد يوسف الكاءافورى . "١‏ 
عرثية العام الفاضل مما ياءين السهار نغورى . :ه؟ 
قصيدتان لآر اقم ق رثاء الشيخ يجمه الله , ان 
متام الرسالة ومعدرة امع 55 
زيادة ”7 وحة الشيخ يحمه الله , ام 


تينو 


ام 


الك الأو 006 0 0 البيان 32 ١‏ : ا" 


خضائضة البارغة , ظ 1/1 
«القكلة الات نمق قدي "فيضن المارط 7ن 4 
آدابه العامة قَْ تدر يسن الحخديث 1 الكرا 
5-5-0-5 فق تدريس ” محصييح البخارى” . : ٠ ٠‏ ددا 


ميزنه فى شرح أحاديث الأحكام : دكا 
مؤلفاته فى الحديث . 0" 
أسائيده فى الحديث . ٠‏ 80” 
إجازة اأشيخ محمود حسن الديربندى . وك 
إجازة الفقيه اللعدث الكنكوهى . 1 
إجازة الشيخ حسين الجسر حل 
التكئلة الثالنة : من تقدمة ” عقيد الإسلام " . 5 
اسمه ونسبه وولادته ونشأته الصالحة ودراسته العلمية . 44" 
أغزالة و أشخاله .: ادس 
خضائصة وق من لات الأكان والمعاصرين: و 
تأليفه كتاب ” عقيدة الإسلام “ . 525 
في '* اليخة العدر يي 1 عاص 


أشكل على الشيخ التهانوى مسألة فى ” الهداية “ فطلب حله »ن, 
الشيخ رح . واضن 


5 
ا موضوع 
بيات عبارات ” المداية “ و” السير الكبير“ . 
كتاب الشيخ التهانوى إلى الشيخ الأنور . 
جواب الشيخ فَْ حل المشكلة بأللغة الفارسية 5 


صورة كتاب آخر فوتوغرافية لاشيخ فى حل مشكلة وإيضاحها . 


كامة السيد سلمان الندوى على وفاة الشيخ بالأردوية . 
رحمتها إلى اللعة ‏ العر بية 5 
تقر يظ للشيخ القيان على ” زفيوة العنير “» باللغة الأردوية 5 


بر حمقه إلى الله العر بي 5 


الصفحدة 


8 
4" 
لش 
ور 

م 

0 
م 


يفضن 


مسد * فكر 


جناب مستطاب مولانا مولوى حبيب الله صاحب أستاذ جامعة اسلاميه ذابهيل 


كرد تاليف سرت أنور 
مولوى يرسف آنكه.در علمش 
نسخه داد تا همه خوانم 
بست كلدستة” 5ه مست شود 


صورك بر كشيد ا دالى 


مشت ينمود ذا خرد داند 


ا 


5 70 8 . 00 0 
مشلديار لديا وضز فضي دام 


كفت تاريخ او حبيب الله 


خادم خاص حضرتٍ انور 
منجل 7 ز صحبت الوق 
د خالق ز مدحت اثور 
مه عام ز نكيت انور 
حق ما هست صورت انور 
عرقي عل 1 حكت انور 
تفح ‏ عنير ز سيرت انور 


عيسوى سال وهجرت انور 


فيض *مرشته نفحة العنير 


> 


